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عناصر أمن في محيط وزارة السياحة وفندق فور سيزنز حيث وقع الانفجاران، دمشق، أمس )حسن بلال/الأناضول(

    طهران تقصف 3 ناقلات نفط 
وغاز في 24 ساعة، واحدة 

منها قطرية وأخرى سعودية، 
بحجّّة اتباع المسار العُُماني

    الخارجية القطرية: اعتداء 
إيران على أمن الملاحة الدولية 
وسلامتها مرفوض ونحمّّلها 

المسؤولية الكاملة

    عراقجي: المفاوضات 
المعلّقّة مع واشنطن لن 

تُُستأنف ما دامت التهديدات 
متواصلة ضد إيران

    ارتفاع فوري لأسعار الغاز 
والنفط عالمياً نتيجة الاعتداءات 

الإيرانية على الناقلات
التفاصيل  صفحة  2ـ3، 12ـ13

مساعٍٍ إسرائيلية لنقل المفاوضات مع لبنان إلى روما
بيروت ـ العربي الجديد

ــاري يــشــهــد تــعــثــرات مــتــعــمّّــدة،  ــ بـــدأ مــســار الاتـــفـــاق الإطـ
 ســـعـــي الاحــــــــتلال لـــفـــرض مـــســـار جـــديـــد فــي 

ّ
فــــي ظـــــلّ

نقلها  محاولة  عبر  الإسرائيلية،  ـ  اللبنانية  المفاوضات 
ــا، وفـــق إعلان وزيـــر الخارجية  مــن واشــنــطــن إلـــى رومــ
الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس الثلاثاء. وقال ساعر، 
خلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الألمانــــي 
التالية  الــجــولــة  الــقــدس المحتلة، أن  يــوهــان فــاديــفــول فــي 
ــا الأســبــوع  ــعــقــد فــي رومــ

ُ
مــن المــحــادثــات مــع لــبــنــان ســتُ

المقبل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماعات 
مـــقـــررة يــومــي 15 و16 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي. غــيــر أن 
أن  العربي على  للتلفزيون  مصادر دبلوماسية شــدّّدت 

»لبنان يرفض نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما«. 
الجانب  أبــلــغ  )المـــفـــاوض(  اللبناني  »الــوفــد  أن  وأضــافــت 
الأمــيــركــي تمسكه بــإبــقــاء المــفــاوضــات فــي واشــنــطــن«. 
ــيـــركـــيين  ــع الأمـ ــه »نـــعـــمـــل مــ ــ ــى أنـ ــ وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
للانـــســـحـــاب مـــن المــنــاطــق الــتــجــريــبــيــة وتــنــفــيــذ الاتــفــاق 
تكون  أن  يُُفترض  التجريبية  والمناطق  أســبــوع«.  خلال 
بانسحاب  القاضي  الإطـــاري،  الاتفاق  تطبيق  بنود  أول 
تدريجي لجيش الاحتلال مقابل حلول الجيش اللبناني 
مكانه. من جهته، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف 
سلام، أمس الثلاثاء، السفير القطري في لبنان، الشيخ 
سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وجرى خلال الاجتماع 
البلدين وسُُبل دعمها  التعاون بين  استعراض علاقــات 
الــتــطــورات في  إلــى مناقشة آخــر  بــالإضــافــة  وتعزيزها، 

اللبناني،  الـــوزراء  مجلس  رئيس  وثمّّن  والمنطقة.  لبنان 
خلال الاجتماع، وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان 
وشعبه. من جانبه، جدّّد السفير تأكيد موقف دولة قطر 
بــدوره،  وأمــنــه.  للبنان وحرصها على استقراره  الــداعــم 
دان رئيس الجمهورية جوزاف عون استمرار الاعتداءات 
أشخاص  أربــعــة  واستشهاد  المــدنــيين  على  الإسرائيلية 
أول من أمس الاثنين في النبطية ـ جنوبي لبنان. وشدّّد 
ــه لــن يــقــبــل »أن يــفــاوض أحــد  عـــون أمــــام زواره عــلــى أنـ
بعدم وجود  اعــتــرافاً  إسرائيل  وانتزعنا من  لبنان،  عن 
مطامع لديها بالأرض اللبنانية«. وذكرت وسائل إعلام 
لبنانية وعــربــيــة، أمــس الــثلاثــاء، أن عــون ســيــزور البيت 

الأبيض للقاء ترامب في 21 الشهر الحالي.
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ما بعد الحكم 
على جيهان زكي

أدان القضاء المصري وزيرة الثقافة المصرية 
جيهان زكي بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية 

الفكرية، فتقدمت باستقالتها.  ]24ـ25[

لم تكفِِ تدخلات دونالد ترامب لإنقاذ 
المنتخب الأميركي من خسارة كبيرة 
تعرض لها في مواجهة بلجيكا. 

]31-30[
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آثار الدمار في الضاحية 
الجنوبية، 6 يوليو 2026 

)محمد عزاقير/رويترز(

تفجيرا دمشقتفجيرا دمشق
لا يخرّبّان لا يخرّبّان 

زيارة ماكرونزيارة ماكرون
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الفترة الأخيرة.الفترة الأخيرة.
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بيروت ـ العربي الجديد

ــتلال الإســرائــيــلــي لــفــرض مــســار جــديــد  ــ يــســعــى الاحــ
ــــى نقلها  ــفـــاوضـــات الــلــبــنــانــيــة، عــبــر الــســعــي إل فـــي المـ
الخارجية  إلــى رومـــا، وفــق إعلان وزيـــر  مــن واشنطن 
الإسرائيلي جدعون ساعر أمس الثلاثاء. وذكر ساعر، 
خلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع نــظــيــره الألمانــــي 
يوهان فاديفول في القدس المحتلة، أن الجولة التالية من 
عقد في روما الأسبوع المقبل، 

ُ
المحادثات مع لبنان ستُ

وقال: »قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان 
والــولايــات المتحدة إلــى اتفاق إطــاري تاريخي )فــي 26 
يــونــيــو/ حـــزيـــران الماضـــــي(. ومـــن المــقــرر أن تــتــواصــل 
المقبل في رومــا في إيطاليا«.  هذه المحادثات الأسبوع 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماعات مقررة 

يومي 15 و16 يوليو/ تموز الحالي.
ــدّّدت، في  ــ ــ ــادر دبــلــومــاســيــة لــبــنــانــيــة شـ غــيــر أن مـــصـ
»لبنان يرفض نقل  أن  العربي، على  للتلفزيون  حديث 
المفاوضات مع إسرائيل إلى روما«. وأضافت أن »الوفد 
بتمسكه  الأمــيــركــي  الجانب  أبلغ  )المــفــاوض(  اللبناني 
ــاء المـــــفـــــاوضـــــات فــي  ــقــ ــإبــ ــ ب
واشنطن«. وقالت المصادر: 
ــع الأمــــيــــركــــيين  ــ ــل مــ ــمــ ــعــ »نــ
ــاب مــــن المـــنـــاطـــق  ــحــ ــســ للانــ
الاتفاق  وتنفيذ  التجريبية 
والمــنــاطــق  ــوع«.  ــبــ أســ خلال 
ــتــــرض أن  ــفــ ــ الـــتـــجـــريـــبـــيـــة يُُ
بـــنـــود تطبيق  أولـــــى  تـــكـــون 
القاضي بانسحاب تدريجي لجيش  الاتفاق الإطــاري، 
الاحــــتلال مــقــابــل حــلــول الــجــيــش اللبناني مــكــانــه. من 
سلام،  نـــواف  اللبنانية  الحكومة  رئــيــس  التقى  جهته، 
أمس الثلاثاء، السفير القطري في لبنان، الشيخ سعود 
بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي. وجــــرى خلال الاجــتــمــاع 
استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسُُبل دعمها 
في  التطورات  آخر  مناقشة  إلى  بالإضافة  وتعزيزها، 
اللبناني،  الــوزراء  لبنان والمنطقة. وثمّّن رئيس مجلس 
خلال الاجتماع، وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان 
دولــة  موقف  تأكيد  السفير  جــدّّد  مــن جانبه،  وشعبه. 

قطر الداعم للبنان وحرصها على استقراره وأمنه.
ــاء، خلال الــتــعــزيــة  ــثلاثــ ــ وكــــان سلام قـــد قــــال، أمـــس ال
أمس  مــن  أول  النبطية  على  إسرائيلية  غـــارة  بشهداء 
الاثنين: »أجدّّد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق 
الكامل من  الإســرائــيــلــي  بالانسحاب  والمــبــاشــرة  الــنــار 

الأراضي اللبنانية في أسرع وقت«.
استمرار  عــون  جـــوزاف  اللبناني  الرئيس  دان  بـــدوره، 
الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد أربعة 
اشــخــاص أول مــن أمــس الاثـــنين فــي النبطية ـ جنوبي 
لبنان. وشدّّد عون أمام زواره على أنه »لن أقبل تحت أي 
ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، وانتزعنا من إسرائيل 

اللبنانية«.  بــالأرض  لديها  اعترافاً بعدم وجود مطامع 
وأكد عون أن »قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح 
سينفذ ولا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع 
اللبنانيين«. وذكرت وسائل إعلام لبنانية وعربية، أمس 
الثلاثاء، أن عون سيزور البيت الأبيض للقاء ترامب في 

21 يوليو/ تموز الحالي.
ق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت 

ّ
ميدانياً، حلّ

وجبل لبنان وبعلبك على علو منخفض، أمس الثلاثاء، 
بــالــتــزامــن مـــع تــحــلــيــق كــثــيــف لمــســيــرات الاحـــــتلال في 
أجواء بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب. كما سيّّر 
لجهة  الغربي،  القطاع  قــرى  فــي  الإسرائيلي  الاحـــتلال 
الساحل الجنوبي، دوريات مؤللة تخلل تنفيذها إطلاق 
الــطــرق والأحـــــراج المقابلة  بــاتــجــاه جــوانــب  نـــار كثيف 
للطرق، وفق »الوكالة الوطنية للإعلام« اللبنانية. وألقى 
الاحـــــتلال مـــن مــســيــرات قــنــابــل صــوتــيــة عــلــى حــداثــا، 
وقصف قرى عدة بالمدفعية، ونفذ تفجيرات في العديد 

من البلدات المحتلة.
ومساء الاثنين، وجّّه الجيش الإسرائيلي رسالة صوتية 
قــضــاء مرجعيون في  بلديات  مــن  عــدد  إلــى  تحذيرية 
السقي،  إبــل  مرجعيون،  جديدة  شملت  لبنان،  جنوب 
القليعة، برج الملوك ودير ميماس، دعا فيها السكان إلى 

منع عودة »غرباء« إلى قراهم.
الإسرائيلي  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  أطلقها  مــزاعــم  على  ورداً 
لبنانية  مسيحية  بلدات  طلب  بشأن  نتنياهو  بنيامين 
»ضمها« إلى إسرائيل، قال كاهن رعية إبل السقي للروم 
الأرثوذكس غريغوريوس سلوم، لوكالة الأناضول، إن 
لا  وجــيــشاً...  دولـــة  بلبنان  متمسكون  الجنوب  »أبــنــاء 
نطلب الــعــون مــن أحــد ولا نسعى إلــى الانــضــمــام لأي 
جهة«. وأضاف أن القرى المسيحية لن تخضع لأي قرار 
بأرضهم  يتمسكون  أبناءها  وأن  الــخــارج،  من  يفرض 
ووطنهم والتزاماتهم الوطنية. كذلك، شدّّد رئيس بلدية 
أن  »الأناضول«، على  لـ القليعة حنا ضاهر في حديث 
القرى الحدودية تستنكر تصريحات نتنياهو، وتعدها 
الواقع بصلة«، ورأى  إلى  بالكامل ولا تمت  »مرفوضة 
أن ما شجع نتنياهو على إطلاق هذه التصريحات هو 
المنطقة من  أبناء  لها  يتعرض  التي  التخوين  »حــملات 

بعض اللبنانيين«، في إشارة إلى حزب الله وأنصاره.
بلدات  أن  متلفزة  مقابلة  فــي  نتنياهو  ادعـــى  والأحــــد، 
ــماً أن  ــ مــســيــحــيــة »طــلــبــت ضــمــهــا« إلـــى إســـرائـــيـــل، زاعـ
الأخيرة »تحمي سكانها من متطرفي حزب الله الذين 
يــريــدون قتلهم«. وتــقــع هــذه الــبــلــدات قــرب الــحــدود مع 
ل كثير من سكانها البقاء في منازلهم 

ّ
إسرائيل، وفضّ

لبنان، وفي ظل معاناة  الإسرائيلي على  العدوان  رغم 
علما  البلدات:  هذه  وتشمل  مستمرة.  وأمنية  إنسانية 
الــشــعــب، والـــقـــوزح، ودبــــل، ورمـــيـــش، وعين إبــــل، وديــر 
مــيــمــاس، وبــــرج المـــلـــوك، والــقــلــيــعــة، وســــــردا، وجــديــدة 
والبويضة، وراشيا  السقي، وكوكبا،  وإبل  مرجعيون، 

الفخار، وأبو قمحة.
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طهران، الدوحة ـ العربي الجديد

أعادت إيران التوتر إلى منطقة 
خلال  استهدافها  مع  الخليج، 
نــفــط،  نــــــــاقلات   3 24 ســـاعـــة 
بينها واحــدة قطرية وأخــرى سعودية، 
ــا فـــجّّـــر  ــ ــز، وهــــــو مـ ــ ــرمـ ــ ــــي مـــضـــيـــق هـ فـ
ــــدوحــــة، الــتــي طــالــبــت طــهــران  غــضــب ال
الي تمسّّ  الممارسات  بالتوقف عن كل 
العامة.  الــسلامــة  تــهــدد  أو  المنطقة  أمــن 
مع  التوتر  كما رفعت طهران مستوى 
الخارجية  وزيـــر  إعلان  مــع  واشــنــطــن، 
عــبــاس عــراقــجــي أن المــفــاوضــات، التي 
تشييع جثمان  مراسم  بسبب  توقفت 
خامنئي  علي  الأعلى  الإيــرانــي  المرشد 
الــســبــت الماضـــــــي، والـــتـــي تــخــتــتــم غــداً 
الخميس، لن تستأنف طالما التهديدات 

متواصلة ضد إيران.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية 
ــي بـــيـــان عـــصـــر أمـــس  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــ
الثلاثاء، أن مسيّّرة أصابت ناقلة نفط 
ــا عــبــر مــضــيــق هــرمــز،  ــرورهــ أثـــنـــاء مــ
مضيفة أن الناقلة يُُعتقد أنها تعرضت 
»لأضـــرار هيكلية«، مــؤكــدة عــدم وقــوع 
إصابات أو أضرار بيئية. قبل ذلك، كانت 
السعودي؛  العلم  ترفع  خــام  نفط  ناقلة 
هــي نــاقــلــة الــنــفــط الــعــملاقــة الــســعــوديــة 
»وديــــــــان«، قـــد تــعــرضــت لأضـــــرار إثــر 
هرمز  مضيق  محيط  فــي  استهدافها 
بالقرب من ساحل سلطنة عُُمان، وذلك 
بعد ساعات من استهداف ناقلة قطرية 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي المــنــطــقــة 
نفسها. واستهداف الناقلات الثلاث هو 
الأول منذ بدء مراسم تشييع خامنئي 
الجمعة الماضــي. وقالت ثلاثــة مصادر 
لــوكــالــة رويــتــرز إن نــاقــلــة نــفــط قطرية 
تعرضت   ،

ً
ســـائلاً طبيعياً  غـــازاً  تحمل 

الــطــاقــم بــخــيــر، لكن  ــــى هـــجـــوم، وأن  إل
ومملوءة  مشتعلة  كانت  المحرك  غرفة 
للوكالة  مطلع  وقــال مصدر  بــالــدخــان. 
إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية 
ــرى اســتــهــدافــهــا  ــ ــتـــي جـ ــات( الـ ــيــ ــركــ ــ )ال
للانــفــجــار بسبب حــريــق في  معرضة 
الناقلة،  ربـــان  وقـــال  محركاتها.  غــرفــة 
في اتصال لاسلكي اطلعت عليه وكالة 
نداء استغاثة،  »نــداء استغاثة،  رويترز: 
نـــداء اســتــغــاثــة. هـــذه سفينة الــركــيــات. 
نــتــعــرض لــهــجــوم بــطــائــرة مــســيّّــرة من 
جــهــة المـــيـــنـــاء، أعــلــى غــرفــة المــحــركــات. 
الـــوضـــع: حــريــق فـــي غــرفــة المــحــركــات، 
تقييم  يمكننا  بالدخان. لا  مليئة  وهي 
حجم الأضـــرار الأخــــرى«. وأضـــاف أن 
تعرضت  السفينة  لكن  بخير،  الطاقم 
لــتــعــطــل مــحــركــاتــهــا وعــجــلــة الـــقـــيـــادة، 

وطلب المساعدة من أي سفن قريبة.
ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية 
ماجد الأنــصــاري إيــران إلــى الكف عن 
تــهــديــد إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة في 
الأنــصــاري على  مضيق هرمز. وكتب 
الثلاثاء: »استهداف  منصة إكس أمس 
الناقلة القطرية »الركيات« أثناء عبورها 
ــداء  ــ ــتـ ــ ــد اعـ ــ ــعـ ــ ـ ــز ي� ــ ــــرمـ ــق هـ ــيـ قـــــــرب مـــضـ
ــة  مـــرفـــوضاً عــلــى أمـــن وسلامــــة الملاحـ
العالمية،  الطاقة  ــدادات  إمـ الــدولــيــة، وأمــن 
وانــتــهــاكاً جــســيــماً وصــريــحاً لأحــكــام 
القانون الدولي، ولا سيما القواعد التي 
والعبور  البحرية  الملاحـــة  حــريــة  تكفل 
الآمـــن فــي المــمــرات الــدولــيــة«. وأضـــاف: 
»نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
التي  الممارسات  لكافة  الفوري  بالوقف 
تــمــس أمــــن المــنــطــقــة أو تـــهـــدد سلامـــة 
الملاحــــة الــدولــيــة، والــكــف عــن تعريض 
العالمية ومــقــدرات دول  الطاقة  إمـــدادات 
 لحسابات ضيقة، 

ً
المنطقة للخطر خدمةً

الكاملة  القانونية  المسؤولية  ونحملها 
عــن هــذا الاعــتــداء ومــا قــد يترتب عليه 

من أضرار وتداعيات«.
عن  الإيراني  الرسمي  التلفزيون  ونقل 
مــصــادر قــولــهــا إن الــبــحــريــة الإيــرانــيــة 
اســتــهــدفــت نــاقــلــة نــفــط قــــرب مضيق 
هــرمــز بــعــد »تــجــاهــلــهــا لــلــتــحــذيــرات«. 
وأضافت المصادر أن السفينة القطرية 
كـــانـــت »تــخــطــط لـــلـــمـــرور عــبــر المــســار 
الــعُُــمــانــي فــي مضيق هــرمــز بــدعــم من 
أصبحت  أنــهــا  إلا  الأمــيــركــيــة،  البحرية 
ــذيــــرات  ــتــــحــ ــ ــا ال ــهـ ــلـ ــاهـ ــد تـــجـ ــعــ هـــــــــدفاً بــ
الإيرانية  السلطات  أن  المتكررة«. ورغم 
أمــس أي بيان  لــم تــصــدر حتى عصر 

رســــمــــي بــــشــــأن الاســــتــــهــــدافــــات، فـــإن 
الاثــنين  مساء  نقل،  »أكسيوس«  موقع 
ــيـــركـــيين  الماضــــــــــي، عــــن مـــــســـــؤولين أمـ
ــران شنت هجوماً  إيـ إن  قولهما  اثـــنين 
بـــصـــاروخين عــلــى ســفــن تــجــاريــة في 
مضيق هرمز. وكانت هجمات إيرانية 
ســابــقــة فـــي المــضــيــق دفـــعـــت الـــولايـــات 
المتحدة إلى تنفيذ ضربات على مواقع 
إيرانية، أعقبها هجوم إيراني على دول 
خــلــيــجــيــة. وكـــانـــت الــقــيــادة الــعــســكــريــة 
ــذرت، الخميس  المــشــتــركــة الإيــرانــيــة حــ
النفط  ــاقلات  نــ أن جميع  مــن  الماضــــي، 
ــز يـــجـــب أن  ــرمـ ــي تــعــبــر مــضــيــق هـ ــتـ الـ
إيــران.  تعتمدها  التي  بالمسارات  تلتزم 
وقالت، في بيان وقتها، إن »أي إخفاق 
فــي الامــتــثــال، أو انـــحـــراف عــن المــســار 
المحدد، أو تجاهل لبروتوكولات الملاحة 
ــــخــــاصــــة بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الإسلامــــيــــة  ال
الإيــرانــيــة فــي مضيق هــرمــز، سيُُواجََه 
برد فوري وحازم من القوات المسلحة، 
ــن المـــخـــالـــفـــة  ــفـ ــسـ ــعــــرض أمــــــن الـ ــا يــ ــمـ بـ
ــات  ــولايــ ــ ــران وال ــ ــ لـــلـــخـــطـــر«. واتـــفـــقـــت إيـ
ــار اتــفــاق مــؤقــت، على  المــتــحــدة، فــي إطـ
المضيق  عبر  بــالمــرور  للسفن  السماح 
دون دفــع رســـوم لمــدة 60 يـــوماً، إلا أن 
التحكم  تتولى  أن  على  أصــرّّت  طهران 
في مسارات السفن، وأن تفرض لاحقاً 
ــوماً على عــبــورهــا، فــي خــطــوة من  رسـ
شأنها أن تنهي عقوداً من الممارسات 

المتبعة في هذا الممر المائي.
في الداخل الإيراني، جرت أمس الثلاثاء 
مـــراســـم تــشــيــيــع خــامــنــئــي فـــي مــديــنــة 
ــبـــارز فـــي إيــــران،  قـــم، المـــركـــز الــديــنــي الـ
وســــط حـــضـــور واســـــع مـــن المـــواطـــنين 
مشاهد  وأظهرت  الدينية.  والمرجعيات 
التلفزيون الإيراني شوارع مكتظة على 
الــذي يبلغ نحو  التشييع  امتداد مسار 
ديــنــيين في  13 كيلومتراً بين مــوقــعين 
المدينة. وكانت جثامين خامنئي وعدداً 
من أفــراد أسرته قد نقلت إلى قم، قبل 
الــعــراق لإقامة جنازة في  إلــى  نقل 

ُ
تُ أن 

مــديــنــتــي الــنــجــف وكـــــــربلاء. وبــحــســب 
الإعلام الإيراني، من المقرر أن يشارك 
الرئيس مسعود بزشكيان في مراسم 
التشييع في العراق، إلى جانب عدد من 

المسؤولين الإيرانيين.
ــيـــاق، أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة  وفــــي الـــسـ
الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، 
المسلحة  وقـــواتـــه  ــرانـــي  الإيـ الــشــعــب  أن 
تـــهـــديـــدات«، مــضــيــفاً  »لا يــخــشــون أي 
في  ــتـــشـــدوا  احـ ــيين  ــ ــرانـ ــ الإيـ ملايين  أن 
مــراســم التشييع فــي طــهــران احــتــراماً 
لخامنئي وإرثــه، مؤكداً أن »أحداً منهم 

التهديدات«.  الخوف في وجه  لا يعرف 
الأميركي  الرئيس  تهديدات  على  ورداً 
ــد تــرامــب، أول مــن أمـــس الاثـــنين،  دونــال
الطاقة  ومنشآت  الجسور  باستهداف 
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي حــال  وال
في  عراقجي،  شــدد  المفاوضات،  فشل 
ــــس، عــلــى أن  مــنــشــور عــلــى مــنــصــة إكـ
التفاهم  مذكرة  من  عشر  الثالث  البند 
ــح وصـــريـــح«،  ــ بــهــذا الــخــصــوص »واضـ

المــفــاوضــات للتوصل إلى  مــوضــحاً أن 
اتفاق نهائي »لن تبدأ طالما أن التهديدات 
مستمرة« ضــد إيـــران. ودعـــا الأطـــراف 
التوقيع  الالــتــزام بما جــرى  إلــى  المعنية 
ــنـــص الـــبـــنـــد 13 مــــن مـــذكـــرة  عـــلـــيـــه. ويـ
ــدء المــفــاوضــات  ــن بــ الــتــفــاهــم عــلــى رهــ
بتنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 من 
إذ ينص  تنفيذها،  واســتــمــرار  المــذكــرة 
الــبــنــد رقـــم 1 بــمــا يــتــعــلــق بــالــتــهــديــدات 
عــلــى تــعــهّّــد الــبــلــديــن »بـــعـــدم شــــنّّ أي 
ــد أي  حـــــرب أو عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة ضــ
، والامتناع عن التهديد 

ً
منهما مستقبلاً

باستخدام القوة أو استخدامها«.
المجلس  أمين  رد  ذاتــــه،  الــســيــاق  وفـــي 

ــي،  ــ ــ ــران ــ ــ ــي الإي ــومــ ــقــ ــ ــى للأمــــــــن ال ــ ــلـ ــ الأعـ
تهديدات  على  الــقــدر،  ذو  باقر  محمد 
 إنـــه »سبق 

ً
ــائلاً الــرئــيــس الأمــيــركــي، قــ

بلا  لبلد  رئــيــساً  تــحــدثــت بصفتك  أن 
جـــذور لا يــتــجــاوز عمر تــاريــخــه 250 
عــاماً، بلغة مماثلة عن محو حضارة 
آلاف  منذ  التاريخ  في  الضاربة  إيــران 
السنين«. وأضاف ذو القدر أن »النتيجة 
الهزيمة  إليكم سوى  بالنسبة  تكن  لم 
والعجز وطلب التفاوض ووقف إطلاق 
النار«، معتبراً أن »الإيراني لا يألف لغة 
ــا تــرامــب إلـــى مخاطبة  الــتــهــديــد«. ودعـ
»بــاحــتــرام«، مضيفاً  الإيــرانــي  الشعب 
فسيكون  ذلــك  »إذا حصل عكس  أنــه 

الرد بلغة أخرى«.
البرلمان، محمد  من جانبه، قال رئيس 
صحافي  تصريح  فــي  قاليباف،  بــاقــر 
الثلاثاء، إن قتلة المرشد الإيراني  أمس 
أن  أفعالهم«، مضيفاً  »سينالون عقاب 
المشاركة الشعبية المليونية في مراسم 
التشييع في طهران جسدت »وجهاً آخر 
المرحلة  هــذه  فــي  وتحولت  بعثته«،  مــن 
ــى »مــلــحــمــة  ــ الــحــســاســة والمــصــيــريــة إل
ذلــك منح »حركة  أن  ووعـــي«، ومعتبراً 
الــتــوجــه نــحــو الــنــصــر الــحــتــمــي لإيـــران 
ــــي زخـــماً مــضــاعــفاً«.  والــعــالــم الإسلامـ
الإيــرانــي  الشعب  أن  قاليباف  وأضـــاف 
عبّّر خلال الأشهر الأربعة الماضية، في 
هتافات ليلية من قبيل »الموت لأميركا« 
و»الــــــــــــوت لإســــــرائــــــيــــــل«، عـــــن غــضــبــه 
ــثــأر لــه،  مـــن قــتــلــة خــامــنــئــي وطـــالـــب بــال
الثورة  أن  اليوم  »أدرك  العالم  أن  مؤكداً 
وخالدتان،  باقيتان  وإيــران  الإسلامــيــة 
وأنه لا وجود لطريق مسدود أو هزيمة 

في ظل دعم هذا الشعب«.
للرئيس  الأول  النائب  من جانبه، كتب 
الإيـــــرانـــــي، مــحــمــد رضــــا عــــــارف، فــي 
ــــس أمــــس،  ــلـــى مـــنـــصـــة إكــ ــنـــشـــور عـ مـ
بمعاقبة  لــلــشــعــب  المــحــق  »المــطــلــب  إن 
ــــــرح فــي 

ُ
الإرهـــــابـــــيين الـــقـــتـــلـــة، الــــــذي طُ

ــع الـــــحـــــاشـــــدة، هــو  ــيـ ــيـ ــتـــشـ مـــــراســـــم الـ
واجــــب ســـيـــادي ســيــتــحــقــق بــعــقلانــيــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«. بـــــــدوره، قــــال المــرجــع 
الديني الإيراني المعروف حسين نوري 
همداني، أمس الثلاثاء، إن »من اغتالوا 
القصاص  أن  يعلموا  أن  يجب  الــقــائــد 
»إرنـــا«  وكــالــة  منهم حــتــمــي«، بحسب 
الــرســمــيــة. وأضـــــاف أن الــعــالــم »بــقــي 
بــعــظــمــة  مـــنـــبـــهـــراً  الأيــــــــام  ــذه  ــ هــ خلال 
ــن المأمـــــول أن  الــحــضــور الــشــعــبــي، ومـ
يتسع هـــذا الــحــضــور أكــثــر فــي الأيـــام 
المقبلة«. وكرر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، خلال اجتماع مع نظيره التركي 
رجــب طيب أردوغـــان على هامش قمة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، في 
أنقرة أمس الثلاثاء، أن إيران لن تحصل 
على سلاح نووي. وقال: »قضينا على 
قــــدرات إيــــران الــعــســكــريــة وطـــهـــران لن 
تحصل على سلاح نـــووي«، زاعــماً أن 
تركيا »لم تنخرط في الحرب مع إيران، 
وهي لا تريد أن ترى إيران تحصل على 
سلاح نووي«. وتابع: »لسنا بحاجة إلى 
كبيرة  كمية  لدينا  لأن  هــرمــز  مضيق 

جداً من النفط«.

خلال تشييع 
خامنئي في قم، 

7 يوليو 2026 
)الأناضول(

من العدوان 
الإسرائيلي 

على النبطية، 
6 يوليو 2026 
)عباس فقيه/

فرانس برس(

إيران تعيد التوتر 
إلى هرمز

استهداف 3 ناقلات نفط 
خلال 24 ساعة

شهداء في غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين 
وأصيب آخرون، أمس الثلاثاء، 

في استهدافات إسرائيلية 
منفصلة في مدينتي غزة 

وخانيونس، وفق ما أعلنت 
مصادر طبية وأمنية. وفي 

مدينة غزة استهدف الطيران 
سير خيمة تؤوي 

ُ
الإسرائيلي المُ

نازحين مقابل مقر اللجنة 
القطرية لإعادة الإعمار، ما أدى 

لاستشهاد شاب وإصابة آخرين. 
وقبل ذلك استشهد شاب كان 
يسير بجوار خيام النازحين 

في مواصي خانيونس جنوبي 
القطاع، بعد استهدافه بشكل 

مباشر، كما استشهد آخر 
باستهدافه من مسيّّرة في منطقة 

جورة العقاد وسط خانيونس.

)العربي الجديد(

اعتقال قنصل فلسطين 
في دبي

»العربي  أكدت مصادر متطابقة لـ
الجديد«، أمس الثلاثاء، أن النيابة 
العامة الفلسطينية أوقفت قنصل 

فلسطين في دبي محمد أسعد 
لمدة 15 يوماً، بعد استدعائه من 
دبي الخميس الماضي. وبحسب 

المعلومات المتوفرة لـ«العربي 
الجديد«، فإن التحقيق يتمحور 
حول شبهات فساد، واستغلال 

منصبه في إصدار جوازات السفر 
وتجديدها، وإصدار وثائق 

وطوابع، وإنجاز معاملات مالية 
للفلسطينيين في الإمارات مقابل 

مبالغ مالية كان يُُحصّّلها، من 
دون أن يوردها إلى السفارة وفق 

الأصول.

)العربي الجديد(

مصراتة ترفض مبادرة 
مسعد بولس

أكدت القوى الرافضة لمبادرة 
مستشار الرئيس الأميركي 

مسعد بولس )الصورة(، أمس 
الثلاثاء، رفضها »أي توجه يقود 
إلى عسكرة الدولة أو فرض الأمر 

الواقع بقوة السلاح«، وكذلك 
رفضها أي ترتيبات تفضي إلى 
تمكين شخصيات أثبتت تقارير 

الأمم المتحدة »تورطها في 
قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق 
الإنسان«. جاء ذلك في بيان صدر 

باسم أعيان وحكماء مصراتة 
وقياداتها العسكرية، عقب لقاء 

عدد منهم مسعد.

)العربي الجديد(

تراجع حادّّ في الدعم 
الأميركي لإسرائيل

شر 
ُ
أظهر استطلاع رأي جديد، نُ
أمس الثلاثاء وأجرته وكالة 

أسوشييتد برس، بالتعاون مع 
مركز نورك لأبحاث الشؤون 

العامة، تراجعاً حاداً في مستوى 
الدعم الأميركي لإسرائيل، 
مع تصاعد الانتقادات من 

الديمقراطيين، وظهور مؤشرات 
على انقسام في المواقف بين 

صفوف الجمهوريين. وأظهرت 
نتائج الاستطلاع أن نحو ثلث 
البالغين الأميركيين، بمن فيهم 

نصف الديمقراطيين تقريباً، 
يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت 

إبادة جماعية خلال حرب غزة.

)أسوشييتد برس(

استقالة فاراج في بريطانيا

أعلن نايجل فاراج )الصورة(، 
زعيم حزب الإصلاح اليميني 

في بريطانيا، استقالته من 
البرلمان، أمس الثلاثاء، غير أنه 

تعهد بالمنافسة على المقعد مرة 
أخرى. ويخضع فاراج لتحقيق 

يجريه مفوض »معايير البرلمان« 
بعد الكشف عن أنه لم يُُفصح 

عما وصفه بـ«هدية« بقيمة 
خمسة ملايين جنيه إسترليني، 

من مستثمر العملات المشفرة 
البريطاني كريستوفر هاربورن 

في أوائل عام 2024.

)العربي الجديد(

دفاعاً 
عن الأحزاب 

الجزائرية

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

ــيــــة  ــيــــاســ ــة الــــســ ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــــخـ الـ
الــتــي تــنــفــرد بــهــا الانــتــخــابــات، 
خـــــــــصـــــــــوصاً الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة فـــي 
التصويت  نسبة  أن  الــجــزائــر، 
واستقطاباً  أهمية  أكثر  تبدو 
للأســــئــــلــــة والـــــتـــــقـــــديـــــرات، مــن 
ــة بــصــعــود  ــطـ ــبـ ــرتـ ــائـــج المـ ــتـ ــنـ الـ
فــي  آخــــــــــر.  تــــــراجــــــع  أو  حــــــــزب 
الاستحقاقات الجزائرية ينظر 
إلــى نسبة التصويت، بما هي 
مـــؤشـــر فــعــلــي ومــــحــــرار جـــدي 
انــخــراط المجتمع  لقياس مــدى 
فـــــــي الـــــــــســـــــــارات الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
بـــل إن نــســبــة الــتــصــويــت بحد 
ذاتــــــهــــــا تـــــتـــــحـــــوّّل إلــــــــى عـــامـــل 
مناكفة يثبت، من خلال قطاع 
السياسي  المجتمع  مــن  واســـع 
ــنــــخــــب، صـــوابـــيـــة مــوقــفــهــا  والــ
ــــاع بوصف  وتــقــديــرهــا للأوضـ
ــــي نــســبــة الـــتـــصـــويـــت بــمــا 

ّ
تــــدنّ

احتجاجي شعبي  مــوقــف  هــو 
مــن خلالها  أو تحمّّل  صــامــت، 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ ــ الــســلــطــة الأحـ
مــــــســــــؤولــــــيــــــة الإخـــــــــــفـــــــــــاق فـــي 
اســتــقــطــاب الــنــاخــبين وتــغــذيــة 

مكاتب التصويت بالناخبين.
ــات الـــخـــمـــيـــس  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد انـ
ــــــت الــــصــــحــــف 

ّ
الماضـــــــــــــــــي، شــــــنّ

الجزائر،  فــي  الإعلام  ووســائــل 
حــمــلــة مــوجــهــة ضـــد الأحـــــزاب 
بــالمــعــنــى الــســالــف، وهــــذا جــزء 
من شيطنة سياسية تستهدف 
الجزائر  الحزبية في  المؤسسة 
مــنــذ فــتــرة. إذا كــانــت الأحــــزاب 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة هــــــي المــــســــؤولــــة 
ــــن عـــــــزوف الـــــجـــــزائـــــريين عــن  عـ
ــــت، فــــمــــن المـــــســـــؤول  ــــويـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
عــــن الــــعــــزوف الانـــتـــخـــابـــي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
ــلـــول  ــر/أيـ ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ ــــي سـ جـــــــرت فــ
2024، وقد شارك فيها الرئيس 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون، بــوصــفــه 
رئـــيـــساً مــــمــــارساً، وبــحــصــيــلــة 
ــع ذلـــك  ــ ومـــنـــجـــزات فــعــلــيــة، ومـ
 ،%24 الــتــصــويــت  نسبة  بلغت 
للنسيج  قياسي  انــخــراط  رغــم 
الواسع من المجتمع المدني في 

التعبئة لتلك الانتخابات؟
هذا يعني أن المسألة لا تخص 
الأحزاب وحدها بالمطلق، حتى 
تقدير موضوعي  أي  كــان  وإن 
لمــــســــألــــة رفــــــــض الـــــجـــــزائـــــريين 
الــذهــاب إلــى الــتــصــويــت، يلقي 
بالضرورة جزءاً من المسؤولية 
في ذلك على الأحزاب. التجربة 
الـــســـيـــاســـيـــة أثـــبـــتـــت بـــوضـــوح 
أن اســتــنــكــار الـــوقـــائـــع وإنــكــار 
الحقائق القائمة لا يفيدان في 
شيء، ومقالا صحافيا لا يمكن 
له أن يغير من طبيعة الأشياء. 
السلطة  الإنــكــار  هــذا  يفيد  ولا 
ـــت فــي 

ّ
ــا يـــفـــاقـــم الـــتـــعـــنّ بـــقـــدر مــ

عــلــى حقيقتها  المــســائــل  ــة  رؤيــ
ــو  ــحــ ــنــ لمــــعــــالــــجــــتــــهــــا عــــــلــــــى الــ
الـــعـــمـــل  ــد  ــيـ ــفـ يـ ولا  ــــوب،  ــلـ ــ ــطـ ــ المـ
ما  بقدر  السياسية  والممارسة 
التي  التعتيم،  من حالة  يكثف 
النتائج  إلــى  بالنظر  لا تسمح 
والإخفاقات بشكل صحيح. ما 
يساعد على معالجة النقائص 
امــــتلاك السلطة  واســتــدراكــهــا، 
- وكــــذلــــك الأحــــــــــزاب والـــنـــخـــب 
السياسية - الشجاعة والجرأة 
فـــي قــــــراءة المــشــهــد بــتــشــكلاتــه 
ــلـــمـــا كــــانــــت أكــثــر  ــدة، وكـ ــ ــيــ ــ الأكــ
تـــــقـــــديـــــراً واحــــــــــتــــــــــراماً لـــلـــعـــقـــل 
الـــســـيـــاســـي الـــجـــمـــعـــي، وقـــــدرة 
في  الشعبي  المتغير  فهم  على 
علاقة بالسياسة والانتخابات 

والمسألة التمثيلية وغيرها.

ماجد الأنصاري: نطالب إيران 
بالوقف الفوري لكافة الممارسات 
التي تهدد سلامة الملاحة الدولية

الزيدي في مقر 
البرلمان في 

بغداد، 14 مايو 
2026 )أحمد 
سعد/رويترز(

الحدث

شرق ▼ غــرب

 بغداد ـ عادل النواب 
        محمد علي

العراقي  الــــوزراء  رئــيــس  ــارة  زيـ ترتبط 
و18   15 بين  ــررة  ــقــ المــ ــــدي،  ــزيـ ــ الـ عـــلـــي 
ــي، إلــــى واشـــطـــن،  ــالـ ــحـ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـ
بــجــمــلــة مـــلـــفـــات يــصــفــهــا مـــســـؤولـــون 
ومفصلية.  خطيرة  بأنها  بالحكومة 
ويتولى فريق استشاري عراقي إعداد 
طرح هناك وتجهيزها، 

ُ
الملفات التي ستُ

وعلى رأسها سلاح الفصائل الحليفة 
لإيران مع العمل على تفكيكها، وإنهاء 
الولايات  الدولي بقيادة  التحالف  مهمة 
المــتــحــدة، المــقــررة فــي نــهــايــة سبتمبر/
ــل، ودخـــــــــول الـــشـــركـــات  ــبــ ــقــ ــول المــ ــ ــلـ ــ أيـ
استفادة  ومنع  الــعــراق،  إلــى  الأميركية 

إيران من النظام المالي العراقي.
الــجــديــد«، فإن  وفـــقاً لمعلومات »الــعــربــي 
ــداد على  ــغـ رئـــيـــس الــــــــوزراء ســـيـــغـــادر بـ
وقــادة  وزراء  يتضمن  كبير  وفــد  رأس 
ــكــــريين، ورجـــــــال أعـــمـــال  ــنــــيين وعــــســ أمــ
الــســفــارة الأميركية  عــراقــيين. وســهّّــلــت 
ــرات لــغــالــبــيــة  ــيـ ــأشـ ــتـ ــغــــداد مـــنـــح الـ فــــي بــ
أعضاء الوفد العراقي، الذين طلب مكتب 
الولايات  إلى  لهم  الزيدي سمات دخــول 
المــتــحــدة. كــذلــك سيسبق زيـــارة الــزيــدي 
سفر وزيــر الخارجية فــؤاد حسين إلى 
ــعــقــد اجــتــمــاعــات 

ُ
واشـــنـــطـــن، حــيــث ســتُ

مــســؤولين  تستهدف  مختلفة،  وزاريــــة 
في وزارات الخزانة والخارجية والدفاع، 
إلـــى جــانــب المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
بـــرّّاك. وبحسب مــصــادر حكومية  تــوم 

اعتماد  الــعــراق سيعرض  فــإن  عــراقــيــة، 
حــســاب مــالــي بــالــشــراكــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة، يعتمد على جــزء مــن عائدات 
الــنــفــط الـــعـــراقـــيـــة، وبـــنـــاء خــطــط تــمــويــل 
ــه لـــشـــركـــات أمـــيـــركـــيـــة تــعــمــل  ــ ــ مــــن خلال
التحتية والإنـــشـــاءات  الــبــنــى  فــي مــجــال 
والصناعات المختلفة. وإضافة إلى ذلك، 
فــتــح الـــبـــاب أمــــام الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
فــي قــطــاعــات الــكــهــربــاء والــنــفــط والــغــاز 
والاتــــصــــالات والــبــنــى الــتــحــتــيــة وتـــأمين 
تــجــهــيــزات عــســكــريــة لــلــقــوات الــعــراقــيــة 
النظامية، إلى جانب الاستعانة بشركات 
ــة فــــي تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع  ــيـ ــيـــركـ ــة أمـ ــيـ ــالـ مـ
إلكتروني  المصرفي، وإنشاء نظام دفع 
متطور بالعراق، ومراجعة وتدقيق مالي 
يسهمان في الكشف عن ملفات الفساد 
الـــداخـــلـــي. فـــي المـــقـــابـــل، يــؤكــد مــســؤول 
الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  ـــ ل بـــارز بالحكومة 
الإدارة الأمــيــركــيــة تــحــمــل مــلــفــات عــدة، 
التي  المسلحة  الفصائل  تفكيك  أبــرزهــا 
تصنفها واشنطن بأنها تابعة لإيران أو 
مرتبطة بها، وسحب سلاحها النوعي، 

ووقف  المناطق،  على  سيطرتها  وإنهاء 
تهديدها  ومنع  الاقتصادية،  أنشطتها 
دول الجوار، وعدم تجديد العمل باتفاقية 
الـــغـــاز بين الـــعـــراق وإيـــــــران، والــتــســريــع 
فــي مــشــروع الــربــط الكهربائي مــع دول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ومــــشــــروع تــصــديــر 
النفط عبر ميناء بانياس السوري، إلى 
جانب ملفات أخرى مرتبطة بما يصفه 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون »فـــك الارتـــبـــاط« 

أمنياً واقتصادياً عن إيران.
وحـــول الـــزيـــارة، يــؤكــد عــضــو الائـــتلاف 
التنسيقي«  »الإطـــار  الــعــراق  في  الحاكم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــــ عــلــي الـــيـــاســـري، ل
أن »مــلــف الــفــصــائــل ســيــكــون بــصــدارة 
المــبــاحــثــات والــضــغــوط الأمــيــركــيــة، وهو 
التحديات  أبـــرز  أحـــد  يمثل  الـــذي  المــلــف 
الناحية  مــن  ليس فقط  الــحــكــومــة،  أمـــام 
ــــضاً عـــلـــى مــســتــوى  ــة، وإنــــمــــا أيــ ــيـ ــنـ الأمـ

الاستقرار السياسي«.
ويــوضــح الــيــاســري أن »الـــزيـــدي يحمل 
جدول عمل وآليات تفاهم مع واشنطن، 
ــقـــاس فـــقـــط بــمــا  ــــن يـ ــارة ل ــ ــزيـ ــ ونــــجــــاح الـ

سيصدر عنها من بيانات مشتركة أو 
الحكومة  بقدرة  بل  تفاهمات سياسية، 
حتمل 

ُ
المُ الأمــيــركــي  الــدعــم  تحويل  على 

فعلية  واستثمارات  تنفيذية  برامج  إلى 
ــد،  ــ ــات اقـــتـــصـــاديـــة طـــويـــلـــة الأمـ ــ ــراكـ ــ وشـ
 عن الحصول على دعم سياسي 

ً
فضلاً

يــســاعــد بـــغـــداد فـــي تــنــفــيــذ إصلاحــــات 
داخلية معقدة تتطلب توافقات سياسية 

وإرادة حكومية قوية«.
نبيل  السابق  الحكومي  المستشار  أمــا 

»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــ الــــعــــزاوي فــيــقــول ل
بأبعادها  تــقــاس  الــزيــدي لا  »زيــــارة  إن 
بجوانبها  تقاس  ما  بقدر  الدبلوماسية 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
الــتــاريــخــيــة  بــالــزيــارة  والأغـــلـــب يصفها 
والــتــأســيــســيــة، ولــيــســت زيـــــارة لــفــرض 
الإجــراءات أو بروتوكولية شكلية، لأنها 
الشراكة  مــن  جــديــدة  لمرحلة  ستؤسس 

والاستثمار والتنمية المستدامة«.
ويــرى الــعــزاوي أن »أهمية الــزيــارة تنبع 
ــا يـــحـــدث فـــي المــنــطــقــة، إذ  مـــن أهــمــيــة مـ
ــم تــهــدأ حتى  إن نـــار الــشــرق الأوســــط ل
تــفــرض على  الآن، وســخــونــة الأحـــــداث 
العراق  يجنب  أن  العراقي  القرار  صانع 
الأمــر  محتملة.  ــداث  أحــ أو  تـــطـــورات  أي 
الفعلية مع  الــشــراكــات  الــذي يتطلب مــد 
تــزال متحكمة  التي لا  الولايات المتحدة، 
في العديد من الملفات، من بينها الأموال 
والــــسلاح، والــوقــت قــد حــان لفض حالة 
الرؤية،  القائمة وعدم وضوح  الاشتباك 
إذ لا يــوجــد حــتــى الآن تــعــريــف واضــح 

يحدد طبيعة العلاقة بين الجانبين«.

 
ً
وجّّـــه قــائــد »فيلق الــقــدس« فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي إسماعيل قــاآنــي رســالــةً

اليوم،  الــعــراق  في  علي خامنئي  الأعلى  الإيــرانــي  المرشد  تشييع  مراسم  بمناسبة 
معتبراً أن هذا التشييع »سيجعل قبضات الشعبين المتلاحمة أكثر قوة في مواجهة 
الفتن الأميركية، وسيعزز أكثر الخط الأحمر للثأر«. وأضاف قاآني، وفق التلفزيون 
الإيراني، أمس الثلاثاء، أن »التخطيط الواسع لهذا الحدث التاريخي من قبل العراق، 
حكومة وشعباً، يظهر للعالم أجمع عمق الروابط بين الشعبين الإيراني والعراقي«، 

وفق التلفزيون الإيراني.

»تلاحم 
بين 

القبضات 
العراقية 

والإيرانية«

زيارة الزيدي المرتقبة 
إلى واشنطن: 

ملفات على الطاولة
تُُحيط آمال كبرى بزيارة رئيس الحكومة 

العراقية علي الزيدي، المرتقبة الأسبوع 
المقبل، إلى الولايات المتحدة، في ظلّّ 

بروز ملفي السلاح والاقتصاد

إضاءة

تقرير

مساعٍٍ إسرائيلية لنقل المباحثات 
مع لبنان إلى روما

إعلام لبناني 
وعربي: عون يزور 

البيت الأبيض في 
21 يوليو

على الرغم من انشغالها 
بتشييع المرشد الإيراني الأعلى 

علي خامنئي، واصلت طهران 
ضغوطها للسيطرة على 

مضيق هرمز، مع استهداف 
3 ناقلات نفط، فيما وجهت 
قطر تحذيراً بشأن استهداف 

ناقلات غازها

عراقجي رداً على 
ترامب: الشعب الإيراني 

وقواته المسلحة لا 
يخشون أي تهديدات

Wednesday 8 July 2026
الأربعاء 8 يوليو/ تموز 2026 م  23 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4328  السنة الثانية عشرة
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سياسة

 دمشق ـ عدنان علي 
حسام رستم 	

ــل فـــــصـــــل تـــفـــجـــيـــر  ــيــ ــحــ ــتــ يــــســ
ــعــبــوتين الــنــاســفــتين بــدائــيــتــي  ال
وزارة  مـــــن  ــرب  ــقــ ــ ــال ــ ب الــــصــــنــــع 
السياحة وفندق فور سيزنز في دمشق 
ــتين أســـفـــرتـــا عــن  ــلــ ــ ــاء الـــــثلاثـــــاء، وال مـــسـ
أن تعلن  إصــابــة 18 شــخــصاً مــن دون 
أي جهة مسؤوليتها حتى عصر أمس، 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  زيـــارة  عــن 
ــيــلــتــه )الاثـــــــــنين ــ  ــرون الــــــذي بـــــات ل ــ ــاكـ ــ مـ
ــاء( فـــي الـــفـــنـــدق المــــذكــــور، والــتــي  ــ ــثلاثـ ــ الـ
وإعادة  الاقتصادية  الملفات  عليها  طغت 
العلاقات  تطبيع  مسار  وإكمال  الإعمار 
يخرّّبا  لــم  التفجيرين  لــكــن  الــســيــاســيــة. 
بــرنــامــج زيــــارة مـــاكـــرون الــتــي استمرت 
منذ مساء أول مــن أمــس الاثـــنين وحتى 
مساء أمس، قبل انتقال ماكرون ونظيره 
إلــى أنقرة  الــشــرع سوية  الــســوري أحمد 
للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي 
»الناتو«، اليوم الأربعاء، حيث من المنتظر 
ــــوري مـــجـــدداً  ــــسـ الـ الـــرئـــيـــس  أن يــلــتــقــي 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبــيــنــمــا أفــضــت زيـــــارة مــــاكــــرون، وهــو 
ــؤول غـــربـــي يــــــزور ســـوريـــة  أرفــــــع مــــســ
منذ إســقــاط نــظــام بــشــار الأســـد نهاية 
يــزورهــا  فــرنــســي  رئــيــس  وأول   ،2024
مــنــذ نــيــكــولا ســــاركــــوزي عــــام 2009، 
الــســفــراء بين دمشق  إلــى إعلان تــبــادل 
وبـــاريـــس )أقــفــلــت الــســفــارة الــفــرنــســيــة 
أبوابها في دمشق عام 2012( وتوقيع 
استراتيجي شامل  تعاون  إطــار  إعلان 
بين البلدين، كان بارزاً تصريح المتحدث 
باسم وزارة الداخلية السوري نور الدين 
التفجيرين في  فــيــه  الـــذي وضـــع  الــبــابــا 
إطــــار ســعــي أطـــــراف لــجــر ســـوريـــة إلــى 

»نزاعات إقليمية«.
إذ  فــي توقيت لافــت،  التفجيران  ويــأتــي 
آخــرون  تل 10 أشخاص وأصيب 21 

ُ
قُ

ــع داخــــل مــقــهــى قــرب  جــــراء انــفــجــار وقـ
الــقــصــر الــعــدلــي فـــي دمـــشـــق، الخميس 
ــــي، فيما لا تـــزال دمــشــق تــحــاول  الماضـ
 2024 الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/  مـــنـــذ 
مــعــالــجــة مـــلـــفـــات أمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
ــيــــة  ــ ــــدول وتــــــجــــــاوز تــــحــــديــــات الــــعــــزلــــة ال
والعقوبات من تركة النظام السابق، إلى 
أفرزتها إجــراءات  التي  التحديات  جانب 
العلاقات  على صعيد  الحالية  الحكومة 
ــكـــونـــات المــجــتــمــع الــــســــوري بــعــد  ــع مـ مــ
أحـــداث الــســاحــل والــســويــداء والانــدمــاج 
ــة. كــــل ذلـــك  ــوريــ فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســ
بــالإضــافــة إلــى الــتــغــوّّل الإســرائــيــلــي في 
الأراضــــي الــســوريــة، ومــلــف لبنان الــذي 
ــناً بــرغــبــتــه بــتــدخــل  ــلـ ــرّّح تــــرامــــب عـ ــ صــ

سورية للتعامل مع مسألة حزب الله.

مضيفاً أن برنامج الزيارة استمر وفق 
مـــا كــــان مــخــطــطاً لــــه.  فـــي الأثـــنـــاء قــال 
السوري  الداخلية  المتحدث باسم وزارة 
ــديـــن الـــبـــابـــا إن الــتــفــجــيــريــن في  ــور الـ نــ
المكلف  الأمني  الطوق  استهدفا  دمشق 
ولم يخترقا  الفرنسي،  الرئيس  بحماية 
الطوق. وأضاف في حديث للصحافيين 
التي  التحقيقات  أن  الانفجار  موقع  من 
بالتعاون  الداخلي  الأمــن  قيادة  تجريها 
مع الشرطة الجنائية توصلت إلى »رأس 
خيط« يقود إلى منفذي الهجوم. واعتبر 
الــبــابــا أن الــهــجــوم اســتــهــدف الــعلاقــات 
أن سورية  الفرنسية، مضيفاً  السورية 
بسبب  إرهابية  لهجمات  تتعرض  »قــد 
دورهــا في مكافحة الإرهــاب، وأن هناك 
ــرافاً تسعى إلـــى جــرهــا إلـــى نــزاعــات  أطــ
إقليمية«. وفي هذا السياق، قال مصدر 
فــي وزارة الــخــارجــيــة الــســوريــة لــوكــالــة 
فرانس برس، أمس، من دون الكشف عن 
هويته، إن سورية تؤكد »أن هذه الأعمال 
الإرهابية لن تثنيها عن مواصلة مسار 
الاستقرار والانفتاح«. كذلك نقلت وكالة 
الأناضول عن وزارة الخارجية السورية، 
أنه تم توقيع 16 اتفاقية استراتيجية مع 
لــن ينجح  ــاب  فرنسا، مــؤكــدة أن »الإرهــ

في عرقلة مسيرة الاستقرار«.
ــيـــره  ــوري ونـــظـ ــ ــســ ــ ــ ــيــــس ال ــرئــ ــ وأعـــــلـــــن ال
الفرنسي، في مؤتمر صحافي مشترك 
مــن قــصــر الــشــعــب أمـــس، الاتــفــاق على 
تــبــادل الــســفــراء بين دمــشــق وبــاريــس، 
ــــعــــت ســــوريــــة مــمــثــلــة بـــوزيـــر 

ّ
فـــيـــمـــا وقّ

الــشــيــبــانــي، وفرنسا  الــخــارجــيــة أســعــد 
ممثلة بوزير الخارجية جان نويل  بارو، 
شـــامـــل، بحضور  تـــعـــاون  ــار  إطــ إعلان 
رئيسي البلدين. وأكد الشرع في المؤتمر 
التحقيقات  أن  مــاكــرون  مــع  الصحافي 
جارية لتحديد المسؤولين عن التفجيرين 
وتوقيفهم. ووصف الشرع الزيارة بأنها 
تــتــوج مساراً  فــارقــة«  تاريخية  »علامـــة 
أن  المشترك. كما شــدد على  العمل  مــن 
»الــحــكــومــة تـــواصـــل اســتــكــمــال مــســار 
الانـــدمـــاج الــوطــنــي«. وحـــول المــبــاحــثــات، 
ــة  ــرع إنـــهـــا أفـــضـــت إلـــــى رزمــ ــشــ ــ قـــــال ال
اســتــراتــيــجــيــة مــن الاتــفــاقــيــات والــعــقــود 
مــع كــبــرى الــشــركــات الــفــرنــســيــة، تقوم 
البلدين،  تخدم  ملموسة  مشاريع  على 
الــيــوم عن  أعــلــن  أن  »يسعدني  مضيفاً: 
السفراء  تبادل  بدء مسار  اتفاقنا على 
أقرب  المقيمين بين دمشق وباريس في 
ــعـــودة الـــعلاقـــات  وقــــت مــمــكــن، إيــــــذاناً بـ
الــكــامــلــة«.  طبيعتها  إلـــى  الــدبــلــومــاســيــة 
الــشــرع الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة  ودان 
 إنــه بحث مــع الرئيس 

ً
المــســتــمــرة، قـــائلاً

ــذه الانـــتـــهـــاكـــات، كــمــا أكــد  الــفــرنــســي هــ
ــم اســتــقــرار  ــق الـــجـــانـــبين عــلــى دعــ ــوافـ تـ
لــبــنــان وســـيـــادة مــؤســســاتــه، وضــــرورة 
بسط سلطة الدولة اللبنانية واحتكارها 

الشرعي للسلاح.
وحـــيّّـــا الـــشـــرع فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
بعد وصــول  على »شجاعته«  مــاكــرون 
»باستمرار  وتصريحه  التفجير  خبر 
الـــزيـــارة وإكـــمـــال بــرنــامــجــه«، مــؤكــداً أن 
المــســؤولين  لتحديد  جــاريــة  التحقيقات 

عن التفجيرين وتوقيفهم.
مــن جانبه، أكــد مــاكــرون الــتــزام فرنسا 
بدعم »سورية حرة وذات سيادة ووحدة 
ــا«، مــعــتــبــراً أن فــرنــســا تــرى  ــهــ ــيــ أراضــ
ــادة تــأهــيــل  ــ مــصــلــحــة مــشــتــركــة فـــي إعــ

في  سيما  ولا  السورية،  التحتية  البنية 
وقــال ماكرون  والتجارة.  النفط  قطاعي 
المــشــتــرك  الـــصـــحـــافـــي  المـــؤتـــمـــر  خلال 
بمكافحة  ملتزمة  تـــزال  لا  »فــرنــســا  إن 
وبــالــتــالــي، فنحن  المنطقة.  فــي  ــاب  الإرهــ
ــار نـــعـــمـــل حـــالـــياً  ــ ــ ــدون، فــــي إطـ ــعـ ــتـ ــسـ مـ
في  الدعم  لتقديم  إعــادة صياغته،  على 
الإرهابية  والجماعات  الإرهــاب  مكافحة 
عن طريق قواتنا الخاصة«. وأضاف أن 
باريس مستعدة أيضاً لدراسة شراكات 
محتملة تسمح بتجهيز القوات المسلحة 
الــســوريــة وتــنــويــع قــدراتــهــا. واعــتــبــر أن 
التوغلات والضربات من الدول المجاورة 
لـــســـوريـــة »غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة«. فـــي الــشــأن 
على  الفرنسي  الرئيس  شــدّّد  الــســوري 
ضــرورة بناء »دولــة قانون حقيقية في 

سورية تعقب الديكتاتورية«.
وقبل المؤتمر الصحافي، انعقد اجتماع 
الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري 
والــفــرنــســي فـــي قــصــر الــشــعــب، حيث 
مشتركة  اقــتــصــاديــة  لــجــان  إطلاق  تـــم 
ــرات تــفــاهــم واتــفــاقــيــات  ــذكــ وتـــوقـــيـــع مــ
عديدة.  حيوية  مجالات  في  للاستثمار 

ثمانينات  في  من سورية  بعد خروجه 
الــقــرن الماضـــي واســتــقــراره فــي باريس 
محاكم  قدرتها  والــتــي  طويلة،  لسنوات 
فرنسية في وقت سابق بأكثر من 90 
مليون يورو. وقال الشيباني إن »الدولة 
ــة تـــواصـــل حــمــايــة مــواطــنــيــهــا  الـــســـوريـ
ومواجهة  واســتــقــرارهــا،  أمنها  وصــون 
الإرهـــــــاب بــكــل أشـــكـــالـــه، بــاعــتــبــار ذلــك 
التعافي والــتــنــمــيــة«. واعــتــبــر أن  أســـاس 
دعم سورية »هو دعم لاستقرار المنطقة، 
فيما تؤكد الشراكات الدولية المتنامية أن 

مرحلة العزلة أصبحت من الماضي«.
للمنافذ  العامة  الهيئة  رئيس  وقع  كذلك 
ــارك قـــتـــيـــبـــة بـــــــدوي والـــرئـــيـــس  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
التنفيذي لمجموعة »سي أم إيه سي جي 
أم« )CMA CGM( الفرنسية للشحن، 
الـــشـــراكـــة  إعلان  ســـــعـــــادة،  رودولــــــــــف 
ــنــقــل  ــالات ال ــ ــجـ ــ ــــي مـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ
البحري والجوي والخدمات اللوجستية

ــن مــكــتــب الــرئــيــس  ــلـ ــيـــاق أعـ ــي الـــسـ ــ وفـ
الــفــرنــســي، أمـــس، أن »ســي أم إيــه سي 
جــي أم« للشحن أبــرمــت اتــفــاق شراكة 
مع سورية، يشمل الشحن الجوي في 
مطار دمشق الدولي. وأضاف المكتب أن 
فرنسا وسورية بدأتا عملية لإعادة 51 
مليون يورو )58.29 مليون دولار( إلى 
سورية كانت قد تمت مصادرتها من 
الراحل رفعت الأسد. في هذا الصدد قال 

وخلال الاجــتــمــاع قــال الــشــرع إنــه يرى 
»خريطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار 
منظومة  عــن  حيث  نتحدث  والــشــراكــة، 
الــجــوي،  أسطولنا  تجديد  مــن  متكاملة 
وتــشــغــيــل مـــطـــاراتـــنـــا  وتـــحـــديـــث أنــظــمــة 
الملاحـــــة الـــجـــويـــة، مـــــروراً بــاســتــكــشــاف 
وتحديث  مياهنا ‏الإقليمية،  فــي  الطاقة 
 إلى 

ً
شبكات الــكــهــربــاء والمــيــاه، وصـــولاً

قطاعات المشافي  الجامعية والصناعات 
ــيــــة، وتـــحـــديـــث الـــبـــنـــيـــة الــرقــمــيــة  ــــغــــذائــ ال

والسجل المدني«.
من جانبه، لفت ماكرون خلال الاجتماع 
ــــى ضـــــرورة تــوفــيــر جــمــيــع الـــظـــروف  إل
ــئين الــســوريين،  الــتــي تتيح عـــودة اللاجــ
مــشــيــراً إلـــى أن المــرحــلــة الــحــالــيــة تتيح 
فرصاً كبيرة، تبدأ بترسيخ الاستقرار 
وإعــــادة الإعـــمـــار. وبنيّن أنـــه تــم الاتــفــاق 
على تشكيل لجان اقتصادية موسعة 
ــلــعــمــل فــــي مـــلـــف إعـــــادة  ومـــشـــتـــركـــة ل
بالشراكة مع دول  الإعمار في سورية 
المقبلة  المــرحــلــة  أن  مـــوضـــحاً  الــخــلــيــج، 
فرنسية،  لــشــركــات  ــارات  ــ زيـ ستشهد 
ــاءات بين مــجــلــســي الأعــــمــــال فــي  ــ ــقـ ــ ولـ
 عن مشاركة جمعيات 

ً
البلدين، فضلاً

ولجان اقتصادية مشتركة.
ــوازاة ذلـــك وقـــع الــشــيــبــانــي وبـــارو  ــ فــي مـ
نهبها  التي  الأمـــوال  بشأن  نوايا  إعلان 
رفعت الأســد عــم بشار الأســد الــراحــل، 

الــبــاحــث فــي مــركــز جــســور لــلــدراســات 
وائــــل عـــلـــوان، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن 
فرنسا يمكنها القيام بدور إيجابي إذا 
توطدت العلاقات مع الحكومة السورية، 
بالنسبة  ملحّّة  حــاجــة  ثمة  أن  معتبراً 
لــلــحــكــومــة الــســوريــة تــتــمــثــل فـــي جــذب 
تخفيف  بهدف  الأجنبية  الاستثمارات 
مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري. وأوضــــح أن 
»تأخر قدوم هذه الاستثمارات تسبب 
السورية  للحكومة  إربــاك شديدة  حالة 
وتــعــثــر الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي«. ولــفــت 
إلـــى أنـــه فــي المــقــابــل »فــرنــســا قلقة من 
تــقــلــص نــفــوذهــا فـــي شــــرق المــتــوســط، 
تـــحـــديـــداً ســـوريـــة ولـــبـــنـــان«، مــوضــحاً 
ــه »بــعــد انــهــيــار مــنــظــومــة حـــزب الــلــه،  أنـ
تراجع النفوذ الفرنسي لصالح التوغل 
الأميركي، حيث باتت واشنطن تتدخل 
بكل التفاصيل اللبنانية وبات لها دور 

كبير في سورية أيضاً«. 
لـــقـــاء مـــاكـــرون بممثلي  اكــتــســب  كــمــا 
مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي الــســوري 
أهــمــيــة خــاصــة، خلال الـــزيـــارة، إذ قــال 
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
فضل عبد الغني الذي شارك في اللقاء، 
ـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه دعـــا الــرئــيــس  ل
ــــى مــواصــلــة دعــــم الــعــدالــة  الــفــرنــســي إل
الانتقالية وإصلاح المؤسستين الأمنية 

والقضائية.

ماكرون 
في سورية

خطوات 
ضم الضفة

تفجيرا دمشق
 لا يعرقلان اندفاعة الشراكة 

مع باريس

ثلاث سنوات من الاستيلاء 
على أراضي الفلسطينيين

بدء عملية لإعادة 51 مليون يورو 
إلى سورية كانت قد صودرت 

من رفعت الأسد

الشرع وماكرون 
في قصر الشعب، 

7 يوليو 2026 )محمود 
حسنو/رويترز(

عدن ـ فارس الجلال

شــهــد الــيــمــن خلال الــســاعــات الماضــيــة 
تــحــوّّلات مــتــســارعــة، عــســكــرياً وأمــنــياً، 
على مستوى الإجراءات والدفع بتعزيزات 
عسكرية إلى مناطق المواجهات من قبل 
كـــل مـــن الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــياً 
ــــذي تــقــوده  والمـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـ
السعودية، وجماعة الحوثيين. وتبرز في 
هذا السياق مخاوف اليمنيين من عودة 
الــصــراع الــعــســكــري بــعــد الــهــدنــة الهشة 
منذ 2022، واستمرار معاناة المواطنين 
وسط دعــوات إلى إنهاء الحرب في ظل 

الصراع الذي تصاعد منذ 2015.
اليمن  فــي  العليا  الأمنية  اللجنة  عــقــدت 
لقاء في العاصمة المؤقتة عدن، أول من 
ــــدت فــيــه اســتــعــداد كل 

ّ
ــنين، أكّ ــ أمـــس الاثـ

العسكرية والأمنية  القوى والتشكيلات 
لــحــمــايــة الــيــمــن وســيــادتــه. كــمــا شـــدّّدت 
ــرورة ســرعــة اســتــكــمــال غرفة  عــلــى ضــ
العسكرية والأمنية المشتركة.  العمليات 
من جهتها واصلت القيادات العسكرية 
في الساحل الغربي لقاءاتها على خلفية 
التطورات العسكرية في جنوب الحُُديدة، 
ــــومين.  ــات المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ يـ ــهــ ــواجــ والمــ
اللجنة في لقائها رفع الجاهزية  وأقرت 
ــدات والــتــشــكــيلات  ــوحــ ــ الــقــتــالــيــة لــكــل ال
ــلــقــوات المــشــتــركــة  الــعــســكــريــة الــتــابــعــة ل

الموجودة في الساحل الغربي.
واندلعت، يوم الأحد الماضي، مواجهات 
دبـــاس جنوبي  فــي جبهة جبل  عنيفة 
أسفرت عن سقوط  الحُُديدة،  محافظة 
عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، 
في واحــدة من أعنف المــعــارك منذ بدء 
)اتفاق  الجانبين عام 2022  الهدنة بين 
الهدنة برعاية أممية في إبريل/ نيسان 
2022( وعلى إثر المواجهات، قال وزير 
الدولة اليمني وليد القديمي، إن 15 من 
قتلوا خلال  الحكومية  القوات  عناصر 
المواجهات، مضيفاً أن القوات الحكومية 
 وعــشــرات 

ً
أوقــعــت أكــثــر مــن 50 قــتــيلاً

الــجــرحــى فــي صــفــوف الــحــوثــيين. في 
ــوري من  المــقــابــل، لـــم يــصــدر تــعــلــيــق فــ
الــحــوثــيين بــشــأن المـــواجـــهـــات، غــيــر أن 

وكالة »سبأ« في نسختها التي تديرها 
الـــجـــمـــاعـــة أعـــلـــنـــت مــقــتــل اثــــــنين قــالــت 
ــاع عـــن الــوطــن  ــدفـ ــتلا أثـــنـــاء »الـ إنــهــمــا قـ
مكان  تحديد  دون  واستقراره«،  وأمنه 

مقتلهما أو زمنه.
ــة أثــارهــا  ــذا الــتــصــعــيــد بــعــد أزمــ يــأتــي هـ
الماضـــي،  الجمعة  يــوم  الــحــوثــيين  إعلان 
»الــتــصــدّّي« لــطــائــرات حــربــيــة سعودية 
قــالــت إنــهــا حـــاولـــت مــنــع هــبــوط طــائــرة 

مدنية إيرانية في مطار صنعاء.
الصدد، قال مصدر عسكري  في هذا 
ــياً،  ــ ــ فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ
ــتــحــركــات  ــد«، إن »ال ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــــ ل
بها  التي تقوم  الحوثية والاســتــفــزازات 
الطائرة  واخــتــراق  ــران،  إيــ مــع  الجماعة 
الإيرانية للسيادة اليمنية، دفعت القيادة 
العليا في الدولة إلى طلب رفع مستوى 
الجيش«.  قــوات  لكل  القتالية  الجاهزية 
وأوضح أن رفع الجاهزية يشمل القوات 
»الموجودة في الجبهات، أو في ألويتها 
ومــعــســكــراتــهــا، اســـتـــعـــداداً لأي طـــارئ 
وأي تــوجــيــهــات قـــد تـــصـــدر لمــواجــهــة 

التحركات المعادية«.
ــــى أن »الـــقـــوات  ــه إل ــ وأشـــــار المـــصـــدر ذاتـ
المشتركة الموجودة في الساحل الغربي 
التماس مع  إلى جبهة  دفعت بتعزيزات 
الــحــوثــيين فـــي جــنــوب الـــحُُـــديـــدة، والــتــي 
شهدت مواجهات عنيفة وتعيش توتراً 
ذلك  أن  وأضـــاف  متصاعداً«.  عسكرياً 
بالتزامن مع »وصول تعزيزات عسكرية 
إلـــى الــســاحــل الــغــربــي قـــادمـــة مـــن عــدن 
ولــحــج، لــدعــم الـــقـــوات المــشــتــركــة«. وفــي 
الجانب الآخر، كشفت مصادر ميدانية 
»العربي الجديد«،  في الساحل الغربي، لـ
عن أن المواجهات مع الحوثيين في منطقة 
تراجعاً  الحُُديدة، شهدت  حيس جنوب 
الماضــيــة بعد  الــســاعــات  ملحوظاً خلال 
الأرواح  فــــي  الــــطــــرفين خـــســـائـــر  تــكــبــد 
ـــدت المــصــادر أنّّ الحوثيين 

ّ
والــعــتــاد. وأكّ

الـــــــ24 ســاعــة  ــوا بــتــعــزيــزات خلال  ــعـ دفـ
الماضــيــة إلــى مناطق المــواجــهــات جنوب 
الــحــديــدة، لتعزيز قــواتــهــم الــتــي حــاولــت 
الاســــتــــيلاء عــلــى مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة 

شمال حيس خلال اليومين الماضيين.

ــتــــزامــــن الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــجـــــاري غــربــي  يــ
الــيــمــن مـــع تــصــعــيــد آخــــر فـــي شــرقــه، 
بمحافظة  الــريــان  منطقة  فــي  وتحديداً 
الـــجـــوف، الــتــي تــشــهــد تــوتــراً عــســكــرياً 
القبلي  الــنــكــف  قــبــائــل  بين  مــتــصــاعــداً 
مــن جهة وجــمــاعــة الــحــوثــيين مــن جهة 
ــــرى. يــأتــي ذلـــك خـــصـــوصاً بــعــد أن  أخـ
مناطق  إلــى  بتعزيزات  الحوثيون  دفــع 
ومـــديـــريـــات الــيــتــمــة والمـــتـــون والمـــرازيـــق 
وغيرها من مناطق الجوف، على مقربة 
ــان الــتــي  ــريــ ــ ــاكـــن( ال مـــن مـــطـــارح )مـــسـ
كما  القبلي.  النكف  قبائل  فيها  توجد 
لدعم  بالتوافد  اليمنية  القبائل  تستمر 
بالسلاح  معززة  القبلي،  النكف  قبائل 
المــتــوســط والــثــقــيــل، وســـط تــرقــب حــذر 
لــــخــــطــــوات الــــــطــــــرفين فـــــي الــتــحــشــيــد 

العسكري الجاري.
ــاء تـــتـــزايـــد مـــخـــاوف انــفــجــار  ــنــ فـــي الأثــ
لتنعكس  جديد  مــن  العسكري  الــوضــع 
ويقول منصور سعيد  المــواطــنين.  على 
يــوم نصبح  »كــل  إن  الجديد«  »العربي  لـ
نعيش  أن  نستطع  لــم  على خبر سيئ، 
ونمارس أعمالنا وحياتنا بشكل عادي، 
وهذا كله بسبب استمرار وبقاء الحرب 
وبــقــيــت  سلام،  ولا  حـــــرب  لا  مـــعـــلـــقـــة، 
حياتنا معلقة أيضاً، لذلك فإن مخاوفنا 

أن نعيش على هذا الحال«. 
المــتــقــاعــد محمد أوســــان يقول  المــوظــف 
ــــد«: »تـــغـــلـــبـــنـــا عــلــى  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ ــ »ال ـــــ ل
مضت،  ســنــوات  عشر  خلال  مخاوفنا 
ــروباً، تــخــلــصــنــا من  ــ عــشــنــاهــا كــلــهــا حــ
الحوثيين في عــدن، ودخلنا حــرباً وراء 
الشرعية والمجلس  الحكومة  أخــرى بين 
الانــتــقــالــي، وخلايــــا الــحــوثــي والــقــاعــدة، 
ــتــحــالــف«.وأضــاف أن  ال ــات دول  ــ وخلافـ
»الحرب مع الحوثيين قد تعود الآن، لذلك 
كل ما نريد معرفته هو كيف ستكون 

نهايتنا«.
فتتساءل  باسويد  جميلة  المــواطــنــة  أمــا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــا إذا  ـــ فــي حــديــث ل
 هناك نية وتــوجــه للحرب 

ً
مــا كــان فــعلاً

وحسمها ضد الحوثيين »أم مجرد بيع 
يعتبر  وحـــده  »هـــذا  أن  مــعــتــبــرة  كلام«، 
وتستدرك  الــنــاس«.  على  نفسية  حــرباً 
فــعــلــيــهــم  ــة،  ــ ــيـ ــ نـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ كـــــــان  »إذا  أنـــــــه 
القبائل  نكف  يستغلوا  أن  )الــحــكــومــة( 
ويدعموها  الجوف  في  القبائل(  )نفير 

لمحاربة الحوثيين«.
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الحدث

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، صباح 
ــوع انـــفـــجـــاريـــن بـــالـــقـــرب مــن  ــ ــــس، وقــ أمــ
وزارة الــســيــاحــة فــي دمــشــق، مــا أسفر 
عــن إصــابــة 18 شــخــصاً بينهم أربــعــة 
من عناصر الشرطة. وأضافت أن قوى 
الداخلي رصدت خلال عملياتها  الأمن 
أنهما  إلا  الناسفتين،  العبوتين  الميدانية 
انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. 
العبوتين صُُنعتا  فإن  الــوزارة  وبحسب 
ــــى داخــل  بطريقة بــدائــيــة، وُُضــعــت الأول
ســـيـــارة مــركــونــة عــلــى جــانــب الــطــريــق، 
ــل حـــاويـــة  ــ فــيــمــا وُُضــــعــــت الـــثـــانـــيـــة داخــ
مهملات، ولا تزال التحقيقات مستمرة 
ــداء وتــحــديــد  ــتــ لــكــشــف ملابــــســــات الاعــ
ــدت أن مــوقــع  ــتــــورطين. كــمــا أكــ هــويــة المــ
النطاق  يقع خــارج  )العبوتين(  الانفجار 
الأمــنــي المــخــصــص لمــقــر إقــامــة الرئيس 
ل أي تهديد مباشر 

ّ
الفرنسي، ولم يشكّ

لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية. 
من جهته قال الإليزيه عقب التفجيرين، 
 إن مــاكــرون لــم يسمع دويــهــمــا، إذ كان 
ــــوري،  ــــسـ ــي طـــريـــقـــه لـــلـــقـــاء ‌نـــظـــيـــره ⁠الـ فــ

حمل التفجيران قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في دمشق، رسالة أمنية إلى السلطة السورية التي تواجه تحديات عدة، 

من دون أن توقف جدول أعمال الزيارة التي أفضت لعودة العلاقات الدبلوماسية، 
وتوقيع اتفاقيات في المجالات الاقتصادية، وسط استعداد باريس لتقديم الدعم 

في مكافحة الإرهاب

على  الضوء  نبوت«،  و»كيرم  الآن«  »سلام  لمنظمتي  تقرير  يسلط 
خطوات الحكومة الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية 
و2025،   2023 بين  الفلسطينيين  من  الأراضي  ملكية  ونزع  المحتلة، 

باعتبارها فترة تشكل سنوات »سماناً« لتسريع الضم

تتكامل هذه الخطوات، ضمن سياسة 
حـــكـــومـــيـــة مــنــهــجــيــة واحـــــــــدة، هــدفــهــا 
تــعــمــيــق الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة على 
الضفة الغربية وتسريع الضمّّ الفعلي. 
مسائل  على  الضوء  التقرير  ويسلط 
مــثــل تــغــيــيــرات تــتــعــلــق بــالــحُُــكــم ونــقــل 
الـــصلاحـــيـــات وتــوســيــع المــســتــوطــنــات 
ــة بـــؤر اســتــيــطــانــيــة، إلـــى جــانــب  ــامـ وإقـ
فلسطينية  ســكــانــيــة  تــجــمّّــعــات  طــــرد 
فلسطينية  أراضٍٍ  عــلــى  والـــســـيـــطـــرة 
وتــعــمــيــق الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة على 
اتفاقية أوسلو،  فة، وفق 

ّ
المناطق المصنّ

»أ« )تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة 
أمنياً وإدارياً( و»ب« )تخضع لسيطرة 
وسيطرة  فلسطينية،  ومــدنــيــة  ــة  إداريــ
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة(. كــمــا يــتــطــرق إلــى 
البنى  فــي  غــيــر مسبوقة  اســتــثــمــارات 
التحتية وتغيير نظام ملكية الأراضي، 
العوامل  هــذه  كــل  تعمل  ويُُــظــهــر كيف 
من سياسة  جــزءاً  بوصفها  مجتمعة 
تغييرات  نحو  دفعت  مة 

ّ
منظّ حكومية 
غير مسبوقة.

بين عامي 2023 و2025 يقول التقرير 
 185 أقــامــت  الإسرائيلية  السلطات  إن 
الضفة،  فــي  جــديــدة  استيطانية  بـــؤرة 
ــيـــطـــان  ــتـ الاسـ وزارة  لـــهـــا  خـــصـــصـــت 
برئاسة الوزيرة أوريت ستروك، عشرات 
)الــشــيــكــل  ــنــــوياً  ســ الـــشـــواكـــل  ملايين 
يساوي 0.33 دولار أميركي(. ويوضح 
البؤر الاستيطانية الرعوية تسيطر  أن 
ل 

ّ
ــم، وتشكّ عــلــى أكــثــر مــن مــلــيــون دونــ

ــيــة  نـــحـــو 18% مــــن المـــســـاحـــة الإجــمــال
نحو  فــإن  المعطيات،  وبحسب  للضفة. 
40% فقط مــن تلك الأراضـــي الــتــي تم 
ــعــرََّف رسمياً على 

ُ
تُ الاســتــيلاء عليها، 

ــار التقرير  ــة«. وأشــ ــ ــــي دولـ أنــهــا »أراضـ

ضيف 21146 دونما إلى مناطق نفوذ 
ُ
أُ

المستوطنات، فيما أضيف 7200 دونم 
إلى نطاق المجلس الإقليمي الاستيطاني 

شومرون في شمالي الضفة.
وبــهــدف إلــغــاء اتــفــاقــات أوســلــو، يقول 
الــســيــطــرة على  ــتــقــريــر إن عــمــلــيــات  ال
الأراضــــــــي تـــتـــســـرب مــــن المــنــطــقــة »ج« 
يمنع  فــيــمــا  و»ب«،  »أ«  المــنــطــقــتين  إلـــى 
المستوطنون الفلسطينيين من الوصول 
إلــى نحو مئة ألــف دونــم داخــل المناطق 

الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
ى التغيير الجوهري في المنظومة 

ّ
يتجلّ

والــتــراجــع عــن اتــفــاقــات أوســلــو أيــضاً 
ــاذ مــن  ــ ــفـ ــ ــات الإنـ ــ ــيـ ــ ــي ســـحـــب صلاحـ فــ
و»ب«،  »أ«  المنطقتين  في  الفلسطينيين 
في فبراير/ شباط 2026، بموجب قرار 
الكابينت، إذا كانت هذه الأنشطة، وفقاً 
ضــرراً  ــلــحــق 

ُ
تُ الإســرائــيــلــي،  للتفسير 

أو  بالبيئة،  أو  أثــريــة،  أو  تراثية  بمواقع 
بــمــصــادر المــيــاه. وجـــاء فــي التقرير أن 
هذه التعريفات يمكن تفسيرها بشكل 
واسع، ولذلك فهي تحمل إمكانية وقف 
فلسطيني  تطوير  مشروع  أو  بناء  أيّّ 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. ويـــذكـــر الــتــقــريــر 
خـــطـــوتين »درامـــاتـــيـــكـــيـــتين«، عــلــى حد 
لكنهما  الــكــابــيــنــت  اتــخــذهــمــا  وصـــفـــه، 
نظام  بتجديد  تتعلقان  بعد،  ــذا 

ّ
ــنــفّ

ُ
تُ لــم 

تــســجــيــل الأراضـــــي وإجـــــراء تــغــيــيــرات 
في قــوانين شــراء الأراضــي في الضفة 
ذت هذه الخطوات، فمن 

ّ
فّ

ُ
الغربية. وإذا نُ

ع أن تتيح عملية نزع ملكية واسعة 
ّ
المتوقّ

النطاق للفلسطينيين من أراضيهم.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية 
 
ً
أن قــوات الاحـــتلال هدمت أمــس، منزلاً
مكوناً من ثلاثة طوابق في قرية جيت 
عمليات  طــاولــت  كــذلــك  قلقيلية.  شــرق 

إلـــى اســـتـــيلاء المــســتــوطــنين عــلــى مــا لا 
يقل عــن 11520 دونــمــا مــن الأراضـــي 
الــزراعــيــة. كذلك تــم طــرد مــا بين 2023 
بشكل  سكانياً  تجمّّعاً   118 و2025، 
ــادرة أمـــاكـــن  ــ ــغـ ــ ــروا لمـ ــ ــطـ ــ مـــنـــهـــجـــي، اضـ
ســكــنــهــم بــســبــب عـــنـــف المــســتــوطــنين 
وإرهابهم، ومنع وصولهم إلى مصادر 
المــيــاه، وغــيــاب الــحــمــايــة مــن السلطات. 
عمليات  عــدد  ارتفع  ذاتها  الفترة  وفــي 
المنطقة  فــي  الفلسطينية  المــبــانــي  هـــدم 
ج« )تــخــضــع لــســيــطــرة مــدنــيــة وأمــنــيــة 
دفعت  كــمــا   .%80 بنحو  إســرائــيــلــيــة( 
حكومة الاحــتلال بمخططات لـــ40064 

وحدة سكنية في المستوطنات.
ــتــطــويــر الــفــلــســطــيــنــي،  وبـــهـــدف مــنــع ال
صــــــادق المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري لــلــشــؤون 
على  )الــكــابــيــنــت(  والأمــنــيــة  السياسية 
ــن 100 مــســتــوطــنــة جـــديـــدة.  أكـــثـــر مــ
كــمــا يــجــري فــي الــوقــت الــراهــن تنظيم 
بـــؤر إضــافــيــة بــوصــفــهــا أحـــيـــاء داخـــل 
ــصــصــت 

ُ
مــســتــوطــنــات قــائــمــة. كــمــا خُ

ضمن خطط خماسية، سبعة مليارات 
طرق   

ّ
لشقّ دولار(  مليار   2.3( شيكل 

فـــي المـــســـتـــوطـــنـــات، بــنــحــو 1.4 مــلــيــار 
دولار(.  مليون   463.5( شيكل سنوياً 
الإسرائيلية  السلطات  صـــادرت  كــذلــك 
964 دونـــمـــا، وأعــلــنــت إســـرائـــيـــل أنــهــا 
قــديــمــة بمساحة  مـــصـــادرات  ــذ 

ّ
ســتــنــفّ

إضافية تبلغ 857 دونما.
ــإن الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــق الـــتـــقـــريـــر فـ ــ ووفــ
الأراضــــي تــســارعــت أيـــضاً عــبــر آلــيــات 
»قــانــونــيــة« وبــيــروقــراطــيــة. فــقــد جــرى 
إعلان 25959 دونما على أنها »أراضي 
ــل نــحــو نصف 

ّ
ــا يــشــكّ ــو مـ دولـــــــة«، وهــ

ــفــت كذلك 
ّ
مــجــمــل الأراضـــــي الــتــي صُُــنّ

كما   .)1993( أوســلــو  عملية  بــدء  منذ 

الهدم منزلين في قرية شقبا غرب رام 
الله، إذ قال رئيس مجلس قروي شقبا، 
»العربي الجديد«، إن قوات  خلف قدح لـ
الاحـــــــتلال اقــتــحــمــت الـــقـــرى وشــرعــت 
بــهــدم مــنــزلين قــيــد الإنـــشـــاء فــي البلدة 

بحجة عدم الترخيص.
من جانب آخر، أفــادت مصادر محلية 
بأن قوات الاحتلال انسحبت من مدينة 
لساعات،  استمر  اقــتــحــام  بعد  نابلس 
الذي  المنازل  أحد  في  تفجيراً  وأحدثت 
ــاء، قــال  ــنـ ــة. فــي الأثـ يــعــود لــعــائــلــة الـــزاغـ
»الــعــربــي  ـــ الـــنـــاشـــط أســـامـــة مـــخـــامـــرة ل
لـــقـــوات  تـــابـــعـــة  ــات  ــ ــيـ ــ آلـ ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الاحـــتلال هــدمــت، أمــس، منزل المواطن 
الــعــدرة في  الأســيــر مــوســى إسماعيل 

بمحافظة  يــطــا  شـــرق  الـــديـــرات  منطقة 
الــخــلــيــل. مـــن جــهــة أخــــرى قـــال أســامــة 
»العربي الجديد«، إن الجيش  مخامرة لـ
الإسرائيلي يرافقة مستوطنون، اعتدوا 
الجبور  إسماعيل  إبراهيم  عائلة  على 
فـــي مــنــطــقــة حـــــوارة شــــرق يـــطـــا، فيما 
ــر الــفــلــســطــيــنــي إن  ــمـ ــهلال الأحـ ــ ــ ــال ال قــ
طــواقــمــه تــعــامــلــت مــع ثــمــانــي إصــابــات 
المستوطنين. وفــي تطور  اعــتــداء  جــراء 
أكـــدت مــصــادر محلية أن شــاباً  آخـــر، 
فلسطينياً من بلدة بــرقين غرب جنين 
صيب، أمس، برصاص قوات الاحتلال 

ُ
أُ

ــدار الــفــصــل الــعــنــصــري  فـــي مــحــيــط جــ
ــرام شمال  ــ ــي بــلــدة ال المــقــام عــلــى أراضــ

القدس المحتلة.

أعرب رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي 

لمجموعة »سي أم 
 CMA( »إيه سي جي أم

CGM( الفرنسية، رودولف 
سعادة، عن سروره 

بوجوده في سورية 
ومشاركته في اجتماع 
الطاولة المستديرة في 

قصر الشعب، مؤكداً 
أن المجموعة تمضي 

في إعادة تفعيل 
مرفأ اللاذقية لتحقيق 
الأهداف التي كانت قد 

وضعتها خلال الفترة 
السابقة

رام الله ـ محمود السعدي
حيفا ـ نايف زيداني

ــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أمــــس  ــجــ ــ هـــــــدم ال
الــثلاثــاء، عــدة مــنــازل لفلسطينيين في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، حــيــث يعيش 
ــع الــهــجــمــات  الــفــلــســطــيــنــيــون تــحــت وقــ
ــتـــوطـــنين وعـــمـــلـــيـــات  ــمـــسـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــيــــومــ ــ ال
ــرارات سلطات  ــ الــجــيــش، إلـــى جــانــب قــ
الاحتلال للدفع بمخططات الاستيطان 

وتوسيعه. وفي هذا الإطار يوثق تقرير 
و»كــيــرم  الآن«  »سلام  منظمتا  أعــدتــه 
نبوت« الإسرائيليتان، ونشرتاه مساء 
أول من أمس الاثنين، خطوات الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــســريــع عــمــلــيــة الــضــم 

الفعلي للضفة الغربية.
ــتـــقـــريـــر فــــي 65 صــفــحــة  الـ ويــــعــــرض 
وتحت عنوان »السنوات الثلاث السّّمان 
ــطــــوات حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل لــضــم  - خــ
كيف   ،»2025-2023 الغربية،  الضفة 

أدانت دول عربية، أمس الثلاثاء، تفجيري دمشق، مؤكدة رفضها الأعمال 
الإرهابية وتضامنها مع سورية. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في 
بيان أمــس، على »مــوقــف دولــة قطر الثابت مــن رفــض العنف والإرهـــاب 
ــاب«، مـــؤكـــدة وقــوفــهــا إلـــى جــانــب ســوريــة  ــبــ مــهــمــا كــانــت الـــدوافـــع والأســ
ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن. وصدرت الإدانات 
في بيانات رسمية متفرقة لكل من السعودية والكويت والأردن وفلسطين

إدانات عربية 
تضامناً مع سورية

Wednesday 8 July 2026
الأربعاء 8 يوليو/ تموز 2026 م  23 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4328  السنة الثانية عشرة



أنقرة ـ محمد شيخ يوسف

اســـتـــبـــق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرامــب القمة مــع قــادة 
دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
انتقاد لاذع  أنقرة بتوجيه  )الناتو( في 
ــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن مــشــاركــتــه فيها  ل
ــاءت فــقــط تــقــديــراً لــلــرئــيــس الــتــركــي  جــ
رجب طيب أردوغــان، وذلك على الرغم 
مــارك  للحلف  الــعــام  الأمين  إعلان  مــن 
ــتــعــزيــز الـــقـــدرات  روتـــــه إبــــــرام عـــقـــود ل
الدفاعية للحلف، وهو الأمر الذي طالب 
بـــه تـــرامـــب مـــــراراً. وتــســتــضــيــف أنــقــرة 
القمة 36 لحلف شمال الأطلسي للمرة 
الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاماً 
عام  إسطنبول  قمة  استضافتها  على 
كبيرة،  أهمية  القمة  وتكتسب   .2004
الــتــي تــواجــه الحلف  التحديات  فــي ظــل 
ضغط  وتحت  العالمية.  الأمنية  والبنية 
من ترامب، تعهد أعضاء »الناتو« العام 
الماضـــــي بــرفــع مــيــزانــيــاتــهــم الــدفــاعــيــة 
بــشــكــل كــبــيــر مــن 2% إلـــى 3.5% من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بــحــلــول عــام 
إضافية   %1.5 تخصيص  مــع   ،2035
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للإنــفــاق 
ــاع. وســـيـــركـــز اجــتــمــاع  ــدفـ ــالـ المـــرتـــبـــط بـ
التعهدات  تلك  تحويل  على  الــعــام  هــذا 
الــتــزامــات ملموسة. وقبل أيــام من  إلــى 
انــعــقــاد الــقــمــة، واصـــل تــرامــب الضغط 
على الحلفاء، واصفاً إنفاقهم الدفاعي 
بــأنــه »ســـخـــيـــف«. كــذلــك انــتــقــد تــرامــب 
مـــراراً حــلــفــاءه الأوروبـــــيين لاعتمادهم 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي أمـــنـــهـــم، 
المــزيــد من  لــشــراء  بينما ضغط عليهم 
أحياناً  هــدّّد  كذلك  الأميركية.  الأسلحة 
وسيجتمع  »الــنــاتــو«.  مــن  بالانسحاب 
ــلـــســـي الـــيـــوم  قــــــادة حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
ــراء مـــشـــاورات تــركــز على  مــجــدداً لإجــ
اضـــطلاع أوروبـــا بمسؤولية أكــبــر عن 
دفاعها، في ظل تحول تركيز الولايات 
المــتــحــدة نــحــو مــنــطــقــة المــحــيــط الــهــادئ 

ومناطق أخرى.
مــع  ــاع  ــمــ ــتــ اجــ تـــــرامـــــب، خلال  وأعـــــــــرب 
أردوغــــان فــي أنــقــرة أمــس الــثلاثــاء قبل 
قمة قادة »الناتو«، عن »خيبة أمل« إزاء 
مــوقــف حــلــف شــمــال الأطــلــســي خلال 
ــدول  ــ ــل ال ــحـــرب عــلــى إيـــــــران، إذ إن كـ الـ
الحرب الأميركية  رفضت المشاركة في 

واشــنــطــن  فـــرضـــت  ــام 2020،  ــ عـ ــــي  وفـ
تــركــيــا بــســبــب اقتنائها  عــقــوبــات عــلــى 
ــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة »أس  ــــدفــ أنــظــمــة ال
400«، كما أبعدت أنقرة من برنامج »أف 
وقتها  تركيا،  قــرار وصفته  وهــو   ،»35
بأنه غير عادل وغير قانوني. وأعلن أنه 
الــروســي فلاديمير  الرئيس  مــع  تــحــدث 
بــوتين والــرئــيــس الأوكــرانــي فولوديمير 
الــحــرب  تحسم  أن  ويــأمــل  زيلينسكي، 

في أوكرانيا قريباً.
التهديد بشأن  إلــى نغمة  وعــاد ترامب 
جــزيــرة غــريــنلانــد، ملمحاً إلــى سحب 

الجنود الأميركيين من أوروبا في حال 
لــم تنتقل الــســيــادة عــلــى الــجــزيــرة إلــى 
أميركا. ورداً على سؤال بشأن رفض 
الأوروبيين ذلك، قال ترامب »قد نسحب 
جميع جنودنا من أوروبــا، وينبغي أن 
تؤول السيطرة على غرينلاند لأميركا 

لا إلى الدنمارك«. 
بـــدوره، قــال أردوغــــان إنــه واثــق مــن أن 
ترامب سيحل قضية »أف 35« وينهي 
النزاع. وأضاف: »أعطانا ترامب كلمته 
الشخصية في هذا الشأن، وهو دائماً 
متمسك بكلمته. وهنا مرة أخــرى، إن 
شاء الله، أعتقد أن قراراً إيجابياً بشأن 

طائرات أف 35 سيخرج من القمة«.
في موازاة ذلك، أعلن روته، أمام مجموعة 
من الصناعيين ومسؤولين في »الناتو« 
ضاف طائرة 

ُ
ــه ستُ

ّ
فــي أنــقــرة أمــس، إنّ

 A330« إيــربــاص« عــاشــرة مــن طــراز«
متعدد  الحلف  أســطــول  إلــى   »MRTT
التزوّّد  طائرات  من  المكوّّن  الجنسيات 
بالوقود والنقل الجوي. وبحسب روته، 
ــائـــرة، يــقــتــرب  ــذه الـــطـ ــه مـــع ضـــم هــ ـ

ّ
ــإنّ فـ

في  المتمثل  هــدفــه  تحقيق  مــن  الحلف 
امـــتلاك أســطــول مــكــوّّن مــن 12 طائرة 
نقل. وقال إنّّ »الأمر يتعلق بقدرة نقل 

جـــوي اســتــراتــيــجــيــة عــالمــيــة المــســتــوى. 
و  MRTT  A330 ــائــــرات  طــ ســتــوفــر 

أســطــولين متعددي  للحلف    A400M
الجنسيات عاليي الأداء«. وأكدت شركة 
»إيرباص«، في بيان، أن »هذا البرنامج 
ــاء الــحــق  ــنــاجــح يــمــنــح الـــــدول الأعـــضـ ال
الحصري في تشغيل طائرات إيرباص 
الناتو  لحلف  المملوكة   MRTT A330
ذلك  ويُُعد  مشاركة...  اتفاقية  بموجب 
العملياتي  الــتــعــاون  ــارزاً عــلــى  بــ  

ً
مــثــالاً

الأوروبـــي في مجال الــدفــاع«. وأشــارت 
إلى أن فنلندا، التي انضمت إلى »الناتو« 
الدولة الأوروبية  سنة 2023، أصبحت 
التاسعة التي تنضم إلى هذا الأسطول 
النقل  طــائــرات  مــن  الجنسيات  متعدد 
ــتــــزود بـــالـــوقـــود جــــواً. كـــذلـــك، أعــلــن  ــ وال
ــرام عقد رئيسي آخــر يشمل  إبـ روتـــه 
ــاب الـــســـويـــديـــة، بــقــيــمــة 4.5  شـــركـــة ســ
مــلــيــارات دولار، بــهــدف إظــهــار الــتــزام 
قدراتهم  بتطوير  الأوروبــــيين  الحلفاء 
الـــدفـــاعـــيـــة، بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب تـــرامـــب. 
نهاية  في  أعلن  الأطلسي  وكــان حلف 
نيته استبدال أسطوله  عام 2023 عن 
مــن طــائــرات اســتــطلاع »أواكــــس« التي 
ــعــهــا شـــركـــة بــويــنــغ الأمــيــركــيــة. 

ّ
تــصــنّ

وتــشــمــل الــصــفــقــة عــشــر طـــائـــرات من 
طـــراز »غــلــوبــال آي«. وأشــــارت شركة 
ــزال بــحــاجــة إلــى  ــ ــى أنـــهـــا لا تـ ــ ــاب إل ســ
التفاوض على بنود هذه الصفقة التي 
التنفيذي  بعد. وقال رئيسها  ع 

َ
وقَّ

ُ
تُ لم 

ميكائيل يوهانسون، في بيان، »نشعر 

تركيا 
تقطف ثمار 
قمة »الناتو«

برنامج مناهضة الشيوعية

ترامب يعود لنغمة »غرينلاند لأميركا« 
وإلا الانسحاب من أوروبا

تايوان تتوجّّس من اختراقات صينية

أعلن ترامب أنه سيرفع 
العقوبات عن تركيا ويتخذ 

قراراً بشأن احتمال بيع مقاتلات 
»أف 35« لأنقرة

بكين ـ علي أبو مريحيل

بعد 24 عاماً من إيقافه، أعادت تايوان 
إحـــيـــاء بــرنــامــجــهــا لــلــتــثــقــيــف الــوطــنــي 
ــة، المـــخـــصـــص  ــيـ ــوعـ ــيـ ــلـــشـ المــــنــــاهــــض لـ
لــخــريــجــي الأكــاديــمــيــة الــعــســكــريــة، ما 
يعكس القلق المتزايد بشأن جهود بكين 
للجزيرة  المسلحة  القوات  في  للتغلغل 
الــتــي تعدها جـــزءاً مــن أراضــيــهــا، بعد 
ســلــســلــة مـــن قــضــايــا الــتــجــســس الــتــي 
تورط فيها أفراد من الجيش التايواني. 
وبدأت الدورة الإلزامية التي استغرقت 
ــام، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي،  ــ ــ خــمــســة أي
واســـتـــهـــدفـــت خـــريـــجـــي الأكـــاديـــمـــيـــات 
ــي تــــــايــــــوان. وتــضــمــن  ــ ــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ـــجـــدد مــحــاضــرات 

ُ
المــنــهــج الـــدراســـي المُ

ــقــاهــا كــبــار المــــســــؤولين مـــن وكــــالات  أل
الرئيسي،  البر  شــؤون  مجلس  تشمل 
وأجـــهـــزة الأمــــن والاســتــخــبــارات حــول 
 الإـكـراه العسكري الذي تمارسه بكين،
ــتــــجــــســــس،  ــ ــة، وال ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ والـــــــحـــــــرب المـ

وتكتيكات التجنيد.
في  الشيوعية  مناهضة  برنامج  أطلق 
اسمه  تغيير  وتـــم   ،1965 عـــام  تــايــوان 
الوطنية« في عــام 2002،  »التربية  إلــى 
ــان ذلـــك آنــــذاك مــؤشــراً  بــعــد إلــغــائــه. وكـ
على توقف العمل به في فترة شهدت 
اســتــقــراراً فــي الــعلاقــات عبر المضيق، 
ــايـــوان والــــــصين. لــكــن هــــذه المـــرة  بين تـ
ليبرز  للشيوعية  المــعــادي  الاســـم  عــاد 
من جديد، إذ تسعى تايبيه إلى تعزيز 
من  القادمة  الأمنية  بالتهديدات  الوعي 
التايوانية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت  بــكين. 
ــي، أن الــجــيــش اســتــأنــف  ــ الأحــــد الماضــ
المــنــاهــضــة  الــوطــنــيــة  »الــتــربــيــة  دورات 
لــلــشــيــوعــيــة« لــخــريــجــي الأكــاديــمــيــات 
الــعــســكــريــة، مــشــيــرة فــي بــيــان إلـــى أن 
تغيير الاسم جاء نتيجة لتزايد الضغط 
الــعــســكــري مــن جــانــب بـــكين، وأنشطة 
ــدة، وعــمــلــيــات المــنــطــقــة  ــوحــ الــجــبــهــة المــ
الرمادية )جهد أو سلسلة من الجهود 
الثابت وضمان تحقيق  الردع  تتجاوز 
أهداف الأمن لدولة ما من دون اللجوء 
إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة(. 
وأضافت أن الضباط الجدد يحتاجون 
إلى فهم أوضح لتهديدات الأمن القومي 

ولماذا يقاتلون ولمن يقاتلون.
في مــوازاة ذلــك، قال نائب الأمين العام 
لمجلس الأمن القومي التايواني لين فاي 
ــان، فـــي تــصــريــحــات أمـــس الـــثلاثـــاء،  فــ

هجوم  لمواجهة  تايوان  استعدادات  إن 
ــيــســت اســـتـــفـــزازاً،  صــيــنــي مــحــتــمــل ل
مــضــيــفاً أن عــلــى شــعــب الـــجـــزيـــرة أن 
يــأخــذ الــتــهــديــد عــلــى محمل الــجــد وأن 
خلال  ألقاها  كلمة  وفــي  الآن.  يستعد 
منتدى في تايبيه، شدد لين فاي فان، 
ــاعـــي الــصــيــنــي  ــدفـ ــاق الـ ــفــ عــلــى أن الإنــ
ــغــــط بــــــكين الــعــســكــري  ــم وضــ ــخـ الـــضـ
المستمر في المنطقة يشكلان تهديدات 
حقيقية. واعتبر أن »جميع استعدادات 
الصين تهدف إلى غاية واحدة واضحة، 
والتوسع  العسكري  الــعــدوان  وهــي  ألا 
الخارجي«. يأتي قلق تايبيه في أعقاب 
ــدة قـــضـــايـــا تــجــســس بــــــــارزة، حــيــث  ــ عـ
أربعة عسكريين  الماضــي  العام  سُُجن 
ســابــقين، مــن بينهم ثلاثــة أعــضــاء من 
من  العسكرية  للشرطة   211 الكتيبة 
ــة عـــن حـــراســـة مكتب  الــنــخــبــة المــســؤول
تشينغ  )الـــرئـــيـــس لاي  ــايــــوان  تــ زعـــيـــم 
تـــي(، بتهمة الــتــجــســس لــصــالــح بــكين. 
وفـــي قضية أخــــرى، حُُــكــم فــي إبــريــل/
نيسان الماضي على رقيب متمركز في 
قبالة  المواجهة  على خط  ماتسو  جــزر 
الصينية،  فــوجــيــان  مــقــاطــعــة  ســواحــل 
تصويره  بعد  عـــاماً   12 لمــدة  بالسجن 
دفــاع  لــقــيــادة  خــطــطاً تشغيلية ســريــة 
اتصال  إلــى جهات  وتسليمها  ماتسو 
صينية فــي الــبــر الــرئــيــســي )الــــصين(، 
تايواني  دولار  ألــف   67 حــوالــي  مقابل 
أمــيــركــي.  دولار   2100 يـــعـــادل  مـــا  أي 
وبـــحـــســـب مـــكـــتـــب الأمـــــــن الأعــــلــــى فــي 
ــم تــوجــيــه الاتــــهــــام إلــى  ــوان، فــقــد تـ ــايــ تــ
159 شخصاً في قضايا تجسس بين 
إن  المكتب  وقــال  عامي 2020 و2025. 
بـــكين كــانــت تجند أهــدافــهــا مــن خلال 
والاتصالات  المتقاعدين،  الخدمة  أفــراد 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــز المالـ ــ ــوافـ ــ ــحـ ــ ــــت، والـ ــرنـ ــ ــتـ ــ  عـــبـــر الإنـ
ــلــــى الاقــــــــتــــــــراض، بــيــنــمــا  والإكـــــــــــــراه عــ

تــســتــخــدم أيـــــضاً جـــمـــاعـــات الــجــريــمــة 
ــة، والـــــــــقـــــــــرضين الـــــــســـــــريين،  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ المـ

والشركات الوهمية، والمعابد الدينية.
تايوان  مكتب شــؤون  نفى  من جهته، 
ــراراً وتـــــكـــــراراً اتـــهـــامـــات  ــي بـــــكين مــــــ فــ
التجسس. كما حــذرت وكالة مكافحة 
التجسس في الــصين في وقت سابق، 
ــتــأثــيــر من  مـــن مـــحـــاولات الــتــســلــل وال
تايبيه. وتعتبر بكين تايوان جزءاً من 
الــصين ويجب إعــادة توحيدها بالقوة 
إذا لزم الأمر. يُُذكر أن معظم الدول، بما 
فــي ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة، لا تعترف 
واشنطن  لكن  مستقلة،   

ً
دولـــةً بتايوان 

تــعــارض أي مــحــاولــة للاســـتـــيلاء على 
ــــذاتــــي بــالــقــوة  الـــجـــزيـــرة ذات الــحــكــم ال

وتلتزم بتزويدها بالأسلحة.
العامة  الساحتين  على  الآراء  وتنقسم 
إعادة  بشأن  الجزيرة  في  والسياسية 
استخدام مصطلح »معاداة الشيوعية« 
الــذي يعود إلــى حقبة الــحــرب الــبــاردة. 
إذ يعتقد البعض أنها خطوة ضرورية 
في مواجهة التهديدات الحقيقية، بينما 
ــــى هـــذه  يــخــشــى آخـــــــرون أن يُُـــنـــظـــر إلـ
المواجهة  إلــى  عــودة  أنها  على  الخطوة 
الأيديولوجية. في الصدد، رأى الباحث 
الزميل في جامعة آسيا )تايوان( جو 
»العربي الجديد«، أن  فانغ، في حديث لـ
استعادة مصطلح »معاداة الشيوعية« 
هـــي اســتــجــابــة ضـــروريـــة لــلــتــهــديــدات 
الجيش  التي يشكلها  المتزايدة  الأمنية 
الــصــيــنــي. وقــــال إنـــه »خلال الــســنــوات 
ــالات  ــ ــ ــاعاً حـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــرت تـ ــ ــهــ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة، ظــ
تـــايـــوانـــيين يُُشتبه  ــراد عــســكــريين  ــ لأفـ
سلطات  مــع  تــعــاونــهــم  أو  بانشقاقهم 
ــبــر الــرئــيــســي«.  يــعــد ذلـــك فـــي رأيـــه،  ال
مؤشراً على أن »أجهزة الاستخبارات 
الــصــيــنــيــة تــعــمــل عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
لاختراق صفوف الجنود عبر الدفاعات 

بــاعــتــبــار أن هـــؤلاء يمثلون  الــنــفــســيــة، 
أو  النصر   حــاســماً فــي تحديد 

ً
عـــاملاً

الهزيمة في أي صــراع مستقبلي عبر 
ــوان«. وبـــالـــتـــالـــي بــالــنــظــر  ــ ــايـ ــ مــضــيــق تـ
إلــى الــوضــع الــراهــن، أضـــاف جــو فانغ 
أن اتــخــاذ إجـــــراءات مــضــادة مــن أجــل 
ــــجــــزيــــرة »هـــــو عـــمـــل وطــنــي  حـــمـــايـــة ال
إلى  أمــنــيــة«. ولــفــت  بامتياز وضــــرورة 
أن الــحــفــاظ على الأمـــن الــقــومــي، ومنع 
الــتــســلــل، ورفــــع مــســتــوى الـــوعـــي لــدى 
في  القيادة  على  ينبغي  مهامّّ  الجنود، 
وأضــاف  بــاســتــمــرار.  تعزيزها  تايبيه 
تتجاوز  أن  يــجــب  التثقيف  بــرامــج  أن 
الإطـــــــــار الأكـــــاديـــــمـــــي، لـــتـــشـــمـــل ســبــل 
مواجهة التحديات والتهديد العسكري 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي لــتــايــوان، 
والأساليب  الشائعة  الأشكال  ودراســة 
الاســتــخــبــاراتــيــة  للأجـــهـــزة  التشغيلية 
ــواء فـــي الـــحـــرب المــعــرفــيــة  الــصــيــنــيــة ســ
 أو اـــلـحـروب اــلـتـقـليـدـيـة. ــكمـا ــيجـب أن
قصيرة  استراتيجيات  تفعيل  تشمل 
التجسس  منظمات  تسلل  لمنع  وآنــيــة 
التابعة للحزب الشيوعي الصيني إلى 

داخل الجزيرة.
ــال الـــبـــاحـــث فـــي معهد  فـــي المـــقـــابـــل، قــ
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة فــي تايبيه، 
ــد«، إن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــــ خــــون وانــــــغ، ل
الجنود يجب عدم اختزاله في  تثقيف 
المواجهة السياسية مع بكين، بل يجب 
 من ذلك على تعزيز الدفاع 

ً
أن يركز بدلاً

وأوضــح  العسكرية.  والــقــدرات  الوطني 
أن »رغم أهمية برامج التوعية المناهضة 
لــلــشــيــوعــيــة، فــإنــه يــجــب عـــدم التعامل 
بل  سياسياً،  شعاراً  باعتبارها  معها 
يجب أن يزود الضباط بمهارات عملية 
عالية الدقة للكشف عن طرق التجسس 
داخــل  إلـــى  التغلغل  قــبــل  ومكافحتها 
صــفــوف الــجــيــش«. وفــي رأيـــه »لا شك 
أن تطوير مثل هذه الأساليب سيعكس 
ــتــهــديــدات الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــواجــهــهــا  ال
تايوان اليوم في ظل الضغط العسكري 
وجــــمــــع المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
المعرفية  والــحــرب  التنظيمي  والتسلل 
التي تمارسها بكين«، مضيفاً أن »هذا 
بطبيعة الحال سيرفع من حالة الوعي 

والتأهب لدى القوات«.

أردوغان وترامب في 
أنقرة، 7 يوليو 2026 
)مراد غولا/الأناضول(

من القصف الروسي 
على كييف،

6 يوليو 2026 )كيريلو 
)Getty/شوبوتين

خلال عملية 
ضد عناصر في 
»كوماندو 
فيرميليو«، ريو 
دي جانيرو،
23 يونيو 2026 
)دانيال رامالهو/
فرانس برس(

مراسم ذكرى 
تأسيس 
الأكاديمية 
العسكرية 
التايوانية، 
كاوهسيونغ، 
16 يونيو 2026 
)Getty(

أوكرانيا تهاجم سفن الظل الروسية 
والعمق السيبيري

مخاوف برازيلية 
من سيناريو فنزويلا

الحدث

تقرير

متابعة رصد

ــال: »خــاب  الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــران. وقــ
ــنــاتــو وحـــضـــرت إلـــى القمة  أمــلــي فـــي ال
بــســبــب انـــعـــقـــادهـــا فـــي تــركــيــا تــقــديــراً 
لأردوغــــان«. وأضـــاف: »لــم نكن بحاجة 
وبطريقة  الإطلاق،  عــلــى  مــســاعــدة  لأي 
ما، كنت أختبر الناس، كنت أختبر لأرى 
ما إذا كانوا سيكونون موجودين أم لا، 
لأنني لطالما قلت إننا ساعدناهم، لكنني 
لــســت مــتــأكــداً أنـــهـــم ســيــكــونــون هــنــاك 
مــن أجــلــنــا«. وأعــلــن تــرامــب أنـــه سيرفع 
العقوبات عن تركيا ويتخذ قراراً بشأن 
لأنقرة.   »35 »أف  مقاتلات  بيع  احتمال 

ــذي أدى  ــ ــ فــــي ســـيـــنـــاريـــو شــبــيــه بـــذلـــك ال
ــقـــوات الأمــيــركــيــة الــرئــيــس  إلـــى خــطــف الـ
الثالث  في  مــادورو  نيكولاس  الفنزويلي 
من يناير/ كانون الثاني الماضي، صنفت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب  إدارة 
عـــصـــابـــتين فــــي الــــبــــرازيــــل بــوصــفــهــمــا 
منظمتين إرهابيتين، وهو الأمر الذي رفع 
البرازيلية  السلطات  لدى  القلق  مستوى 
مـــن أن يـــكـــون ذلــــك مــقــدمــة لاســتــخــدام 
واشنطن القوة العسكرية ضد برازيليا.

ــيـــض عــام  ــبــيــت الأبـ ــى ال ــ ــه إل ومـــنـــذ عـــودتـ
تـــرامـــب تــصــنــيــف جــمــاعــات  بـــدأ   ،2025
أخـــــرى  دول  فـــــي  مـــخـــتـــلـــفـــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ إجـ
منظمات إرهابية، مثل »كارتل سينالوا« 
في المكسيك وعصابة »ترين دي أراغوا« 
)الشمس( في فنزويلا. وشنت الولايات 
المــتــحــدة هــجــمــات مميتة ضــد مــن قالت 
إنهم عناصر في »ترين دي أراغــوا« في 
تدفق  أن  ترامب  إدارة  وتعتبر  فــنــزويلا. 
المخدرات والمجرمين من أميركا اللاتينية 
ومـــنـــطـــقـــة الـــكـــاريـــبـــي لأمـــيـــركـــا يــشــكــل 
ــقــومــي، وهـــي الــنــظــريــة  تــهــديــداً لأمــنــهــا ال
الأمــيــركــيــة  الإدارة  اســتــخــدمــتــهــا  الـــتـــي 
لاستهداف قوارب في الكاريبي والمحيط 

الهادئ بزعم تهريبها المخدرات.
وأعــربــت الــبــرازيــل عــن قلقها مــن »خطر 
ــدة إلــــــى الـــقـــوة  ــحــ ــتــ لــــجــــوء الــــــولايــــــات المــ
ــلـــى أراضــــيــــهــــا، بــعــدمــا  ــة« عـ ــكـــريـ ــعـــسـ الـ
إجراميتين  جماعتين  واشنطن  فت 

ّ
صنّ

»هذا التصنيف يمكن استخدامه لتبرير 
إجــراءات عابرة للحدود ضد مؤسسات 
برازيلية«، واعتبر أن »هناك خطراً يتمثل 
في لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام 
القوة العسكرية ضد الأراضي الوطنية«.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة 
ــيـــرو  »بـــريـــمـ ــتـــي  جـــمـــاعـ أن  ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
العاصمة  )قــيــادة  كابيتال«  دا  كوماندو 
)القيادة  فيرميليو«  الأولــى(، و»كوماندو 
الــــــحــــــمــــــراء(، لـــديـــهـــمـــا »شــــبــــكــــات غــيــر 
إلــــى مـــا وراء حـــدود  ــة« تــمــتــد  مـــشـــروعـ
منظمتين  تصنيفهما  وأعلنت  البرازيل، 
إرهــــابــــيــــتين. وكـــــان مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفدرالي الأميركي )أف بي أي(، قد ذكر 
في بيان، في 25 مايو الماضي، أنه يشتبه 
الــبــرازيــلــيــتين خلايــا  للعصابتين  أن  فــي 
تــابــعــة لهما فــي 12 ولايـــة أمــيــركــيــة، ولا 

سبعينيات القرن الماضــي، عندما شكل 
ــيـــون والمــــجــــرمــــون  ــاسـ ــيـ ــاء الـــسـ ــنـ ــجـ الـــسـ
الـــعـــاديـــون تــحــالــفاً داخــــل ســجــن شــديــد 
الـــحـــراســـة فـــي ولايــــة ريــــو دي جــانــيــرو. 
السياسيين  السجناء  أن  الوكالة  وذكــرت 
وضــــعــــوا مــــبــــادئ الـــتـــســـلـــســـل الـــهـــرمـــي 
والانــضــبــاط والــتــضــامــن المــتــبــادل، وهــي 
قـــيـــم أصـــبـــحـــت لاحــــــقاً أســــــاس الــهــيــكــل 
ــاء  ــلــــعــــصــــابــــة. وتـــــــم إنــــشــ ــ ــمـــي ل ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ
البداية لحماية  »كوماندو فيرميليو« في 
السجناء، ثم توسعت لتجنيد أعضاء من 
سجون أخرى، قبل أن تخرج إلى الشارع 
في ريو دي جانيرو، وهي تسيطر حالياً 
ــراف  ــ عـــلـــى مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن أطـ
الفقيرة من  ريــو دي جــانــيــرو والمــنــاطــق 
المخدرات  مبيعات  على  السيطرة  خلال 
تهديد  الخاصة تحت  قــواعــدهــا  وفــرض 
العنف. وبالإضافة إلى تهريب المخدرات، 
تـــقـــوم الـــعـــصـــابـــة، الـــتـــي تــضــم نــحــو 30 
محللين،  تقديرات  بحسب  شخص  ألــف 
ــتــــغلال  بــعــمــلــيــات ابــــتــــزاز وســــرقــــة واســ
بــعــض الــخــدمــات الــعــامــة مــثــل الــوصــول 
المال.  ــلـــى  عـ لـــلـــحـــصـــول  ــرنــــت  ــتــ الإنــ إلـــــى 
الأخــيــرة  الــســنــوات  فــي  العصابة  ونقلت 
أعمالها إلى ولايــات برازيلية أخــرى، بما 
في ذلك في منطقة الأمـــازون، للحصول 
عــلــى طــــرق جـــديـــدة لــتــهــريــب المـــخـــدرات 
والأســلــحــة. وغــالــباً مــا تـــدور اشتباكات 
ــدو فــيــرمــيــلــيــو«  ــانـ ــومـ بين عــصــابــتــي »كـ
التي  كابيتال«،  دا  كوماندو  و»بريميرو 
ظــهــرت فــي ســجــن قـــرب ســاوبــاولــو في 
تسعينيات القرن الماضي، وتضم حوالى 
20 ألف شخص، للسيطرة على السجون 

وطرق تهريب المخدرات.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــبلاد مــنــظــمــتين إرهـــابـــيـــتين، وفـــقاً  ــ فـــي الـ
ــبــــرلمان واطــلــعــت  ــ ــــى ال لــرســالــة وجـــهـــت إل
عليها وكالة فرانس برس. وكان الرئيس 
البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا 
ــــذي تــرى  ــذا الــتــصــنــيــف الـ ــــارض هــ قـــد عـ
الــولايــات المــتــحــدة أنــه يمنحها الــحــق في 
القيام بتدخلات أميركية ضد قادة هذه 
الجماعات في أي مكان في العالم. وحذر 
وزير الخارجية ماورو فييرا في رسالة 
الــــبــــرلمان واطـــلـــعـــت عليها  إلــــى  وجــهــهــا 
»فـــرانـــس بــــرس«، أمـــس الـــثلاثـــاء، مــن أن 

سيما في ماساتشوستس ونيوجيرسي 
ونــيــويــورك وفــلــوريــدا وتــيــنــيــســي. وقــال 
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو 
تــعــدّّان  العصابتين  إن  وقتها،  بــيــان،  فــي 
في  عنفاً  الإجرامية  المنظمات  »أكثر  من 
وشبكاتهما  نــفــوذهــمــا  وإن  الـــبـــرازيـــل«، 
الــولايــات المتحدة.  إلــى  تمتد عبر المنطقة 
تـــرامـــب  إدارة  »ســــتــــواصــــل  وأضــــــــــاف: 
لحماية  المتاحة  الأدوات  جميع  استخدام 
بلادنا ومصالح أمننا القومي، من خلال 
وتعطيل  عن شوارعنا،  المــخــدرات  إبعاد 
ــــيين الــعــنــيــفين  ــابـ ــ ــادر تــمــويــل الإرهـ مـــصـ

المرتبطين بتجارة المخدرات«.
وحاولت إدارة لولا وقتها تجنب مثل هذه 
أمام  الطريق  تفتح  قد  التصنيفات لأنها 
عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة 
في البلاد، أو فرض عقوبات على البنوك 
الـــتـــي تــتــعــامــل دون عــلــم الــســلــطــات مع 
برازيليا  تعتبر  كما  العصابات.  أعضاء 
حيث  لقوانينها،  مخالف  التصنيف  أن 
الــعــصــابــات  الــحــكــومــة تصنيف  تــرفــض 
ــة، لأن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة تـــنـــظـــيـــمـــات إرهـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الإجـ
دينية  بــدوافــع  يرتبط  للإرهـــاب  تعريفها 
إجرامية  ولــيــس  عــرقــيــة،  أو  أو سياسية 
أخــيــراً  تقليدية. وذكــــرت وكــالــة رويــتــرز 
واحدة  فيرميليو«  »كوماندو  أن عصابة 
ــدم وأقـــــوى المــنــظــمــات الإجــرامــيــة  ــ مـــن أقـ
ــبلاد، والـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى تــجــارة  فـــي الــــ
المخدرات في عدة مدن. وتذبذب تأثيرها 
ــط مــنــافــســة مــن  ــ ــــســــنين وسـ عـــلـــى مــــر ال
منظمات إجرامية أخرى، لا سيما قيادة 
والتي  كابيتال«،  دا  كوماندو  »بريميرو 
ظهرت في ساو باولو وبنت إمبراطورية 
وتعود  للحدود.  عابرة  المخدرات  لتجارة 
إلــى أوائــل  جـــذور »كــومــانــدو فيرميليو« 

الأوكرانية من هجماتها  القوات  صعّّدت 
ليل الاثنين ـ الثلاثاء وأمس الثلاثاء، ضد 
هــجــمــات موسكو  عــلــى خلفية  روســيــا، 
العاصمة كييف،  طــاولــت  الــتــي  الأخــيــرة، 
والجرحى.  القتلى  عشرات  سقط  حيث 
في السياق، كشف قائد سلاح الطائرات 
ــرت بـــروفـــدي،  ــ المــســيّّــرة الأوكــــرانــــي، روبـ
الــــــثلاثــــــاء، أن طـــــائـــــرات مـــســـيّّـــرة  أمــــــس 
ــلــيــل ثــمــانــي  ــة قــصــفــت خلال ال ــيـ ــرانـ أوكـ
»أسطول  ناقلات وقود تابعة لما يسمى بـ
الــروســي فــي بحر آزوف، المتفرع  الــظــل« 
ــود. وأضــــاف بــروفــدي،  ــ مــن الــبــحــر الأسـ
في بيان نشره على تطبيق تليغرام، أن 
وعبارة  الجافة  البضائع  لشحن  سفينة 

تعرضتا أيضاً للقصف.
ــــدوره، أفـــاد الــجــيــش الأوكـــرانـــي، مساء  بـ
الاثــــنين، بـــأن طــائــرات مــســيّّــرة أوكــرانــيــة 
قـــصـــفـــت أكــــبــــر مـــصـــفـــاة نـــفـــط روســـيـــة 
في  أومسك، في عمق سيبيريا،  بمدينة 
التي  الهجمات  أبعد  إحــدى  يكون  قد  ما 
ــدت  ــــحــــرب. وأكــ ــهــا كــيــيــف خلال ال

ّ
تــشــنّ

السلطات الروسية وقوع الهجوم.
ــان الــعــامــة الأوكــرانــيــة  وقــالــت هيئة الأركــ
فــي بــيــان إن الــهــجــوم تسبب فــي انـــدلاع 
الواقعة على  حريق في مصفاة أومسك 
الأراضــي  بعد نحو 2700 كيلومتر من 
وبالقرب  أوكــرانــيــا،  لسيطرة  الخاضعة 

من حدود روسيا مع كازاخستان.
منطقة  فيتالي خوتسينكو حاكم  وقــال 
المصفاة،  هاجمت  أوكــرانــيــا  إن  أومــســك 

مــضــيــفاً أن الــدفــاعــات الــجــويــة الــروســيــة 
دمرت معظم الطائرات المسيّّرة المشاركة 
فـــي الـــهـــجـــوم. وذكـــــر خــوتــســيــنــكــو، في 
الــروســي  المــراســلــة  تطبيق  على  منشور 
)مــــاكــــس(، أنــــه لـــم تــقــع خــســائــر بــشــريــة 
وأن خــدمــات الــطــوارئ تعمل فــي المــوقــع. 
الأوكرانية  بوينت«  »فاير  شركة  وقالت 
إن  الــدفــاع  تكنولوجيا  فــي  المتخصصة 
ــراز  طــائــراتــهــا المـــســـيّّـــرة المــــطــــورة مـــن طـ
بأنه  ووصفته  الهجوم،  نفذت  إف.بـــي-1 
رقم قياسي للطائرات المسيرة الهجومية 
»ليس فقط في أوكرانيا بل على مستوى 
ــادر لــوكــالــة  ــــت مــــصــ ــحـ ــ ــم«. وأوضـ ــ ــال ــعــ ــ ال
رويـــتـــرز أن المــصــفــاة المــمــلــوكــة لــشــركــة 
مليون   23 نحو  عالجت  نفت  غــازبــروم 
طن العام الماضي، أو ما يعادل نحو 460 
ألــف برميل يــومــياً. كــذلــك، كشف حاكم 
الــروســيــة، فلاديــــسلاف  منطقة كــالــوغــا 
الــــــثلاثــــــاء، أن هـــجـــوماً  شـــابـــشـــا، أمـــــس 
أوكـــرانـــياً بست طــائــرات مــســيّّــرة أشعل 
حريقاً ليل الاثــنين ـ الــثلاثــاء، في منشأة 
غربي  جنوب  الواقعة  بالمنطقة  صناعية 
موسكو. وكتب شابشا في منشور على 
تطبيق تليغرام أن الهجوم لم يُُسفر عن 
اســم  أن يكشف  مــن دون  أي إصـــابـــات، 

المنشأة التي تعرّّضت للهجوم.
ــنـــت الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة، أمـــس  ــلـ وأعـ
ــابــــة 4  الــــثلاثــــاء، مــقــتــل شـــخـــصين وإصــ
ــة  ــيـ ــمـــات روسـ آخـــــريـــــن، مــــن جـــــــراء هـــجـ
استهدفت منطقتي سومي وميكولايف 

ــوبــــي أوكــــرانــــيــــا.  ــنــ ــي وجــ ــرقــ ــال شــ ــمــ شــ
وقـــال أولــيــه غــريــغــوروف؛ رئــيــس الإدارة 
في منطقة سومي،  الإقليمية  العسكرية 
إن هــجــوماً بــطــائــرة مــســيّّــرة عــلــى بلدة 
ومنطقة  الــحــدوديــة  بيساريفكا  فيليكا 
ستيسكيف أسفر عن مقتل شخصين.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية 
أشـــخـــاص  ثلاثــــــــة  أن  »أوكـــــريـــــنـــــفـــــورم« 
ــارات جــويــة  ــ ــراء غــ ــ أصــيــبــوا بـــجـــروح، جـ
ميكولايف.  منطقة  اســتــهــدفــت  روســيــة 
في ذات السياق، أكدت الوكالة أن منشأة 
صــنــاعــيــة بــمــنــطــقــة بــولــتــافــا الأوكـــرانـــيـــة 
لــهــجــوم بمسيرة روســيــة، ما  تــعــرضــت 

أدى إلى إصابة شخص بجروح.
ــلـــديـــة مـــوســـكـــو ســيــرغــي  ــيــــس بـ أمـــــا رئــ
ــاء، أن  ــ ــ ــثلاث ــ ــ ــر، أمـــــس ال ــذكــ ســـوبـــيـــانين فــ
ــة الــــروســــيــــة رصــــدت  ــويـ ــجـ ــات الـ ــاعــ ــدفــ ــ ال
ــاء أكـــثـــر من  ــثلاثــ ــ ـــ ال ــنين  ــ ــ خلال لــيــل الاث
430 طائرة مسيّّرة متجهة نحو منطقة 
الــكــبــرى، مــضــيــفاً أن معظمها  مــوســكــو 
ــرى تــحــيــيــده عــلــى مـــســـافـــات بــعــيــدة.  جــ
تليغرام  تطبيق  على  ســوبــيــانين  وكــتــب 
دمّّــرت ما مجموعه  الجوية  الدفاعات  أن 
36 طـــائـــرة مــســيــرة أثـــنـــاء اقــتــرابــهــا من 
مليون   13 نحو  يقطنها  التي  العاصمة، 
الــروســيــة،  الــدفــاع  وأعــلــنــت وزارة  نسمة. 
أمس الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي 
ــتـــرضـــت ودمـــــــرت 452  الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا اعـ
طـــائـــرة مــســيّّــرة أوكـــرانـــيـــة فـــوق مناطق 
روســيــة عــدة. فــي سياق منفصل، أعلن 

مــســؤولــون فــي أوكــرانــيــا، أمــس الــثلاثــاء، 
أنه عُُثر على جثة المــرأة المشتبه بها في 
الـــذي أســفــر عن  هــجــوم تفجير موناكو 
ــي. وســبــق  ــرانــ إصـــابـــة رجــــل أعـــمـــال أوكــ
المشتبه  أن  الإنــتــربــول  منظمة  أعلنت  أن 
بـــهـــا فـــــي الـــتـــفـــجـــيـــر هـــــي أنـــاســـتـــاســـيـــا 
بيريزوفسكا البالغة من العمر 39 عاماً، 
أخيراً  وأقامت  أوكرانيا  في  ولــدت  والتي 
فــي ألمانــيــا. وألــقــت السلطات الأوكــرانــيــة 
القبض على رجلين للاشتباه في قتلهما 
بــيــريــزوفــســكــا. وقــالــت الــشــرطــة إن أحــد 
الرجلين، وهو موظف حالي في مديرية 
الاســتــخــبــارات الــرئــيــســة بـــــوزارة الــدفــاع 
بيريزوفسكا  بقتل  اعــتــرف  الأوكــرانــيــة، 
وادعى أن المشتبه به الثاني، وهو ضابط 
سابق في إنفاذ القانون، كان شريكاً له. 
أوكرانيا في  إلى  بيريزوفسكا  ووصلت 

الأول من يوليو/تموز الحالي، وتواصلت 
مع عائلتها والرجلين، وفقاً لبيان صادر 
عن الشرطة الوطنية الأوكرانية. وتوصل 
المحققون إلى أن الرجلين أجريا تحويلات 
مصرفية ودفعات بالعملات المشفرة إلى 
بــيــريــزوفــســكــا بــشــكــل مــتــكــرر، مـــا دفــع 
الشرطة إلى التعامل معهما »كشخصين 
في  القتل  محاولة  في  تورطهما  يُُحتمل 
مــونــاكــو«. وأعــلــنــت الــشــرطــة أنــهــا نفذت 
الــرجــلين،  بحق  عاجلة  تفتيش  عمليات 
اعترف خلالها ضابط المخابرات النشط 
بـــارتـــكـــاب جــريــمــة الــقــتــل، وأنــــه لـــم يُُــبــلــغ 
بيريزوفسكا  مــع  بــاتــصــالاتــه  ــاءه  ــ رؤسـ
أجــراهــا  الــتــي  بــالــتــحــويلات المصرفية  أو 
مــعــهــا. وأضـــــاف فـــي بــيــان الــشــرطــة أنــه 

»تصرّّف بمبادرة شخصية«.
)قنا، رويترز، أسوشييتد برس(

استأنفت تايوان برنامج دورات »التربية 
 الوطنية المناهضة للشيوعية«، 

في مؤشر على تنامي القلق من 
الأنشطة الصينية

شنّّ الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب هجوماً على حلف 

شمال الأطلسي، من أنقرة التي 
ستكون الرابح الأكبر من القمة 

ومن رفع العقوبات الأميركية 
عنها، بالتوازي مع الإعلان عن 

عقود بعشرات مليارات الدولارات 
لتحديث قدرات الحلف الدفاعية

بالفخر والاعتزاز. نحن مقتنعون بأن 
الأمثل  الخيار  طائرات غلوبال آي هي 
المتكرر  ترامب  للتحالف«. ومع ضغط 
على الحلفاء لإنفاق المزيد على الدفاع 
وشـــراء المــزيــد مــن المــعــدات الأميركية، 
بذل روتــه جهداً لتأكيد الأصــل الدولي 
ب فوق الطائرات. وقال 

ّ
للنظام الذي يركّ

روتـــه: »الــنــاتــو يــوســع ســريــعاً قدراتنا 
المسيّّرة  الطائرات  على نشر وتشغيل 
على نــطــاق واســـع. وفــي نفس الــوقــت، 
ــة مـــضـــادة  ــويـ نـــحـــن نــبــنــي دفــــاعــــات قـ
لــلــطــائــرات المــســيّّــرة لــرصــد الــطــائــرات 
ــــرة وتـــحـــديـــدهـــا وتـــحـــيـــيـــدهـــا«.  ــيّّ المــــســ
وأضاف: »الدول الحليفة تستثمر أكثر 
من 40 مليار دولار في قدرات مكافحة 
الخمسة  مــدار  على  المسيّّرة  الطائرات 
أعوام المقبلة«، بالإضافة إلى التخطيط 

لتعزيز التدريب التشغيلي للجنود.
كبير  بمعرض  افتتحت  القمة  وكــانــت 
ــة يــــهــــدف إلـــى  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــ ــات ال ــاعـ ــنـ ــلـــصـ لـ
مساعدة الحلفاء على تحويل الزيادات 
الــســريــعــة فـــي المـــيـــزانـــيـــات الــعــســكــريــة 
ــــى قـــــدرات جـــديـــدة وصــفــقــات شـــراء  إل
بــمــلــيــارات الــــــدولارات. ودعـــا روتـــه إلــى 
»ثورة« في صناعة الدفاع عبر الحلف، 
مــحــذراً مــن إنــفــاق روســيــا العسكري 
ــــصين وكـــوريـــا  ــ  عــــن ال

ً
ــــضلاً ــل، فــ ــائـ ــهـ الـ

ــال: »لــيــس لدينا  الــشــمــالــيــة وإيـــــران. وقــ
مــتــســع مـــن الـــوقـــت. نــحــن بــحــاجــة إلــى 
أهبة  بقائنا على  الآن لضمان  القدرات 
الاســـتـــعـــداد. فــالــوضــع الأمـــنـــي يتطلب 
جرى  الــتــي  الصفقات،  وشملت  ذلـــك«. 
تأثير  ــداث  ــ لإحـ معظمها  عــلــى  الــتــكــتــم 
أوروبــيــة  دول  القمة، شــراء  أكبر خلال 
والاستطلاع  للمراقبة  مسيّّرة  طائرات 
مـــــن شــــركــــة »نـــــــورثـــــــروب غـــــرومـــــان« 
الأمــيــركــيــة، إضــافــة إلـــى شـــراء الحلف 
ــاب الــســويــديــة.  طـــائـــرات مــن شــركــة سـ
وقال مصدر لوكالة رويترز إن الولايات 
المــتــحــدة تــجــري مـــحـــادثـــات مـــع ألمانــيــا 
إنـــشـــاء خــطــوط  بـــشـــأن  أخـــــرى  ودول 
لصواريخ  ــا  أوروبــ فــي  إنــتــاج مشتركة 
ــســتــخــدم في 

ُ
تــشــهــد طــلــباً مــرتــفــعاً وتُ

الـــدفـــاع عـــن أوكـــرانـــيـــا. ووقـــعـــت شــركــة 
الصناعات الدفاعية الأميركية »لوكهيد 
الألمانــيــة  »راينميتال«  مــارتــن« وشــركــة 
ــخ  ــواريــ ــة لإنــــتــــاج صــ ــيـ ــاقـ ــفـ مــــســــودة اتـ
»أتــاكــمــز« بشكل مــشــتــرك فــي ألمانــيــا، 
أول عــمــلــيــة تــصــنــيــع  فــيــمــا ســـتـــكـــون 
خارج الولايات المتحدة لهذه الصواريخ 
ــيـــرة الــــــــدى. وذكــــر  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة قـــصـ
أكثر  الحلف ستستثمر  دول  أن  روتــه 
الــســنــوات  مــلــيــار دولار خلال  مــن 40 
على  قــدراتــهــا  لتعزيز  المقبلة  الــخــمــس 
المسيّّرة. وتأتي هذه  الطائرات  مواجهة 
ــات فــي أعــقــاب انــتــقــادات ترامب  الإعلانـ
المــتــكــررة لــلــدول الأوروبـــيـــة بــســبــب ما 
يعتبره مساهمة غير كافية في الدفاع 
المتحدة  الولايات  واعتماداً مفرطاً على 
يتولى  الــذي  الحلف،  في حمايتها عبر 
الأولــى  السنوات  منذ  القارة  عن  الدفاع 

للحرب الباردة.
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الجزائر ـ عثمان لحياني

النيابية  الانــتــخــابــات  كــرســت 
الــتــي جــرت الخميس الماضــي 
النيابي  المشهد  الــجــزائــر،  فــي 
والسياسي القائم نفسه، بعد سيطرة 
كتلة الموالاة على ثلثي مقاعد البرلمان، 
أي 256 مقعداً من أصل 407 مقاعد، 
كبيرة  أريــحــيــة  فــي  السلطة  يجعل  مــا 
القوانين  الحكومة وتمرير  في تشكيل 
والــتــشــريــعــات فــي المــرحــلــة المقبلة. في 
المقابل، تراجعت كتلة الإسلامــيين في 
الديمقراطية  الكتلة  وظــهــرت  ــبــرلمان،  ال
أكــثــر ضــعــفاً بــعــدمــا تــعــرضــت لخيبة 
ــل كـــبـــيـــرة، غـــيـــر أن تـــداعـــيـــات هـــذه  ــ أمـ
للأحــزاب  بالنسبة  خــصــوصاً  النتائج 
ــذه  ــا فــــي هـ ــدهـ ــاعـ ــقـ ــتــــي تــــراجــــعــــت مـ ــ ال
إلى  يدفعها  أن  يُُتوقع  لا  الانــتــخــابــات، 
إحداث تغييرات على صعيد القيادات، 
ترتبط بحصولها  مفارقة  إلى  بالنظر 
المــقــابــل على كتلة مــصــوّّتين أكثر  فــي 

من الانتخابات السابقة.
للانتخابات  المستقلة  السلطة  وأعلنت 
في الجزائر، الاثنين الماضي، عن النتائج 
التي جرت  النيابية  الأولية للانتخابات 
الــجــزائــر، والــتــي سجلت  الخميس فــي 
أدنى نسبة التصويت بأقل من %21، 
وفاز حزب جبهة التحرير الوطني بـ90 
الديمقراطي  الوطني  والتجمع  مقعداً، 
ــدم حــــــزب جــبــهــة  ــ ــقـ ــ ــداً، وتـ ــعــ ــقــ بـــــــــ73 مــ
المستقبل إلى المرتبة الثالثة بـ59 مقعداً، 
السلم،  مجتمع  حركة  تراجعت  بينما 
أكــبــر الأحـــزاب الإسلامــيــة )معارضة( 
إلــى الــرتــبــة الــرابــعــة بــــ44 مــقــعــداً، تليها 
حركة البناء الوطني )إسلامي موالي( 
بـ38 مقعداً، فيما حصل حزب صوت 
ــعــــداً، وخــيــبــت  ــقــ ــلـــى 17 مــ ــب عـ ــعـ ــشـ الـ
جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة )اشــتــراكــي 
مــعــارض(، بحصولها على 12 مقعداً 
التجمع مــن أجل  فقط، وحصل حــزب 
الـــثـــقـــافـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى ســبــعــة 
الذي  اليساري  العمال  وحــزب  مقاعد، 
تـــقـــوده المــرشــحــة الــرئــاســيــة الــســابــقــة 
ــة مـــقـــاعـــد،  ــون عـــلـــى ثلاثــــــ ــنــ ــزة حــ ــ ــويـ ــ لـ
ــعـــت كــتــلــة المــســتــقــلين إلــــى 38  وتـــراجـ
مــقــعــداً. وفـــازت أحـــزاب الــوســط، حزب 
الـــفـــجـــر الـــجـــديـــد، والـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة، 
الكرامة  لكليهما، وحزب  بستة مقاعد 
آخــران  وفـــاز حــزبــان  بخمسة مقاعد، 
ــزب جبهة  ــن الــكــتــلــة الإسلامــــيــــة، حــ مـ
الشيخ  يــقــودهــا  الــتــي  والتنمية  الــعــدالــة 
عبد الله جاب الله أحد أبرز مؤسسي 
بأربعة  الجزائر،  في  الإسلامـــي  العمل 
ــة الــنــهــضــة بــمــقــعــديــن،  مــقــاعــد وحـــركـ
مــشــاركاً  حـــزباً  لــم يحصل 11  بينما 

على أي مقعد.
النيابية في  الانــتــخــابــات  تــكــون  بــذلــك، 

الــجــزائــر قــد انتهت بــفــوز كتلة المـــوالاة 
من الحزام الرئاسي التي تضم خمسة 
أحزاب رئيسة، جبهة التحرير الوطني 
وجبهة  الديمقراطي  الوطني  والتجمع 
المستقبل وحركة البناء الوطني وصوت 
بـــ256 نائباً من مجموع 407  الشعب، 
نواب في المجلس الشعبي الوطني، من 
الــســيــاســيــة.  الــحــســابــات  تــبــدأ  دون أن 
ولا تؤثر نتيجة الانتخابات في البلاد 
لكون  الحزبية،  التحالفات  طبيعة  فــي 
ــتـــور يــمــنــح رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  الـــدسـ
ــة، صلاحـــيـــة تشكيل  ــالـ ــحـ الـ فـــي هــــذه 
الحكومة واختيار الوزير الأول )رئيس 
الحكومة(، من دون أن يكون مضطراً 
إلى استشارة هذه الأحزاب، خصوصاً 
ــقــائــم في  ــنــظــام الـــرئـــاســـي ال فـــي ظـــل ال
الحكومة  أن  بالذكر  والجدير  الجزائر. 
الحالية التي ينتظر أن تقدم استقالتها 

إلــــى الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون في 
غـــضـــون أيــــــام بـــعـــد تــثــبــيــت المــحــكــمــة 
تضم  لا  النهائية،  للنتائج  الدستورية 

أي تمثيل لأحزاب الحزام الرئاسي.
ــذا الأســــــــــاس يــــكــــون تـــبـــون  ــ ــ وعــــلــــى هـ
الانتخابات  هذه  من  الوحيد  المستفيد 
السياسية  الأحــزاب  من  أكثر  النيابية، 
نــفــســهــا، كـــونـــه حــصــل عــلــى أريــحــيــة 
نــيــابــيــة تــعــفــيــه مـــن أي الـــتـــزامـــات مع 
الأحـــــــــزاب بـــشـــأن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وصــيــاغــة خــيــاراتــهــا، وضــمــان تمرير 
الــــقــــوانين والـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي يــعــتــزم 
دون  ومــن  المقبلة،  المرحلة  في  طرحها 
نيابية.  مناكفة  أو  لــلــمــوازنــات  تعطيل 
ويــركــز تــبــون حــالــياً على المــشــروعــات 
الإصلاح  ومــــواصــــلــــة  الاقــــتــــصــــاديــــة 
الجزائري، وتنفيذ  الهيكلي للاقتصاد 
خطة الإصلاح النقدي وحزمة المشاريع 
الحيوية الكبرى ذات الصلة بالقطاعات 
ــنــــاجــــم والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  الـــطـــاقـــة والمــ
وتــطــويــر الـــزراعـــات والـــدفـــاع والــجــيــش، 
والتي يلخصها تبون في بندين اثنين: 

بناء اقتصاد منتج وجيش قوي.

السياسية  الــشــؤون  فــي  الباحث  وأكــد 
»الــعــربــي  ـــ ل ــثٍٍ  ــديـ عـــابـــد خلاف، فـــي حـ
السياسي  النظام  »طبيعة  أن  الجديد«، 
القائم في الجزائر، تجعل من الأحزاب 
الــفــائــزة ضمن الــحــزام الــداعــم للسلطة 
ــبـــون، ســنــداً  ــلــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـ ول
ــيـــر لــلــتــصــرف فـــي تشكيل  لـــهـــذا الأخـ
ــه »خلال  ــ ــى أنـ ــ ــة«. وأشـــــــار إلـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
التجارب السابقة كانت الأحزاب الفائزة 
لا تــقــود الــحــكــومــة، ولا تــكــون شريكة 
مشاركتها  وتــقــتــصــر  تشكيلها  فـــي 
فـــي الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي بــحــقــيــبــتين 
أو ثلاث لكل حـــزب، وســريــعاً مــا كان 
ــتـــدريـــجـــي لــــــوزراء  ــبـــعـــاد الـ ــتـ يـــتـــم الاسـ
انتخابات  بعد  حــدث  مثلما  ــزاب،  الأحــ
أننا لن نكون  عــام 2021. وهــذا يعني 
أمام حكومة سياسية بأي معنى كان، 
تبون  الرئيس  أن  التوقعات تؤكد  وكل 
تتشكل  حكومة  مــع  العمل  سيواصل 
الــتــكــنــوقــراط، تماشيا مع  أســـاساً مــن 
ــذا فــــي الــحــقــيــقــة يــفــقــد  ــ ــيــــاراتــــه، وهــ خــ
النتائج الانتخابات معناها السياسي«

ولا تغير النتائج الأخيرة، من الخريطة 

النيابية والتشكيل البرلماني، إذ تسيطر 
المــقــاعــد، وهــذا  المـــوالاة على ثلثي  كتلة 
سيمنحها فرصة الهيمنة على مكتب 
النيابية  ــلــجــان  وال والــهــيــاكــل  الـــبـــرلمان 
ــارات  الـــقـــطـــاعـــيـــة، والـــتـــحـــكـــم فــــي المــــســ
ــيـــة لــــلــــقــــوانين والــــــبــــــادرات  الـــتـــشـــريـــعـ
أداء  تــوقــع  الأمـــر  هــذا  ويعني  النيابية. 
الأداء  أقــل ومــن دون تغيير في  نيابي 
الــعــام لــلــبــرلمان، خــصــوصاً أن الــبــرلمان 
السنوات  في  يبادر  لم  ولايته  المنتهية 
الــخــمــس الماضـــيـــة إلا بــتــقــديــم مــبــادرة 
ــدة فــقــط، وهـــي قــانــون  ــ تــشــريــعــيــة واحـ
تجريم الاستعمار. وتوقع محللون أن 
عن  النيابية  الكتل  فــي  الــنــواب  ينكفئ 
الــحــادة  الــحــكــومــة والمـــــداخلات  مناكفة 
لها،  المحرجة  النيابية  والاســتــجــوابــات 
الانتخابات  فــي  مصيرهم  يكون  لــئلا 
من   200 المادة  عــلــى  الإحـــالـــة  المــقــبــلــة 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، الـــتـــي ســمــحــت 
نواب  كبير من  عــدد  بإقصاء  للسلطة 
الــــبــــرلمان ومــنــعــهــم مـــن الـــتـــرشـــح مــرة 
أخرى لأسباب غير دقيقة، على خلفية 
رأت  الــذي  النيابي  مواقفهم ونشاطهم 
العام.  الخط  عــن  خــروجــا  السلطة  فيه 
النواب  وهــذا يعني أن عــدداً كبيراً مــن 
الــبــرلمان وعينهم على  إلــى  سيدخلون 

أفق انتخابات 2031.
عملية  بعد  الجزائرية  الأحـــزاب  تبدأ  لــم 
تــقــيــيــم داخـــلـــي لــلــنــتــائــج الــتــي حصلت 
للأحـــزاب  بالنسبة  عــلــيــهــا، خــصــوصاً 
ــة مــع  ــارنــ ــقــ ــعــــت نـــســـبـــياً مــ ــي تــــراجــ ــتــ ــ ال
نتائج  أو حققت  عــام 2021،  انتخابات 
ــادة  مــخــيــبــة لــتــوقــعــاتــهــا. ولـــيـــس مـــن عـ
قــادة الأحــزاب الجزائرية وفــقاً لتجارب 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة، 
الاســتــقــالــة بــفــعــل نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
لــكــن بــعــض الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة 
ــتــــي أعـــلـــنـــهـــا قـــــــادة الأحـــــــــــزاب، تــؤكــد  ــ ال
وجود محاولة لاحتواء هذه الإخفاقات 
وامتصاص الاستياء الداخلي من جهة، 
وتحميل السلطة مسؤولية هذه النتائج 
ــتــي تــعــرضــت لها  بــفــعــل الإقــــصــــاءات ال
النقاش  مــجــالات  غلق  وبسبب  القوائم 

السياسي والإعلامي من جهة أخرى. 
في السياق، قال رئيس حركة مجتمع 
السلم عبد العالي حساني في مؤتمر 
الــثلاثــاء: »نحن حزب  أمــس  صحافي، 
مسؤول وسنقوم بتقييم جدي للنتائج 
أي  لنا  ليس  بشأنها،  داخلي  وبنقاش 
النتائج، وإذا كان  اتــجــاه  حــرج وعــقــدة 
يتعين علينا تغيير القيادة فليكن ذلك، 
تقزيم  مسؤولية  السلطة  نحمّّل  لكننا 
تقزيم.  لعملية  تعرضنا  لقد  حركتنا، 
وهــنــاك نــتــائــج مــطــعــون فيها فــي عــدة 
النهائية،  بالنتائج  ــة  علاقـ لــهــا  ولايــــات 
حركتنا ليست مجرد أرقام وإنما هي 
الــبلاد«.  رصيد من المساهمة في بناء 
في المقابل، تحدث رئيس حركة البناء 
الــوطــنــي عــبــد الـــقـــادر بـــن قــريــنــة، عن 
أن الــحــركــة تــعــرضــت لــظــلــم انــتــخــابــي 
مشيراً  المقاعد،  من  مزيد  من  حرمها 
إلـــى وجـــود خـــروق فــي بــعــض مكاتب 
التصويت، وعن »تصويت الموتى« في 

أحد المراكز الانتخابية.

لوبان في 
محكمة 
الاستئناف 
في باريس، 
7 يوليو 
2026 )سارة 
ميسونييه/
رويترز(

من إعلان نتائج الانتخابات 
في العاصمة، 6 يوليو 

2026 )العربي الجديد(

سياسة

نحو برلمان الأغلبية وحكومة الرئيس
ما بعد انتخابات الجزائر

قتل مسلحون تسعة من عناصر 
الشرطة الباكستانية في هجوم 

استهدف نقطة تفتيش عند موقع 
لبناء سد في إقليم بلوشستان 

بجنوب غرب باكستان. وقال المسؤول 
في المنطقة عبد القدوس أمس الثلاثاء: 

»لقي تسعة من عناصر الشرطة 
قد أثر آخرين إثر هجوم 

ُ
حتفهم وفُ

على نقطة تفتيش تتولى حماية موقع 
بناء سد مانغي« في منطقة زيارات 
في بلوشستان. وأعلن مسؤول في 

شرطة زيارات، في تصريح صحافي، 
أن »المهاجمين اقتحموا مركز الشرطة 

في منطقة مانغي بالمديرية، ما أدى 
إلى وقوع اشتباك مسلح أسفر عن 

استشهاد تسعة من أفراد الشرطة«، 
مشيراً إلى أن »المهاجمين اصطحبوا 
معهم خمسة من أفراد الشرطة بعد 

الهجوم«. وقال المتحدث باسم حكومة 
بلوشستان شاهد ريند، في بيان، إن 

عناصر من القوات شبه العسكرية 
والشرطة ومكافحة الإرهاب »نفذت 

بنجاح عمليات تمشيط مشتركة« ضد 
المسلحين، مشيراً إلى أن 15 مسلحاً 
قتلوا خلال الاشتباكات. وأعلن أن 
»حركة طالبان باكستان هي التي 

نفذت الهجوم«. يشار إلى أن الجماعة 
مسؤولة طوال عقود من الهجمات 

ت في باكستان. وأعرب وزير 
َ
نَّ

ُ
التي شُ

الداخلية، محسن نقوي، في بيان، عن 
إدانته الشديدة »للهجوم الذي شنه 

إرهابيون مدعومون من جانب الهند«.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

عابد خلاف: لن نكون أمام 
حكومة سياسية وتبون سيواصل 

العمل مع حكومة تكنوقراط

باريس،  في  استئناف  محكمة  مهدت 
ــام زعــيــمــة  ــ أمــــس الــــثلاثــــاء، الــطــريــق أمـ
اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان 
لــلــتــرشــح فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقررة في إبريل/ نيسان 2027، لكنها 
اشترطت عليها ارتداء سوار إلكتروني، 
وهـــو مـــا ســبــق أن أعــلــنــت لـــوبـــان أنــهــا 
ترفضه بشكل قاطع. وقضت المحكمة 
بـــإدانـــة لــوبــان بتهمة اخــــتلاس أمــــوال، 
بحظر  المتعلقة  العقوبة  خففت  لكنها 
لها  توليها أي منصب منتخب، تاركة 
قــــرار الــتــرشــح لــلــرئــاســة. ويــجــب على 
لوبان الآن أن تقرر ما إذا كان بإمكانها 
خوض حملتها الانتخابية لعام 2027 
وهي ترتدي سوار المراقبة ضمن جزء 
مـــن عــقــوبــتــهــا الـــتـــي ســتــقــضــيــهــا في 
الملف  أن  إلــى  منزلها. وتجدر الإشـــارة 
الــقــضــائــي لــن يــغــلــق نــهــائــياً، إذ يملك 
أيــام للطعن  العام مهلة عشرة  الادعــاء 
أمام محكمة النقض. وفي حال تقديم 
طــعــن، قـــد يــتــطــلــب الأمــــر انــتــظــار عــدة 
أشهر إضافية قبل صدور قرار نهائي. 
ويبدو أن الحكم يمثل انتصاراً جزئياً 
لــصــالــح لــوبــان، حــيــث خــفــض العقوبة 
أي منصب  تــولــيــهــا  بــحــظــر  المــتــعــلــقــة 
منتخب من خمس سنوات، وفق قرار 

محكمة أدنى درجة العام الماضي، إلى 
45 شهراً، مع وقــف تنفيذ ثلثي المــدة. 
كما خفض الحكم عقوبة السجن من 
أربع إلى ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ 
ســنــتين مــنــهــا. ومـــع ذلـــك، تبقى السنة 
المــتــبــقــيــة مـــن عــقــوبــة الـــســـجـــن، والــتــي 
ستقضيها في المنزل، مع ارتداء سوار 
إلكتروني، عقبة محتملة أمامها، إذ لا 
يزال من غير الواضح ما إذا كانت ترى 
أنها قادرة على خوض حملة انتخابية 

في ظل هذا الشرط.
وكــانــت لــوبــان قــد أكــدت فــي مناسبات 
عــــــــدة قــــبــــل صــــــــــدور قــــــــــرار مــحــكــمــة 
في خوض  ترغب  لا  أنها  الاستئناف، 
لنظام  خاضعة  وهــي  انتخابية  حملة 
ــوار الإلـــكـــتـــرونـــي، مــضــيــفــة أنــهــا  ــســ الــ
عــقــوبــة  أي  كـــانـــت  إذا  إلا  تــتــرشــح  لـــن 
بــالــســجــن مــوقــوفــة الــتــنــفــيــذ بــالــكــامــل، 
 »LCI« ــالـــت فـــي مــقــابــلــة مـــع قـــنـــاة وقـ
بإمكاني  كـــان  »إذا  ــي:  الماضــ الأســبــوع 
الترشح، فسأترشح، بشرط أن أتمكن 
مــن خــوض الحملة الانــتــخــابــيــة«. وفي 
حــــال تـــم الأخـــــذ بــتــصــريــحــات لــوبــان 
ــدت فــيــهــا صــعــوبــة  ــ الــســابــقــة، الـــتـــي أكـ
انتخابية وهــي خاضعة  خــوض حملة 
الإلــكــتــرونــي، فقد يفتح  الــســوار  لنظام 

ــال أمـــــام جـــــــوردان بــــــارديلا،  ــجـ ــك المـ ــ ذل
الوطني منذ عام  التجمع  رئيس حزب 
الانتخابات  فــي  الــحــزب  لقيادة   ،2021
الرئاسية المقبلة. وكان بارديلا قد أكد، 
أول من أمس الاثنين، أن الحزب مستعد 
»لكل السيناريوهات«، مشدّّداً على أنه 
شــخــصــياً »هـــــادئ ومــســتــعــد لتحمل 

تبعات« قرار محكمة الاستئناف.
وقبل صدور الحكم، كانت لوبان تصفه 
»الـــحـــاســـم« لمــســيــرتــهــا الــســيــاســيــة،  ــــ ب
بعدما وصلت مرتين إلى الجولة الثانية 
الفرنسية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  مــن 
ابــنــة جــان  لــكــن  عــامــي 2017 و2022. 

تقرير

الراحل  التاريخي  الزعيم  لوبان،  ماري 
هذه  تبدو  الفرنسي،  المتطرف  لليمين 
السباق  أقــوى لخوض  المــرة فــي موقع 
للرأي  استطلاعات  وأظهرت  الرئاسي. 
أن مــاريــن لــوبــان قــد تــتــصــدر الــجــولــة 
الرئاسية، فيما  الأولــى من الانتخابات 
نتائج  بشأن  متباينة  التوقعات  تبقى 
الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات 
المقررة في 2 مايو/ أيار 2027. وخلص 
أحــد الاســتــطلاعــات إلــى أنها قــد تفوز 
بالرئاسة أيا كان منافسها في الجولة 

الثانية.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

السماح للوبان بالترشح 
للرئاسيات بسوار إلكتروني

أظهرت الانتخابات الجزائرية تكريساً لبرلمان الأغلبية، المؤيد للرئيس عبد المجيد تبون، الذي تسمح له 
صلاحياته الدستورية باختيار حكومته العتيدة، والمرجح أن تكون تشكيلتها من الشخصيات المحسوبة 

على التكنوقراط

9 قتلى

الكويت تجري محادثات مع السعودية 
ــبـــحـــث كـــيـــفـــيـــة تـــوســـيـــع  والإمــــــــــــــارات لـ
البلدين  لـــدى  الأنــابــيــب  شبكة خــطــوط 
لاستيعاب النفط الكويتي. وقال اثنان 
يتراوح  ربما  التوسع  إنّّ  المــصــادر  من 
يومياً،  برميل  مليوني  إلــى  مليون  من 

مع النظر أيضاً في المنتجات المكررة.
وقال مصدر آخر إنّّ الأمر سيستغرق 
الــدولارات،  ف مليارات 

ّ
سنوات، وسيكلّ

آلـــيـــة تسعير  ويــتــطــلــب تــغــيــيــرات فـــي 
إغلاق  وأجبر  السعودي.  الخام  النفط 
إيـــــــران لــلــمــضــيــق الـــــــدول المــنــتــجــة فــي 
إلى  إنتاج ما يصل  الخليج على وقــف 
12 مليون برميل يومياً، ما تسبب في 
ارتـــفـــاع كــبــيــر بــالأســعــار. واســتــؤنــفــت 
التدفقات جزئياً بعد اتفاق مبدئي بين 
الولايات المتحدة وإيران جرى التوصل 
إلـــيـــه الــشــهــر الماضــــــي، لــكــنــهــا لا تـــزال 
الــحــرب. ورغم  دون مستويات ما قبل 
التوترات الجيوسياسية، أظهرت بيانات 
قفزت  الخليج  مــن  النفط  أن صــــادرات 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران بــأكــثــر مــن ثلاثــة 
ملايين برميل يوميا مقارنة مع مايو/ 
أيار لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميا 
في المجمل، بعدما ساعد الاتفاق على 
وقف إطلاق النار في ضمان استمرار 
تدفق الخام عبر مضيق هرمز. ورغم 
هذا التعافي، ظلت الصادرات أقل بنحو 
40% مــن مــســتــويــاتــهــا المــســجــلــة قبل 

اندلاع الحرب.
)رويترز، العربي الجديد(

طلبات  على  بعد  للطاقة  قطر  وشركة 
ثلاثــة  عــن  »رويــتــرز«  ونقلت  للتعليق. 
التي تصدر  »قطر،  إنّّ  قولها  مصادر 
المــســال،  الطبيعي  الــغــاز  الأســــاس  فــي 
أكبر وتدرس عدة  تواجه عقبات فنية 
عبر  المــرور  بينها  من  محتملة،  بدائل 
الدولة  وهي  الإمـــارات،  أما  السعودية«. 
التي لديها  الوحيدة الأخرى  الخليجية 
ــاوز مــضــيــق  ــجــ قــــــدرة كـــبـــيـــرة عـــلـــى تــ
هرمز، فقد أنجزت نصف خط أنابيب 
ــذي  جــديــد يــســمــى »غــــرب-شــــرق«، والـ
ســيــزيــد ســعــة نــقــل الــنــفــط الـــخـــام إلــى 
الفجيرة إلى المثلين عند تشغيله العام 
المــقــبــل. ويــمــكــن لــخــط أنــابــيــب أبوظبي 
مليون   1.8 إلــى  ما يصل  نقل  الحالي 
برميل يومياً. وقــال أحد المصادر في 
»رويترز« إنّّ توسع السعودية  القطاع لـ
»يــشــيــر إلــــى أن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــن 
الـــســـعـــودي-الإمـــاراتـــي بعد  الــتــنــافــس 
القمة  نحو  سباقاً  تكون  ربما  الحرب 
في إنتاج النفط، وبالتبعية سباقاً نحو 

القاع في الأسعار«.
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة  وكــــــان الـــرئـ
البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح، 
ــال فــــي مـــنـــتـــدى المـــجـــلـــس الأطــلــســي  ــ قـ
ــعــالمــي لــلــطــاقــة، الــشــهــر الماضــــــي، إنّّ  ال

تتجه السعودية نحو التركيز 
بـــدائـــل تــصــديــر نفطها  عــلــى 
بعيداً عن مضيق هرمز الذي 
ما زال يتعرض لاضطرابات رغم اتفاق 
وقــف الــحــرب. وفــي هــذا السياق، قالت 
خمسة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، 
ــــثلاثــــاء، إنّّ الــســعــوديــة تـــدرس  أمـــس ال
الخام  النفط  أنــابــيــب  زيـــادة سعة خــط 
إلى ساحل المملكة الغربي على البحر 
نها وربما جيرانها 

ّ
الأحمر، مما سيمكّ

النفط دون  مــن  أكــبــر  نقل كميات  مــن 
نشئ 

ُ
وأُ هرمز.  لعبور مضيق  الحاجة 

أوائــل  خط الأنابيب )شــرق-غــرب( في 
اندلاع  الثمانينيات، وأصبح مهماً منذ 
حـــرب إيــــران فــي فــبــرايــر/ شــبــاط ومــا 
الشحن عبر  تــوقــف  مــن  تــرتــب عليها 

مضيق هرمز.
ويمكن للخط نقل ما يصل إلى سبعة 
ملايين بــرمــيــل يـــومـــياً مـــن الـــخـــام إلــى 
وقال  الأحــمــر.  البحر  على  ينبع  ميناء 
ــكـــو  ــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة أرامـ الـــرئـــيـــس ال
الــســعــوديــة، المــدعــومــة مــن الـــدولـــة، أمين 
حسن الناصر، في مايو/أيار الماضي، 
تغذي  يــومــياً  برميل  مليوني  نحو  إنّّ 
مصافي التكرير على الساحل الغربي، 
ملايين  خمسة  نحو  يخصص  بينما 

برميل يومياً للتصدير.
وذكـــــرت المـــصـــادر أنّّ المــمــلــكــة تــجــري 
مـــحـــادثـــات أولـــيـــة مـــع بــعــض جــيــرانــهــا 
المحتمل في سعة خط  التوسع  بشأن 
الأنابيب بما يصل إلى مليوني برميل 
إضافيين يومياً. لم يتضح ما إذا كانت 
تعتزم  التي  الأنابيب  زيــادة سعة خط 
ــو تــنــفــيــذهــا ســتــشــمــل  ــ ــكـ ــ شـــركـــة أرامـ
أو  الــقــائــمــة  الــتــحــتــيــة  للبنية  تــحــديــثــات 
إنــشــاء خــط أنابيب جــديــد. وذكــر أحد 
خط  الـــزيـــادة ستتضمن  أنّّ  المـــصـــادر 
أنـــابـــيـــب ثــــانــــياً أصــــغــــر حــــجــــماً لــنــقــل 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة. وتــفــتــقــر كـــل من 
إلى مسارات  الكويت والبحرين وقطر 
تمكنها من تجاوز مضيق هرمز، في 
المتجه  الــعــراق  أنابيب  يعمل خــط  حين 
ــات  ــ ــا، الــــــذي تــعــتــريــه خلافـ ــيـ ــى تـــركـ ــ إلـ
بكثير  بأقل  متكررة،  توقفات  ويعاني 

من طاقته الاستيعابية.
التنفيذي  الــرئــيــس  قـــال  ومـــن جــانــبــه، 
لشركة »توتال إنرجي« باتريك بويانيه 
أمس الثلاثاء من دمشق، حيث يرافق 
مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
في زيارته لدمشق، إنه يمكن لسورية 
للنفط  مهمة«  عــبــور  »دولـــة  تصبح  أن 
البحر الأبيض  الــعــراق نحو  الآتـــي مــن 
بديلة«  »مــســارات  توفر  وأن  المتوسط، 

عن مضيق هرمز.
ــن الــتــعــلــيــق،  ــو« عــ ــ ــكــ ــ ــمـــت »أرامــ ــجـ وأحـ
»رويـــتـــرز« حـــول عــمــلــيــات الــتــوســع،  ــــ ل
فيما لم يرد مركز التواصل الحكومي 
في السعودية ومركز الاتصال الوطني 
العراقية  الــنــفــط  ووزارة  الــبــحــريــن  فــي 
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توسيع بدائل تصدير النفط السعودي
نحو زيادة سعة خط أنابيب الخام إلى ساحل البحر الأحمر

خطر الديون محور حملات انتخابات فرنسا 2027

اقتصاد

باريس ـ العربي الجديد

الرئاسية  الانــتــخــابــات  قبل  الــديــون ســاحــة معركة سياسية  عــبء  أصــبــح 
الــفــرنــســيــة فــي الــعــام المــقــبــل، حــيــث جــعــل المــرشــحــان الــوســطــيــان الــبــارزان 
إدوارد فيليب وغابرييل أتال الانضباط المالي محوراً أساسياً لحملاتهما 
الثلاثاء،  أمس  الفرنسية،  المالية  ياتي ذلك فيما خفضت وزارة  الانتخابية. 
منتصف  تحديث  فــي   %0.9 مــن   %0.7 إلــى   2026 لعام  للنمو  توقعاتها 
العام للمالية العامة للمشرعين. حصل كيفن موفيو، وهو مشرع من حزب 
في مجلس  المالية  اللجنة  من  دعم  على  المتطرف،  اليميني  الوطني  التجمع 
النواب يوم الخميس لتقرير يدق ناقوس الخطر بشأن تأثير كرة الثلج في 
الديون، بحسب وكالة »رويترز«، وقال للمشرعين: »كلما طال انتظارنا، زادت 
العواقب إيلاماً«. ورد وزير المالية رولاند ليسكور بحثّّ أحزاب المعارضة، 
بما في ذلك حزب التجمع الوطني، على دعم ميزانية الحكومة لعام 2027 

عرض على البرلمان في سبتمبر/ أيلول.
ُ
عندما تُ

المستثمرين  مــخــاوف  فــرنــســا  فــي  الاقـــتـــراض  تكاليف  ارتــفــاع  يثير  إذ 
يـــورو )أربــعــة  الــبــالــغ 3.5 تريليونات  الــعــام  والاقــتــصــاديين مــن أن دينها 
فيه  تجعل  الـــذي  الــوقــت  فــي  حــاد  بشكل  يرتفع  قــد  دولار(،  تريليونات 
العام المقبل الإصلاح  الرئاسية في  المناورات السياسية قبل الانتخابات 
المالـــي أمــراً غير مــرجــح.  »إذا لــم يتم اتــخــاذ أي إجـــراء، فقد يصل الدين 
لذلك  عــام 2050.  بحلول  الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  إلــى %203  الــعــام 
فــإن الانــضــبــاط الــصــارم فــي المــيــزانــيــة أمــر ضـــروري لتحقيق استقرار 

التعاون الاقتصادي  العام لمنظمة  الأمين  به  الــعــام«، هــذا ما صــرح  الدين 
الماضـــي.  الأســبــوع  بــاريــس  فــي  للصحافيين  كــورمــان  ماتياس  والتنمية 
الناحية النظرية، تستطيع فرنسا عكس هذا الوضع من خلال نمو  من 
لكن في ظل حكومة هشة كافحت  الميزانية.  أولية في  فوائض  أو  أقــوى 
المنقسم بشدة، لا يبدو أي من  البرلمان  لتمرير ميزانية عام 2026 عبر 
هذين الاحتمالين مرجحاً على المدى القريب.  وتشير توقعات صندوق 
النقد الدولي إلى أن ديون الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا ستتجاوز 

مستوى 110% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
تتوقع شركة موديز للتصنيف الائتماني أن تتدهور نسب الديون بشكل 
أكبر بين أكبر خمسة مقترضين في أوروبا - بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
في  الأولـــى  الرئيس  نائبة  كــارلــســون،  ســارة  وقــالــت  وإسبانيا.  وإيطاليا 
العام هي  بالدين  الفائدة مقارنة  الزيادة في مدفوعات  موديز: »ستكون 
 66 العام  الدين  على  الفائدة  مدفوعات  بلغت  لفرنسا«.  بالنسبة  الأكبر 
مليار يورو العام الماضــي، وهي تتحول بسرعة إلى أكبر نفقات الدولة، 

ومن المرجح أن تتجاوز ميزانيتي التعليم والدفاع.
حذرت محكمة الحسابات الأسبوع الماضي من أن الفاتورة قد تقترب من 
100 مليار يورو بحلول عام 2029، حيث تتم إعادة تمويل الديون الصادرة 

خلال سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية بتكاليف اقتراض أعلى.
وكـــان وزيـــر المــيــزانــيــة ديفيد أمــيــل قــد صــرح فــي وقــت ســابــق بــأن ارتــفــاع 
الفرنسي بنحو  الدين  زيــادة كلفة خدمة  إلــى  الاقــتــراض سيؤدي  تكاليف 

300 مليون يورو شهرياً على دافعي الضرائب.

مليونا برميل يومياً لمصافي 
تكرير الساحل الغربي...

 وخمسة ملايين للتصدير

المــؤكّّــد أن الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل هما مــن خاضتا 
العالم، بما  إيـــران، وأن معظم دول  الــحــرب المجنونة ضــد 
فيها منطقة الخليج التي كانت هدفاً للصواريخ والمسيرات 
الدولي  التي أضــرّّت بالاقتصاد  الإيرانية، رفضت الحرب 
ــح مــنــهــا،  ــ ــد رابـ ــم يـــخـــرج أحــ والأســـــــواق والمــســتــهــلــكين، ولــ
بـــل خـــرج الــجــمــيــع خـــاســـراً اقـــتـــصـــادياً ومـــالـــياً ومــعــيــشــياً 
ونفسياً ومجتمعياً، وكان في مقدمة الخاسرين: الأطراف 
المــتــحــاربــة، إضــافــة إلــى أوروبــــا وآســيــا وأفــريــقــيــا، والـــدول 

المستهلكة للطاقة بكثافة.
إيـــران فقدت العديد مــن أوراق الضغط  أيــضاً أن  والمــؤكــد 
الــتــي كــانــت تــحــوزهــا قــبــل الـــحـــرب واســتــخــدمــتــهــا لاحـــقاً 
فــي مواجهة الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل، وأنــهــا ضعفت 
عسكرياً واقتصادياً ومالياً، إذ تهاوت 
العملة وتوقفت صادرات النفط والغاز، 
ــرب أضـــــــــــراراً جــســيــمــة  ــ ــحـ ــ ــقــــت الـ وألــــحــ
بــبــنــيــتــهــا الـــتـــحـــتـــيـــة وقــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
والــــصــــادرات والـــخـــدمـــات والــســيــاحــة، 
لكن الورقة التي لا تزال تملكها إيران 
وتـــســـتـــخـــدمـــهـــا بـــمـــهـــارة هــــي مــضــيــق 

هرمز؛ شريان الطاقة العالمي.
الـــنـــار بين طــهــران  فــرغــم وقــــف إطلاق 
وواشنطن والاتفاق على فتح هرمز أمام التجارة الدولية، 
فإن إيران لا تزال تهدد حركة المرور في المضيق مباشرة، 
سواء عبر استهداف السفن وناقلات النفط، أو التلكؤ في 
إزالـــة الألــغــام المــزروعــة فــي الممر البحري، والــتــي لا يعرف 
أحد عددها وخريطتها سوى الحرس الثوري الإيراني، أو 
عبر إصـــرار طــهــران على فــرض رســوم على السفن المارة، 
وهو الثمن الذي ستدفعه دول وشعوب الدول المستهلكة 

والمنتجة للطاقة.
على سفن  إيـــران  تتوقف هجمات  لا  الأول  المستوى  على 
الــنــفــط والـــغـــاز المارة عــبــر هــرمــز، وأحــــدث مــثــال مــا جــرى 
الاثنين، حيث أطلقت صاروخين على سفينتين تجاريتين 

خليجيتين، كما تم استهداف سفينة ثالثة أمس.
ــرانـــي لا يــعــد الأول مــن نــوعــه، فــقــد ســبــق أن  الــهــجــوم الإيـ
هــاجــمــت طــهــران أكــثــر مــن 22 سفينة تــجــاريــة، وواصــلــت 
الهجوم حتى بعد توقيع اتفاق وقف النار، وهو ما يثير 
قلق أسواق الطاقة العالمية، ويربك حركة الشحن والتجارة، 
ويـــؤدي إلــى ارتــفــاع الأســعــار كما جــرى أمــس حيث قفزت 
أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية فوراً بنسبة 4% لتصل 
إلى 52 دولاراً لكل ميغاواط/ساعة، كذلك زاد سعر النفط 
نـــاقلات النفط والــغــاز الطبيعي  الــعــديــد مــن  بعد أن عــاد 

المسال أدراجها.
إيران بهذا الاستهداف المتلاحق للسفن في مضيق هرمز 
لا تعاقب الولايات المتحدة وحدها، بل تعاقب العالم كله، 
عبر الضغط بشدة على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد، 
مـام ـــمـوـــجـات ــتـضخـم وزـــــــــيادات ــجـدــيـدة ــ ـفـتـح اــــلــبـاب أـــ  وــ
اـلـرــئـيـسيـة، والمـمـتضـرر اــلـسلـع   ـفـي كلفة المعيشة وأــسعـار 
الــعــالــم ولــيــس حكومة  هــنــا هــو المستهلك عــلــى مــســتــوى 

دونالد ترامب.

مصطفى عبد السلامرأي

إيران تعاقب العالم وتضغط 
على أسوق الطاقة

إيران بالاستهداف 
المتلاحق للسفن 

في هرمز لا تعاقب 
الولايات المتحدة 
وحدها، بل العالم

خط أنابيب في 
مجمع حقول 
نفط لشركة 
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أحوال معيشية

عودتها إلى أصحابها مرهونة بإنهاء النزاع

عدن ـ محمد راجح

اليمنية  الحكومة  النقل في  كشف وزيــر 
ــتـــرف بـــهـــا دولـــــــياً مــحــســن حـــيـــدرة  ــعـ المـ
»الـــعـــربـــي  ــــ ــي تـــصـــريـــحـــات ل ــــعــــمــــري، فــ ال
ــة لـــتـــوســـيـــع حــركــة  الــــجــــديــــد«، عــــن خـــطـ
الاعتماد  وعــدم  اليمن،  في  الجوي  النقل 
ولا  وحــيــداً،   

ً
الوطني مشغلاً الناقل  على 

سيما في ظل الطلب المتزايد على السفر 
التشغيلية  الإمكانات  يفوق  الــذي أصبح 
يؤكد  لم  العمري  أن  حــالــياً. غير  المتاحة 
أو ينفِِ ما إذا كــان ذلــك سيشمل إعــادة 
تــشــغــيــل الــــــرحلات مـــن مـــطـــار صــنــعــاء، 
فـــي ظـــل حــديــث عـــن مـــحـــاولات لحلحلة 
هذه الأزمــة التي كانت قد قطعت شوطاً 
كــبــيــراً، حــســب مــصــادر مطلعة تحدثت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، حيث يــســود ترقب  ـــ ل
واسع في اليمن لاتخاذ مثل هذه الخطوة 
ــكــثــيــر مــــن المــــواطــــنين  ــتـــي يــنــتــظــرهــا ال الـ
معاناتهم  تفاقمت  الــذيــن  والمــســافــريــن، 
قبل  المـــطـــار  إغلاق  مــنــذ  كــبــيــر  بــشــكــل 
نــحــو عـــام عــلــى إثـــر اســتــهــداف الــطــيــران 
الإسرائيلي وتسببه في تدمير 4 طائرات 

مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  ـــ وقــــال الــعــمــري ل

مسقط ـ كريم رمضان

ى »صندوق عُُمان المستقبل« توجهاً 
ّ
تبنّ

حزيران  يونيو/  في  جديداً  استثمارياً 
الماضي بتفعيل القطاعات غير النفطية 
مثل الغذاء والطاقة النظيفة والاتصالات 
النفط  استبعاد  مــع  المعلومات،  وتقنية 
والغاز والعقارات بشكل تام عن نطاق 
مؤشراً  يعد  مــا  المــبــاشــرة،  استثماراته 
على التماشي مع الرؤية الاستراتيجية 
ــتـــنـــوع والـــحـــد  لــلــســلــطــنــة فــــي تـــعـــزيـــز الـ
مــن الاعــتــمــاد عــلــى الــهــيــدروكــربــونــات، 
خــصــوصاً فــي ظــل الــتــحــولات العميقة 
التي تعيد صياغة المشهد الاستثماري 
لــلــمــؤســســات الــحــكــومــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
ــمــــان  عُُــ مـــــــال صـــــنـــــدوق  رأس  ــلــــغ  ــبــ ويــ
المستقبل ملياري ريال عُُماني )الدولار 

= 0.38 ريال(.
ــتــحــول، يــبــرز البعد  وفـــي ســيــاق هـــذا ال
الــجــيــوســيــاســي دافــــعاً رئــيــســياً لإعـــادة 
يتطور  حــيــث  الأمــــــوال،  رؤوس  تــوجــيــه 
الـــســـيـــاديـــة في  ــروة  ــثــ ــ ال دور صـــنـــاديـــق 
التعاون الخليجي بسرعة لدفع  مجلس 
الــنــمــو وبـــنـــاء المـــرونـــة الاقــتــصــاديــة في 
للغاية  مجزأ  عالمي  لاقتصاد  استجابة 

المـــدنـــي الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
والأجنبية،  العربية  الــطــيــران  وشــركــات 
الوطني  المشغل  عــن  الضغط  وتخفيف 
الوحيد في اليمن، حيث تتعامل شركات 
الطيران الموجه لها الدعوة بحذر شديد، 
والاكتفاء بتقديم استفسارات حتى الآن 
حول الوضع الأمني وجاهزية المطارات.

يــأتــي ذلــك وســط جــدل متصاعد حول 
مـــطـــار صـــنـــعـــاء، الــــــذي شـــهـــد وصــــول 
طائرة إيرانية لأول مرة منذ 10 سنوات، 
وتضارب الأنباء حول اختراقها للحظر 
المــطــار وحصولها على  المــفــروض على 
تــرخــيــص لــلــقــيــام بــهــذه الــرحــلــة، بعدما 
شهدت الفترة الماضية محاولات عديدة 
لحلحلة ملفات الصراع الاقتصادية في 
اليمنية،  الأطــــراف  الــطــريــق بين  خــريــطــة 
ومنها ما يتعلق بإعادة تشغيل رحلات 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــيــمــنــيــة عــبــر مــطــار 

صنعاء الدولي.
اليمن تحركات واسعة لتطوير  ويشهد 

 Sovereign Wealth( السيادية الثروة 
بــأبــحــاث  المــعــنــيــة   )Fund Institute
الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة والمــســتــثــمــريــن 
المؤسسيين وتحليلاتهم، في 26 يونيو 
الماضـــــــــي. ويـــمـــتـــلـــك تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع 
تأثيراً  ذاتــه،  التقرير  الابتكارية، حسب 
مضاعفاً يتجاوز مجرد تحقيق عوائد 
مالية سريعة، إذ يمتد لبناء نظام بيئي 
ــادي جـــاذب للاســتــثــمــارات الأجنبية  ريـ
كبرى  مع  التكنولوجيا  نقل  وشراكات 

النقل لا تستطيع تأكيد أي أنباء  وزارة 
ن رسمياً، وحتى 

َ
علَ

ُ
أو تفاهمات ما لم تُ

يـــوجـــد إعلان رســمــي  الــلــحــظــة لا  ــذه  هــ
يؤكد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وأكد وزير النقل اليمني محسن العمري، 
أن سوق النقل الجوي في اليمن أصبح 
أكبر مما كان عليه في السابق من حيث 
حــجــم حــركــة المــســافــريــن والــطــلــب على 
السفر، وهو الأمر الذي استدعى اتخاذ 
قرار بفتح المجال الجوي ودعوة شركات 
الطيران العربية والإقليمية والدولية إلى 
اســتــئــنــاف رحلاتـــهـــا وتــشــغــيــلــهــا عبر 
مطار عدن الدولي والمطارات الأخرى في 
بها  المــعــتــرف  اليمنية  الحكومة  مناطق 
دولــــياً، بــهــدف تــوســيــع خــيــارات السفر 
أمام المواطنين، مشيراً إلى أن الشركات 
التأسيس  مرحلة  فــي  تــزال  لا  الخاصة 
وبناء قدراتها التشغيلية، ولم تصل بعد 
إلى المستوى الذي يمكنها من تخفيف 
ــن الــخــطــوط  الـــضـــغـــط بــشــكــل كــبــيــر عــ

الجوية اليمنية.
ــيــمــنــيــة المــعــتــرف  وتــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة ال
بـــهـــا دولــــــــياً الـــعـــديـــد مــــن الإشـــكـــالـــيـــات 
قــرار  لتنفيذ  والــتــحــديــات  والــصــعــوبــات 
فتح المجال الجوي أمام هيئات الطيران 

ــات جــيــوســيــاســيــة، حــســب  ــرابــ ــطــ واضــ
تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي 
)World Economic Forum(، في 23 
التغيرات  هــذه  وترتبط  الماضـــي.  يونيو 
العسكرية  الصراعات  بتبعات  الهيكلية 
والـــتـــوتـــرات المــســتــمــرة فــي المــنــطــقــة ومــا 
ــدات مـــبـــاشـــرة  ــديــ ــهــ يـــنـــتـــج مـــنـــهـــا مــــن تــ
الطاقة  وأمـــن  العالمية  الإمــــداد  لــسلاســل 
عبر الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، 
الصندوق  أهمية تركيز  تبرز  ومن هنا 
الطاقة  وتوليد  الغذاء  أمن  على  العماني 
والطاقة  الأخضر  كالهيدروجين  البديلة 
ــتــــفــــاء الـــذاتـــي  الــشــمــســيــة لـــتـــعـــزيـــز الاكــ
وتــقــلــيــص الانــكــشــاف عــلــى الــصــدمــات 
إلــى جــانــب ترسيخ معايير  الــخــارجــيــة، 
باتت  التي  البيئية  والحوكمة  الاستدامة 
السلطنة،  فـــي  مـــلـــزماً  تــنــظــيــمــياً  مــطــلــباً 
حسبما أورد تقرير نشرته »بلومبيرغ« 

في 25 يونيو الماضي. 
وتحمل هذه الطموحات أبعاداً تنموية، إذ 
تتيح استثمارات التكنولوجيا والابتكار 
فـــرصـــة لــرقــمــنــة الاقـــتـــصـــاد الــعــمــانــي 
وخلق  المتقدمة  التكنولوجيا  وتـــوطين 
فرص عمل قائمة على المعرفة، حسب 
صناديق  معهد  منصة  نشرته  تقرير 

القطاع منذ إعلان وزارة النقل منتصف 
فتح  ــــي 2026،  الماضـ حـــزيـــران  يــونــيــو/ 
المــجــال الــجــوي لأول مــرة منذ أكــثــر من 
المدني  الطيران  أمــام هيئات  10 سنوات 
وشــركــات  والــدولــيــة  والإقليمية  العربية 
الــطــيــران الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، ودعــتــهــا 
عــبــر الــهــيــئــة الـــعـــامـــة الــيــمــنــيــة لــلــطــيــران 
إلــى استئناف أو بدء  المدني والأرصـــاد 
تشغيل رحلاتها الجوية إلى اليمن عبر 
مــطــار عـــدن، إذ تـــدرس الــجــهــات المعنية 
حدََّد هويتها 

ُ
تُ لم  الجوي طلبات  بالنقل 

إلى  لتشغيل رحلات  طــيــران  لــشــركــات 
اليمن عبر مطار عدن وفق إعلان هيئة 
مصادر  تتحدث  فيما  اليمنية،  الطيران 
عن أن إعادة تشغيل مطار صنعاء في 
تفاهمات حــول ذلك  إلــى  التوصل  حــال 
لن تقتصر فقط على رحلات الخطوط 

الجوية اليمنية. 
وتواجه الخطوط الجوية اليمنية ضغطاً 
ــد عــلــى  ــزايــ ــتــ ــلـــب المــ ــطـ ــراً بـــســـبـــب الـ ــيـ ــبـ كـ
الــســفــر الــــذي أصــبــح يــفــوق الإمــكــانــات 
ــا، حـــيـــث أعــلــن  ــهـ الــتــشــغــيــلــيــة المـــتـــاحـــة لـ
اليمني جاهزية مطار عدن  النقل  وزير 
الخدمات  جميع  لتقديم  المطارات  وبقية 
التشغيلية والفنية وفق المعايير الدولية، 

وتتضح  والآســيــويــة،  العالمية  الشركات 
ملامح هذه الشراكات السيادية العابرة 
لــلــحــدود فــي نــشــاط جــهــاز الاستثمار 
تستثمر شركة  الأخير، حيث  العماني 
ســـيـــتـــون هــولــديــنــغــز إنــتــرنــاشــيــونــال 
مــن خلال صــنــدوق ســيــتــون للائــتــمــان 
الـــخـــاص الــثــالــث، وهـــي مــؤســســة ثـــروة 
ــة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة تــيــمــاســيــك  ــاديــ ــيــ ســ
ــاز  ــهـ هـــولـــديـــنـــغـــز الـــســـنـــغـــافـــوريـــة، وجـ
الاســتــثــمــار الــعــمــانــي، وفــيــتــنــام عــمــان 
ائتماني خاص  تمويل  في  للاستثمار، 
بقيمة 255 مليون دولار لذراع الضيافة 

بمجموعة فين غروب.   
وفــي هــذا الإطــار، وافــق صندوق عمان 
المستقبل على تمويل عشرات المشاريع 
اســتــقــطــاب رؤوس  فــي  ــبــدء  وال المحلية 
تخصيص  مــع  ضخمة  أجنبية  أمـــوال 
لـــلـــمـــشـــاريـــع  رأســــــمــــــالــــــه  مـــــــن   %90
و%10  الكبرى  المحلية  الاستراتيجية 
والمتوسطة  الصغيرة  الــشــركــات  لــدعــم 
ــات الـــنـــاشـــئـــة لــــرفــــع كـــفـــاءة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ
ــقـــدم والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــتـ الــتــصــنــيــع المـ
الــتــكــنــولــوجــيــة، حــســب تــقــديــر نشرته 
 Global( منصة غلوبال إس دبليو إف
شـــــؤون  فـــــي  ــة  ــتـــخـــصـــصـ المـ  ،)SWF

ــداد لـــتـــقـــديـــم الـــتـــســـهـــيلات  ــعــ ــتــ ــع الاســ مــ
اللازمة لجميع شركات الطيران الراغبة 
في التشغيل، وهو القرار الذي سيكسر 
احتكار المشغل الوطني للأجواء اليمنية، 

الذي دام لأكثر من عقد.
ــعـــربـــي  »الـ ــــ ــة ل وقــــالــــت مــــصــــادر خــــاصــ
الــجــديــد« إن المــوافــقــة عــلــى فــتــح المــجــال 
الــجــوي أمـــام شــركــات الــطــيــران العربية 
والأجنبية جاء بعد فشل كل المحاولات 
لتخفيف الضغط على الخطوط الجوية 
الــيــمــنــيــة الــتــي فــقــدت أكــثــر مـــن نصف 
أسطولها في عام 2024، وما تسببت به 
التوترات الإقليمية وأزمة الطاقة والشحن 
ــبـــاء وتـــحـــديـــات عــجــزت  الـــدولـــيـــة مـــن أعـ
الجهات المعنية عن التعامل معها. ولفت 
الراغبة  العمري إلى أن شركات الطيران 
في العمل من اليمن ستخضع للمعايير 
المتبعة في هذا الجانب والمتعلقة بمعايير 
واشتراطاتهما  والأـمـن  الجوية  السلامة 
والالتزام بالأنظمة الوطنية والاتفاقيات 
شرطاً  المدني  للطيران  المنظمة  الدولية 
تربط  فيما  ترخيص،  على  للحصول 
قراراتها  الخارجية  الــطــيــران  شــركــات 
بــالــجــوانــب المــتــعــلــقــة بــالــوضــع الأمــنــي 

ومدى جاهزية المطارات.

العالم  حول  السيادية  الثروة  صناديق 
وبحوثها، في 1 يوليو/ تموز الجاري.   
يــشــيــر الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي، خــلــفــان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ــــ الـــطـــوقـــي، ل
»صــــــنــــــدوق عــــمــــان لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل« يــعــد 
تدرك  استباقية  لاستراتيجية  تجسيداً 
التنافس  المستقبل ومــجــالات  أن حــروب 
الــعــالمــيــة ســتــتــركــز فــي قــطــاعــات التقنية 
ــذائــــي والأجــــهــــزة  ــغــ ــ الـــحـــديـــثـــة والأمــــــــن ال
ــو منهج  الــدفــاعــيــة والــلــوجــســتــيــات، وهــ
التداعيات  قبل   2022 عــام  منذ  تــأســس 
ــرة لــلــحــرب الأمـــيـــركـــيـــة الإيـــرانـــيـــة  ــيــ الأخــ
المشرعين  رؤيــة  يعكس  ما  الإسرائيلية، 
ومــؤســســي الــصــنــدوق الــذيــن استشفوا 

مبكراً أهمية هذه القطاعات الحيوية.
ويــســعــى الــصــنــدوق إلـــى تــنــمــيــة الــقــطــاع 
الــخــاص ونــقــلــه مــن الــنــطــاق المــحــلــي إلــى 
ــدة  الـــعـــالمـــي، والـــبـــحـــث عـــن قـــطـــاعـــات واعــ
عــلــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، ويــعــمــل أيـــضاً 
من  الجادين  المستثمرين  لجذب   

ً
منصةً

توطين  في  معهم  للشراكة  عمان  خــارج 
صــنــاعــات مــتــقــدمــة داخــــل الــســلــطــنــة، ما 
ــزز مــــن قــيــمــة الــســلــســلــة الإنــتــاجــيــة  ــعـ يـ
العالمي،  الاقتصاد  في  ويدمجها  المحلية 

كما يوضح الطوقي. 
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الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تبرز قضية الأرصــدة الإيرانية 
المـــجـــمـــدة فــــي قــــطــــر، والـــبـــالـــغـــة 
الرسمية ستة مليارات  قيمتها 
دولار، باعتبارها واحدة من أكثر الملفات 
تتقاطع  إذ  تعقيداً،  والدبلوماسية  المالية 
فيها خطوط العقوبات الدولية، والوساطة 
العالمي.  الاقتصاد  وحسابات  الإقليمية، 
ــن تـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولين  ــــرغــــم مــ ــال وبــ
إيرانيين مؤخراً بقرب عودة هذه الأموال، 
تؤكد مصادر رسمية قطرية أن الملف لا 
يزال مرهوناً بتوافق كامل بين واشنطن 
ــران، بــيــنــمــا تــقــف الـــدوحـــة وســيــطاً  ــهـ وطـ
مـــحـــايـــداً يــنــفــذ مـــا يُُــتــفــق عــلــيــه، ولــيــس 
صاحب القرار المنفرد. الأرصدة الإيرانية 
الــيــوم فــي حسابات مصرفية  المــوجــودة 
 جديدة، أو »هدية«، 

ً
في قطر ليست أموالاً

كــمــا يــعــتــقــد الــبــعــض، بـــل هـــي جـــزء من 
مجمّّدة  ضخمة  إيــرانــيــة  أصـــول  شبكة 
ــاساً مــن عــوائــد  حـــول الــعــالــم، نــاتــجــة أســ
صادرات النفط التي باعتها طهران قبل 

تشديد العقوبات الأميركية الشاملة.

من كوريا الجنوبية 
إلى الدوحة

تعود قصة وصولها إلى قطر إلى فصل 
تكللت  حين   ،2023 ــام  عــ مـــن  الــخــريــف 
الــوســاطــة الــقــطــريــة بــالــنــجــاح فـــي إتــمــام 
الولايات  بين  المحتجزين  لتبادل  صفقة 
المتحدة وإيـــران. في إطــار هــذه الصفقة، 
وافـــقـــت واشــنــطــن حــيــنــهــا عــلــى الإفــــراج 
ــن مــبــلــغ ســتــة مـــلـــيـــارات دولار كــانــت  عـ
مــحــتــجــزة فـــي بــنــوك كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
وضع في حسابات 

ُ
قلت هذه الأموال لتُ

ُ
ونُ

خــاصــة تــحــت إشــــراف ورقــابــة مصرف 
قــطــر المـــركـــزي. ووفــــقاً لــتــقــديــرات البنك 
هذا  فإن  الدولي،  التمويل  ومعهد  الدولي 
المــبــلــغ يمثل شــريــحــة صــغــيــرة فــقــط من 
ــول والأرصــــــدة الإيــرانــيــة  ــ إجــمــالــي الأصـ
تقديراتها  تتراوح  التي  عالمياً،  المحتجزة 
بين 100 و120 مليار دولار. تتوزع هذه 
الثروة المجمدة في دول عديدة، فتتصدر 
ــقــائــمــة الـــــصين بــأكــثــر مـــن 20 مــلــيــار  ال
بأرقام  تحتفظ  التي  الهند  تليها  دولار، 
كبيرة من عائدات النفط، وأماكن أخرى 
مــنــهــا لــوكــســمــبــورغ بــنــحــو 1.6 مــلــيــار 
دولار،  مليار   1.5 بنحو  واليابان  دولار، 
ــــى مــبــالــغ كـــانـــت مــحــتــجــزة  بـــالإضـــافـــة إل
ـــ12 مليار  فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة تــقــدر بــ
إلــى  مــنــهــا  جــــزء  يــنــقــل  أن  قــبــل  دولار، 
الدوحة. ولم يكن اختيار قطر وجهة لهذه 

 عالمية أخرى. في المقابل، 
ً
تشمل أصولاً

بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث  ــد  ــ أكـ
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، مــاجــد الأنــصــاري، 
ــره الـــصـــحـــافـــي الأســـبـــوعـــي  ــمـ ــؤتـ ــي مـ فــ
يــوم 30 يونيو الماضــي رداً على سؤال 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »لـــم يــجــر حتى  ـــ ل
الآن تحويل أي من أموال إيران المجمدة 
إلــى طــهــران«،  مــلــيــارات دولار  البالغة 6 
مـــشـــدداً عــلــى أن مــســألــة الإفـــــراج عنها 
»مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطاً وثـــيـــقاً بــمــدى تــقــدم 
المـــفـــاوضـــات بين واشــنــطــن وطـــهـــران«. 
كما نفت الــدوحــة وجــود لــقــاءات رفيعة 
أراضيها،  على  الــجــانــبين  بين  المستوى 
 إضافية، 

ً
أو أن تــكــون قــد قــدمــت أمــــوالاً

أنها ليست سوى جهة وسيطة  مؤكدة 
تنفذ ما يُُتفق عليه، ولا تملك صلاحية 
ــاذ الــــقــــرار بـــمـــفـــردهـــا. وبــالــنــســبــة  ــخــ اتــ
ــرئــيــس  ــركــــي، أوضــــــح ال ــيــ لــلــجــانــب الأمــ
دونالد ترامب أن واشنطن لا تنظر إلى 
الأمــر بأنه تحويل نقدي مفتوح، بل إن 
وجه لشراء سلع 

ُ
تلك الأرصدة يجب أن تُ

أميركية، وفقاً لشروط رقابية صارمة.

الأموال صدفة، بل نتيجة معادلة دقيقة، 
فالدوحة لعبت دوراً محورياً وموثوقاً به 
مما جعلها  الجانبين،  بين  التفاوض  في 
نظاماً  تمتلك  كما  كليهما،  مــن  مقبولة 
ــياً مــســتــقــراً ذا ســمــعــة عــالمــيــة  ــرفـ مـــصـ
إدارة حــســابــات حساسة،  عــلــى  وقــــادراً 
 عن رغبة كوريا الجنوبية نفسها 

ً
فضلاً

في إبعاد هذا الملف عن أراضيها، لتجنب 
المزيد من الضغوط السياسية.

تجميد وتصريحات متباينة 
لم تمضِِ فترة طويلة على وضع الأموال 
فـــي قــطــر حــتــى تــغــيــرت الأجـــــــواء، فبعد 
تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة وتــوقــف 
الــتــقــدم فـــي المــبــاحــثــات الأوســـــع نـــطـــاقاً، 
ــيـــركـــي بــــإعــــادة تــجــمــيــد  ــدر قــــــرار أمـ ــ صـ
ــع«، لتبقى  ــواقــ ــ ــدة »بــحــكــم ال ــ هـــذه الأرصــ

الحسابات مغلقة حتى اللحظة.
التصريحات  وتبرز فجوة واضحة في 
الرسمية بين الجانبين، ففي 20 يونيو/ 
حزيران الماضي، أعلن الرئيس الإيراني، 
مــســعــود بــزشــكــيــان، أن »مــبــلــغ الــســتــة 
مــلــيــارات دولار فــي قــطــر ســيــفــرج عنه 
الـــــبلاد«، وهـــي تصريحات  ويــعــود إلـــى 
تــكــرّّرت مــع إشـــارات لمــســؤولين آخرين، 
مثل مستشار المرشد محسن رضائي 
الــــذي طــالــب بــــالإفــــراج عـــن مــبــالــغ أكــبــر 

 »رئة تنفسية« لطهران
في قراءة تحليلية لما سيعنيه الإفراج عن 
هــذه الأمــــوال، يــوضــح الأســتــاذ فــي كلية 
جلال  قطر،  بجامعة  والاقتصاد  الإدارة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ قــنــاص، فــي حــديــث ل
أن ملف الأمـــوال الإيــرانــيــة المحتجزة في 
قــطــر هــو أحـــد أكــثــر المــلــفــات تــعــقــيــداً في 
الدبلوماسية المالية بالمنطقة، وهو يُُجسد 
النقدية  الأصــول  تتحول  أن  يمكن  كيف 
بــامــتــيــاز.  أوراق ضــغــط ســيــاســيــة  ــى  ــ إل
وأضــــاف »مـــن المــهــم تصحيح الاعــتــقــاد 
فرج عنها لن 

ُ
السائد، فهذه المليارات إذا أُ

إيـــران سيولة نقدية حــرة،  تدخل خــزانــة 
ــســتــخــدم لــتــمــويــل العجز 

ُ
وبــالــتــالــي لـــن تُ

ــور أو لأغــراض  فــي المــوازنــة أو رفــع الأجـ
عــســكــريــة، فــالــشــروط تــفــرض إنــفــاقــهــا 
حصراً على أغراض إنسانية وضرورية 
مثل الغذاء والدواء والمعدات الطبية«. ومع 
ذلك، يبرز أستاذ الاقتصاد أهمية أثرها 
الحيوي، وإن كان غير مباشر، عبر ثلاثة 

مسارات رئيسية:
الاحتياطي  على  الضغط  تخفيف   :

ً
أولاً

إيــران  فقيام  الإيــرانــي،  الأجنبي  النقدي 
هذه  مــن  الأساسية  احتياجاتها  بــشــراء 
ــارج، يعفي  ــخــ ــ ــي ال ــودة فـ ــوجــ الأمـــــــوال المــ
الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي مــن اســتــنــزاف 
مــا تــبــقــى مــن احــتــيــاطــاتــه المـــحـــدودة من 

الــعــملات الــصــعــبــة، مــمــا يمنحه هــامــشاً 
أفضل للدفاع عن استقرار العملة المحلية 
»الريال«. وثانياً: كبح التضخم المستورد، 
الرسمية  القنوات  عبر  المباشر  فالشراء 
والمــنــظــمــة يـــوفـــر عــلــى طـــهـــران تــكــالــيــف 
والوساطات  التجاري  الالتفاف  عمليات 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة المـــكـــلـــفـــة، مـــمـــا يــنــعــكــس 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ إيـــــجـــــاباً عـــلـــى خـــفـــض أسـ
الأســاســيــة الــتــي تلامــــس حــيــاة المــواطــن 
والنفسي،  المعنوي  الأثر  وثالثاً:  اليومية. 
فـــأي إشــــارة إلـــى حــل قــريــب لــهــذا المــلــف، 
ستبعث رسائل طمأنة للأســواق، وتحدّّ 
من نزعات المضاربة في أسواق الصرف 
ــدة الــتــقــلــبــات  ــ المـــــوازيـــــة، مـــمـــا يــخــفــف حـ

والاضطراب السعري.
ــــى نــتــيــجــة واقــعــيــة  ويــخــلــص قـــنـــاص إل
بقوله »صحيح أن هذه المليارات الستة 
 ســـحـــرياً لأزمــــــات إيــــران 

ً
لــيــســت حلاً

لكنها  المتراكمة،  الهيكلية  الاقتصادية 
تمنح  تنفسية،  رئـــة  تمثل  تــأكــيــد  بــكــل 
ــنـــاورة حــيــويــة،  اقــتــصــادهــا مــســاحــة مـ
ــدر مــن  ــ ــتــحــقــيــق قــ ــة ل ــتـ ــؤقـ وفــــرصــــة مـ

الاستقرار المعيشي والنقدي«.

كيف ستعود؟
تظل آلــيــة الإعـــادة وشــروطــهــا مرهونة 
بما ستسفر عنه المفاوضات، لكن بناءًً 
على المعطيات والتصريحات الرسمية، 
ــعـــريـــضـــة  يـــمـــكـــن رســـــــم الــــخــــطــــوط الـ
لسيناريوهات عديدة حسب مراقبين، 
التوصل لاتفاق  منها فــي حــال جــرى 
نقل الأمــوال عبر 

ُ
نهائي، فالأرجح أن تُ

تحويلات بنكية، لكنها ستكون مقيدة 
وجه مباشرة لدفع 

ُ
الاستخدام، بحيث تُ

قيمة المشتريات المصرح بها، ولن تكون 
مــتــاحــة نــقــداً تــحــت تــصــرف السلطات 
ــد تــشــتــرط واشــنــطــن أن  الإيـــرانـــيـــة، وقـ
يكون جــزء من هــذه الصفقات لشراء 

منتجات أميركية تحديداً.

قصة أموال إيران 
في قطر

سفر الخليج

العقوبات الدولية

الحكومة تستهدف 
تنويع الاستثمارات في 

قطاعات بعيدة عن 
النفط، 16 نوفمبر 2020 

)محمد محجوب/
فرانس برس(

رفع رسوم تراخيص السيارات جباية ترهق المصريين

القاهرة ـ العربي الجديد

المرور  إدارات  رفعت  استباقية لافتة،  في خطوة 
رســوم  تكلفة  المــصــريــة  الداخلية  لــــوزارة  التابعة 
اســتــخــراج رخـــص الــقــيــادة وتــســيــيــر الــســيــارات 
بمعدلات قياسية. وجاءت هذه الزيادات الميدانية 
في وقت اضطرت فيه الحكومة مؤخراً إلى سحب 
ــرور الــجــديــد المــقــدم منها إلى  مــشــروع قــانــون المـ
البرلمان، بعد اعتراض نواب الأغلبية والمعارضة 
»الــغــرامــات  ـــ ــواء عــلــى مــا وصــفــوه ب عــلــى حــد ســ
على  المــقــررة  الباهظة  والــرســوم  المسبوقة«  غير 

أصحاب السيارات وحاملي رخص القيادة.
الجديد« في جــولات ميدانية،  »العربي  ورصــدت 
الــتــراخــيــص بدفع  المــــرور أصــحــاب  ــــزام إدارات  إل
ــحــصــل 

ُ
مــبــالــغ نــقــديــة ومــســتــلــزمــات إجـــبـــاريـــة تُ

الداخلية،  لــــوزارة  التابعة  »أمــــان«  شــركــة  لصالح 
والتي باتت مسؤولة عن إصدار شهادات التدريب 
على القيادة، الصلاحية الطبية، خدمات التأمين، 
ــــان، بــالمــخــالــفــة لــقــانــون  وشــــراء مــســتــلــزمــات الأمـ
المرور الحالي الذي يمنح المواطنين إمكانية توفير 
تلك المستلزمات من مصادر خارجية بديلة عند 

الفحص الفني.
وفرضت إدارات المرور رسوماً بقيمة 101 جنيه 
على طلب تجديد رخصة سيارة أو قيادة تحت 
بند »فحص أمني« يجري تكراره في حالة نقل 
الملف أو المعاملة من إدارة مرور إلى أخرى، كما 
فرضت بيع مستلزمات الأمان بالسيارة بسعر 
 من 700 جنيه، 

ً
985 جنيهاً لجهاز الإطفاء بدلاً

ــزام صــاحــب الــســيــارة بــدفــع 219 جنيهاً  ــ مـــع إلـ
ــاء، وحــقــيــبــة الإســعــافــات  ــفــ لاعــتــمــاد عـــبـــوة الإطــ
الأولـــيـــة بـــ 135 جــنــيــهاً، وغــيــرهــا مــن المــصــارف 

الأخرى )الدولار = نحو 48.8 جنيهاً(.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، فــرضــت وزارة الــســيــاحــة 
آلاف   5 بين  تـــتـــراوح  ــوماً  رســ المــحــلــيــة  والإدارات 
و30 ألف جنيه على الحافلات وأتوبيسات النقل 
الــخــفــيــف، لإجــبــارهــا عــلــى تــركــيــب أجــهــزة تتبع 
»GPS« مرتبطة بغرف العمليات المركزية لشرطة 

الــســيــاحــة والمـــحـــافـــظـــات. تـــأتـــي هــــذه الإجــــــراءات 
الميدانية تزامناً مع تراجع الحكومة عن مشروع 
أعلن  المــــرور، حيث  قــانــون  أحــكــام  تعديل بعض 
طلباً  تلقيه  بــدوي  الــنــواب هشام  رئيس مجلس 
رســمــياً مــن رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، مصطفى 
المشروع تمهيداً لإعــداد قانون  مدبولي، بسحب 
ــرور جــديــد متكامل يــعــالــج المــنــظــومــة بــصــورة  مـ

 من التعديلات الجزئية.
ً
شاملة بدلاً

ــروع إلــى  ــوزراء قـــد أحــــال المـــشـ ــ ــ وكــــان مــجــلــس الـ
البرلمان مبرراً إياه بالحاجة إلى مواجهة الارتفاع 
الــردع  الــحــوادث، وتحقيق  المستمر فــي مــعــدلات 
ضــد المــخــالــفــات الــخــطــرة، مــعــتــبــراً أن الــغــرامــات 
تعد  ولــم  التضخم  بفعل  قيمتها  تآكلت  الحالية 
ــه  الــــــردع المـــطـــلـــوب. إلا أن المــــشــــروع واجـ تــحــقــق 
ــادة  ــادات حـ ــقـ ــتـ ــه أروقــــــة الــــبــــرلمان انـ ــولـ فــــور وصـ
»قــفــزة غير مسبوقة«  الــنــواب  اعتبره  مــا  بسبب 
إلى جباية مالية لا تتناسب مع  المنظومة  تحول 

مستويات الدخول الحالية.
وقد تضمن المشروع المسحوب حزمة من المواد 
المــثــيــرة لــلــجــدل، حيث نــص على فــرض غــرامــات 
تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه على بعض 
المادة  في  عليها  المنصوص  الجسيمة  المخالفات 
ــال تــكــرار  )64 مـــكـــرر(، مـــع مــضــاعــفــتــهــا فـــي حـ
فرض  تضمن  كما  أشــهــر.  ستة  المخالفة خلال 
جنيه  ألــــف  و15  آلاف   5 بين  تـــتـــراوح  غـــرامـــات 
لــلــمــركــبــات الـــتـــي تــتــســبــب فـــي تــلــويــث الــطــريــق، 
غــيــر مطابقة  وعــــوادم  أدخــنــة كثيفة  انــبــعــاث  أو 
ــفــات كــانــت  للاشـــتـــراطـــات الــبــيــئــيــة، وهــــي مــخــال

بضعة  تتعدى  لا  الحالي  الــقــانــون  فــي  عقوبتها 
مــئــات مـــن الــجــنــيــهــات. وامـــتـــدت المـــــواد الــجــدلــيــة 
السنوية  الضريبة  التوسع في تحصيل  لتشمل 
بأثر رجعي يعود لتاريخ شراء المركبة أو دخولها 
الــبلاد في حال السير دون ترخيص، مع فرض 
ضــريــبــة إضــافــيــة تـــعـــادل ثــلــث قــيــمــة الــضــريــبــة 
السنوية عن كل سنة تأخير بحد أقصى خمس 
وفيما  إدارياً.  المركبة  إلى جانب ضبط  سنوات، 
يتعلق بالسرعة، قرر المشروع غرامة لا تقل عن 
ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه لكل 
يخالف  أو  المقررة  السرعة  يتجاوز  مركبة  قائد 
المسار المحدد على الطرق السريعة التي تحددها 

الإدارة العامة للمرور. 
ــبـــرلمانـــي  ــائـــب الـ ــنـ ــذا الــــصــــدد، اعـــتـــبـــر الـ ــ ــي هـ ــ وفـ
الــقــانــون كما ورد  أن مــشــروع  إيــهــاب منصور 
مـــن الــحــكــومــة كـــان يــتــعــامــل مـــع المـــواطـــنين من 
دون  فقط،  المالــي  والتحصيل  العقوبات  منظور 
المــروريــة،  للفوضى  الهيكلية  الأســبــاب  معالجة 
ــارات، والــخــدمــات  ــ مــطــالــباً بتطوير الــطــرق، الإشـ
 قبل تغليظ العقوبات التي لا تحقق 

ً
المرورية أولاً

الــعــدالــة فــي ظــل الــظــروف الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة. 
ولـــم تــقــتــصــر المــعــارضــة عــلــى نــــواب الــتــكــتلات 
المعارضة، بل امتدت لنواب الموالاة؛ حيث تحفظ 
ــن الــقــومــي«  ــ أعـــضـــاء فـــي لــجــنــتــي »الـــدفـــاع والأمـ
و»الـــنـــقـــل والــــــــواصلات« عــلــى تــحــمــيــل المــواطــن 
الهيئة  أكد رئيس  المسؤولية. من جانبه،  وحــده 
الـــبـــرلمانـــيـــة لـــحـــزب الـــوفـــد، مــحــمــد عــبــد الــعــلــيــم، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن المــنــاقــشــات الــبــرلمانــيــة  ـــ ل
لــم يكن على  كشفت أن الاعــتــراض الأســاســي 
العقوبات الجنائية التنظيمية، بقدر ما كان على 
الغرامات المالية والمخالفات البيئية المرتفعة التي 
وصــفــهــا الــنــواب بــأنــهــا غــيــر مــســبــوقــة، مشيراً 
إلى أنه على الرغم من أهمية مساعدة الأجهزة 
ــــحــــوادث، إلا أن  الأمــنــيــة فـــي خــفــض مـــعـــدلات ال
 تماماً عن الواقع 

ً
المشروع المقترح جاء منفصلاً

التي  الصعبة  الاقتصادية  والــظــروف  المعيشي 
يمر بها الشارع المصري.

رفعت إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية المصرية تكلفة رسوم استخراج رخص القيادة وتسيير السيارات 
بمعدلات قياسية، ما يفاقم معاناة المواطنين

تدور تساؤلات كثيرة بشأن 
أموال إيران المجمدة 

في قطر التي تحوّّلت 
إلى ورقة مهمة في 

المفاوضات بين واشنطن 
وطهران لإنهاء النزاع، 

فما قصة هذه الأموال؟ 
ومن أين جاءت؟ وما 

آليات إعادتها؟

محمد جمال عرفة

شر خبر غريب يقول إن الولايات 
ُ
يوم 2 يوليو/ تموز الجاري، نُ

المتحدة استأنفت إرسال شحنات الدولار النقدي التي تقوم 
بنوكها بتحصيلها من بيع النفط العراقي إلى بغداد بعدما 

علقتها لعدة أشهر للضغط على الحكومة العراقية كي تتوقف 
عن دعم إيران )عبر فصائل عسكرية شيعية(، وحتى تحقق 

في ملفات فساد داخل قطاع النفط. طرح هذا الخبر تساؤلات 
حول معنى استئناف إدارة البيت الأبيض إرسال عائدات النفط 

العراقي إلى بغداد، وهل يعني ذلك أن أميركا لا تزال تسيطر على 
نفط العراق وأمواله منذ حرب الخليج؟

علنة تشير إلى أن واشنطن أوقفت منذ عام 2011 
ُ
الوقائع المُ

السيطرة على نفط العراق، الذي وضعت يدها عليه عقب غزو 
بغداد وإسقاط حكم الرئيس صدام حسين في العام 2003، حين 

انتهى العمل بما يُُسمى »صندوق تنمية العراق«، لكن »الأمر 
الواقع« يشير إلى أن أميركا لا تزال تتحكم في نفط العراق 

بسيطرتها على عائداته الدولارية التي تذهب لها منذ حرب 
العراق عام 2003. ففي أعقاب سقوط نظام صدام، واجهت قوات 

الاحتلال الأميركي والبريطاني سؤالًاً أساسياً: من يدير مليارات 
الدولارات الناتجة من صادرات النفط العراقي؟

وفي 22 مايو 2003، أصدر مجلس الأمن قرارا بإنشاء صندوق 
تنمية العراق )DFI( ليكون الوعاء المالي الرسمي لعائدات الدولة 
ودع فيه جميع الإيرادات الناتجة من بيع نفط 

ُ
العراقية، بحيث تُ

فرج عنها.
ُ
العراق والأموال العراقية المجمدة في الخارج التي أُ

وقد تولى نظام الحكم في بغداد الذي رأسه حاكم العراق 
العسكري بول بريمر الإشراف والسيطرة على إدارة الصندوق في 
حفظ في حساب لدى مجلس الاحتياطي 

ُ
البداية، وكانت الأموال تُ

الفيدرالي » البنك المركزي الأميركي«، لأن معظم تجارة النفط 
سوى بالدولار، بحيث يدفع المشترون ثمن النفط 

ُ
العالمية تُ

حوََّل الأموال إلى حساب صندوق تنمية العراق في 
ُ
بالدولار وتُ

الاحتياطي الفيدرالي، لكن الصندوق تعرض لانتقادات واسعة 
من هيئات رقابية دولية، لضعف الشفافية في إدارة مليارات 

الدولارات من قبل التحالف الأميركي الذي احتل العراق في فترة 
ما بعد 2003، وعدم وجود سجلات لبعض النفقات، ومنح عقود 

إعادة إعمار دون منافسة، وصعوبة تتبع كيفية إنفاق الأموال.
وفي عام 2010، تم إغلاق صندوق تنمية العراق رسمياً، وانتقلت 

آلية إيداع عائدات النفط إلى حساب باسم البنك المركزي 
العراقي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك. 

ومنذ ذلك الوقت لم يعد هناك »صندوق تنمية العراق«، لكن 
بقيت عائدات النفط تمر عبر الحساب الأميركي وتتحكم فيها 
حكومات الأبيض الأبيض المختلفة. أي أن أميركا ظلت تمتلك 
النفط العراقي من الناحية العملية، لا من الناحية القانونية، 

دار من خلال آلية مالية أنشأها مجلس 
ُ
لكن عائداته كانت تُ

الأمن أثناء الاحتلال، وكانت الأموال مودعة في النظام المصرفي 
الأميركي وتخضع لإدارته الفنية ورقابته. 

والولايات المتحدة ما زالت تملك نفوذاً مهماً على تدفق 
عائدات النفط العراقية المقومة بالدولار، بسبب مرورها عبر 

حسابات البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفيدرالي في 
نيويورك وخضوعها لقواعد النظام المالي الأميركي.  ولهذا 

فإن أي إعلان عن »استئناف إرسال عائدات النفط إلى بغداد« 
يعني استئناف تحويل الأموال العراقية المحتفظ بها في ذلك 

الحساب إلى الحكومة العراقية، ويذكرنا بأن الولايات المتحدة 
لا تزال تسيطر فعليا على النفط وأمواله، بدليل أنها منعت 

تحويل أموال نفط العراقي، المودعة في بنكها الفيدرالي، 
لحكومة العراق للضغط عليها كي تتوقف عن مساندة إيران 
خلال الحرب مع أميركا، وتشترط عليها أن تقوم بإصلاحات 

مالية وإسناد المزيد من الأعمال لشركات النفط الأميركية. 
وهو ما يعني أن واشنطن تمتلك نفوذاً مالياً كبيراً على تدفق 

نشئ بعد 
ُ
عائدات النفط العراقية بسبب النظام المالي الذي أُ

غزو العراق عام 2003، ثم تطور لاحقاً.
وبدأت السيطرة على عائدات النفط العراقية عقب الغزو 

الأميركي واحتلال البلاد والسيطرة على اقتصادها، وخاصة 
عائدات النفط والذهب وغيرها. كان قرار إنشاء مجلس الأمن 

)بطلب أميركي( لما سُُمي )صندوق تنمية العراق( وجعل 
مقره وحساباته داخل البنك الفيدرالي الأميركي، مجرد غطاء 
للسيطرة الفعلية والتحكم في جميع إيرادات صادرات النفط 

والغاز العراقي في بحجة إعادة إعمار العراق.

أميركا ومخاطر التحكم 
في نفط العراق وأمواله

رؤيةرؤية

Wednesday 8 July 2026
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لندن ـ العربي الجديد

وهو  المــيــزانــيــة،  مكتب مسؤولية  حــذر 
هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، 
مـــن أن رئــيــس الــحــكــومــة المــقــبــل آنـــدي 
بــورنــهــام بــحــاجــة إلـــى مــعــالــجــة المالــيــة 
الــعــامــة »غــيــر المــســتــدامــة« فــي المملكة 
تقليل  يــريــد  كــان  إذا  المــتــحــدة بسرعة 
المــخــاطــر الــتــي تــهــدد اقــتــصــاد المملكة 

المتحدة.
ــق  ــ ــاء بـــــــورنـــــــهـــــــام، وفـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وأشـــــــــــــار حـ
»فــايــنــنــشــال تــايــمــز«، إلـــى رغــبــتــه في 
العام  الاستثمار  لتعزيز  سبل  إيــجــاد 
في إطــار سعيه لدعم النمو في جميع 
مــكــتــب  تـــقـــريـــر  أن  إلا  الــــــــبلاد.  أنــــحــــاء 
المــيــزانــيــة رســـم صـــورة قــاتــمــة، مــحــذراً 
»وضــعاً  تواجه  المتحدة  المملكة  أن  من 
 بــنــظــيــراتــهــا. ووجـــد 

ً
صـــعـــباً« مـــقـــارنـــةً

ــادة فـــي الـــديـــن الــعــام  ــزيــ ــ الــتــقــريــر أن ال
من  نسبة  باعتبارها  المتحدة  للمملكة 
بين  من  كانت  الإجمالي  المحلي  الناتج 
أسرع الزيادات في أي اقتصاد متقدم 

على مدى العقدين الماضيين.
وأعلن المكتب في تقريره، أمس الثلاثاء، 
ــادات  ــ ــى زيـ ــ أن بــريــطــانــيــا ســتــحــتــاج إل
في  تخفيضات  أو  إضــافــيــة  ضريبية 
الإنفاق تعادل ميزانية التعليم بأكملها 
ــي أوائـــــــل الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل لمـــنـــع الـــديـــن  فــ
الحكومي من الارتفاع بشكل كبير عن 

المستويات الحالية. 
من  الحكومي  الــديــن  أن  التقرير  أظهر 
المـــرجـــح أن يــنــتــقــل إلــــى »مـــســـار غير 
ــرار« فــي  ــمـ ــتـ ــاسـ ــتـــدام ومـــتـــزايـــد بـ مـــسـ
ــباً. كما  ــريـ ــقـ جــمــيــع ســيــنــاريــوهــاتــه تـ

بروكسل ـ العربي الجديد

الرقابة المصرفية الأوروبية  تدرس هيئة 
مـــــــدى تــــعــــرض الــــــصــــــارف لــلــخــســائــر 
الــحــرارة، وســط تزايد  بــدرجــات  المتعلقة 
ــتــــي تــــضــــرب الــــقــــارة.  ــ ــــحــــر ال مــــوجــــات ال
المصرفية  الهيئة  باسم  متحدث  وشــرح 
ــة  ــا بــــاريــــس، لــوكــال ــقـــرهـ الأوروبــــــيــــــة، ومـ
على  حالياً  تعمل  الهيئة  أن  »بلومبيرغ« 
تطوير طرق لقياس الأثــر المالــي لموجات 
الـــحـــر الـــشـــديـــدة. وأضــــــاف المـــتـــحـــدث أن 
الحر  إلــى إدراج  فضي 

ُ
تُ العملية قد  هــذه 

 مــســتــقــلــة فـــي اخـــتـــبـــارات الــضــغــط 
ً
ــئـــةً فـ

البنوك على  قــدرة  تقيس  التي  الروتينية 
تحمل الخسائر. يُُعدّّ هذا الإجراء أحدث 
في  التنظيمية  الهيئات  تتخذها  خــطــوة 

التعليم  لــلــوزارات على  الحالي  الإنــفــاق 
في 2030/ 31«.

ــة:  ــيـ ــزانـ ــيـ ــة المـ ــيـ ــؤولـ وقـــــــال مـــكـــتـــب مـــسـ
ــار غــيــر  ــــن إلــــــى مــــســ ــديـ ــ »ســـيـــنـــتـــقـــل الـ
مــســتــدام فـــي وقـــت أقــــرب بــكــثــيــر، في 
سيناريو يكون فيه العجز الأولــي أقل 

ملاءمة في 2030/ 31«.
ر التقرير من أن تأخير مثل هذا 

ّ
وحــذّ

الإجراء سيزيد كلفة إعادة المالية العامة 
إلى وضعها المستدام. وتأجيل الإجراء 
إلى خمسينيات القرن الحالي سيعني 

الذي  الأمــر  الناتج المحلي الإجمالي،  مثل 
مختلفاً«.  نمذجة  »إطــــاراً  حــالــياً  يتطلب 
ــيــــة إن  وقـــالـــت الــهــيــئــة المــصــرفــيــة الأوروبــ
إدخــــال الـــحـــرارة فــي اخــتــبــارات الضغط 
كــان من شأنه أيــضاً »أن يضيف مزيداً 
من التعقيد« و»يضع عبئاً إضافياً على 

البنوك والمشرفين على حد سواء«.
ــاق، نـــشـــر مــــوقــــع »غـــريـــن  ــيــ ــــســ وفـــــي ال
ــتـــخـــصـــص  ســـــنـــــتـــــرال بــــانــــكــــيــــنــــغ« المـ
بــالــصــيــرفــة الــخــضــراء، أمـــس الـــثلاثـــاء، 
دراســــــــــــة لمـــــديـــــر الأبـــــــحـــــــاث فــــــي بــنــك 
الخبير  بــانــدت و  أولــيــفــيــه دي  فــرنــســا 
باريس-إيست  الاقتصادي من جامعة 
ــراوي، أظــهــرت أن  ــ كــريــتــي، إســكــنــدر مـ
الارتــفــاعــات طويلة الأجـــل فــي درجــات 
الــحــرارة ومــوجــات الــحــر الــحــادة تــؤدي 
القروض  نمو  فــي  كبير  انخفاض  إلــى 
التأثير  أن  مــن  الــرغــم  لــلــشــركــات، على 
وينبغي  القطاعات،  بــاخــتلاف  يختلف 
ذلك  يعكسوا  أن  السياسات  لواضعي 
في أطر مخاطر المناخ. وتتناول الورقة 

فـــي الــســنــوات الماضـــيـــة، أشــــار مكتب 
ــــى شــيــخــوخــة  مـــســـؤولـــيـــة المـــيـــزانـــيـــة إلـ
على  السريع  الإنــفــاق  ــادة  وزيـ السكان 
الــرعــايــة الــصــحــيــة بــاعــتــبــارهــا أســبــاباً 
رئيسية تجعل المالية العامة تبدو على 
المكتب  وتوقع  مستدامة.  غير  أرضية 
ارتــفــاع الإنــفــاق على الصحة مــن %8 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي فــي الــفــتــرة 2030-
2031 إلى 13% بحلول الفترة 2075-
2076، ومعدل نمو مماثل في الإنفاق 
أن  حين  في  الاجتماعية،  الرعاية  على 
الــذي سيشهد تخفيفاً  الوحيد  المجال 

للضغط هو التعليم. 
الميزانية  تقييم مكتب مسؤولية  وقــال 
إن خطط حكومة حزب العمال الحالية، 
حتى لو تم تنفيذها بالكامل، لن تكون 
كافية لوقف تصاعد الدين على المدى 
 لزيادة 

ً
 ضئيلاً

ً
الطويل، ما يترك مجالاً

الإنفاق العام المرتبط ببرنامج بورنهام
للحفاظ على الدين العام عند مستواه 
الحالي الذي يبلغ حوالي 95% من الناتج 
الاقــتــصــادي عــلــى المـــدى الــطــويــل، قــال 
الحكومة  إن  الميزانية  مكتب مسؤولية 
ستحتاج إلـــى تــحــسين المــيــزان الأولـــي 
الفجوة بين الإيـــرادات  بشكل دائــم، أي 
ــديـــن،  والـــنـــفـــقـــات بــاســتــثــنــاء فــــوائــــد الـ
الاقتصادي  الناتج  مــن   %3.8 بنسبة 
المالــيــة 2031/ 2032. وقــال  السنة  فــي 
هذا  »يمثل  الميزانية:  مسؤولية  مكتب 
 لمــدة عــام واحـــد سيكون أكبر 

ً
تــعــديلاً

الــذي تخطط  الثلث من التشديد  بنحو 
السنوات  مــدى  على  لتنفيذه  الحكومة 
الخمس المقبلة، ويعادل تقريباً إجمالي 
أو  المحلية  الــشــركــات  ــرادات ضريبة  إيــ

أوروبا، القارة الأسرع احتراراً في العالم، 
يُُواجهها  التي  حتملة 

ُ
المُ المخاطر  لمعالجة 

القطاع المصرفي جراء ظاهرة الاحتباس 
الحراري. ووفقاً للوكالة الأوروبية للبيئة 
والــجــويــة  المــنــاخــيــة  الــصــدمــات  ، تسبّّبت 
الـــشـــديـــدة فــــي أضـــــــرار تــــجــــاوزت 200 
بين  دولار(  مــلــيــار   230( ــــورو  يـ مــلــيــار 
الهيئة  و2024. وستسعى   2021 عامي 
ــــى تــقــيــيــم مــدى  المــصــرفــيــة الأوروبــــيــــة إل
تعرّّض محافظ قروض البنوك لمثل هذه 
الهيئة الأوروبـــيـــة، إنه  الــخــســائــر. وقــالــت 
صنف 

ُ
عــلــى الــرغــم مــن أن الـــحـــرارة لــم تُ

بعد ضمن فئة خاصة بها في اختبارات 
الإجــهــاد الــقــادمــة، »يُُــعــتــرف بــهــا بشكل 
مــادي«.  مناخي  أنها خطر  على  متزايد 
أوضحت الهيئة الرقابية أن تأثير موجات 
الحر يظهر جلياً من خلال بيانات مثل 
»إنتاجية العمل، وأداء القطاعات، والطلب 
والنشاط  الزراعي،  والإنتاج  الطاقة،  على 
الاقــتــصــادي الأوســــع«. وأضــافــت أن هذا 
يعني استخدام متغيرات الاقتصاد الكلي 

تحسين الميزان الأولي بنسبة 8% من 
يقارب  ما  أي  الإجمالي،  المحلي  الناتج 
ميزانية الصحة بأكملها.  وقال المكتب 
وتيرته  إلى  الإنتاجية  نمو  إذا عاد  إنه 
قبل الأزمــة المالــيــة، فــإن الدين سيكون 
أقل بنحو 120 نقطة مئوية من الناتج 
بــحــلــول منتصف  المــحــلــي الإجـــمـــالـــي 
سبعينيات القرن الحالي مقارنة بنحو 
الأســــاســــي،  الـــســـيـــنـــاريـــو  فــــي   %300
وســيــتــقــلــص الــتــشــديــد المـــطـــلـــوب إلــى 

1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثير موجات الحر المزمنة والحادة على 
الفرنسية  للمؤسسات  البنوك  إقــراض 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 
الــصــدمــات  إن  البحثية  الــورقــة  وتــقــول 
الحرارية الحادة تولد انخفاضات حادة 
ولكن عابرة في الإقراض، وتستمر لمدة 
تصل إلى خمس سنوات، بينما يؤدي 
الاحترار المزمن إلى انخفاض مستمر 
في الإقـــراض، ويستمر لمــدة تصل إلى 

ثماني سنوات.
ــب دراســـــــــــــة أجـــــرتـــــهـــــا جـــامـــعـــة  ــســ ــحــ بــ
ــرب مــن  ــقــ ــا يــ ــ ــورد، ســـيـــعـــيـــش مـ ــ ــفـ ــ ــــسـ أكـ
نصف سكان العالم في ظل موجات حر 
استمر  إذا  عـــام 2050  بــحــلــول  شــديــدة 
الاحتباس الحراري على وتيرته الحالية. 
المركزي  البنك  أجـــراه  بحث  توصل  وقــد 
الأوروبي إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة 
قــد تتسبب فــي خــســارة تصل إلــى %5 
الــيــورو  الــنــاتــج الاقــتــصــادي لمنطقة  مــن 
ما  وهــو  المقبلة،  الخمس  السنوات  خلال 

يعادل خسائر الأزمة المالية العالمية.
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تجدد التوتر في مضيق 
هرمز بعد تعرّضّ ناقلتي 

نفط وغاز، سعودية 
وقطرية، لهجمات إيرانية، 
ما أثار مخاوف دولية بشأن 

سلامة الملاحة البحرية، 
رغم استمرار مفاوضات 

التهدئة

سياسات مالية

سوق موازية

نقل بحري

تحرك أمام مقر 
»الهستدروت«، 

تل أبيب، 11 
يوليو 2023 )دار 

)Getty /ياسكيل

حي المال
 في لندن،

22 مايو 2026 )مايك 
)Getty /كيمب

إيران تستهدف ناقلتين قطرية وسعودية

ضرائب إضافية لكبح صعود الدين البريطاني

الحر قد يعرّّض مصارف أوروبا للخسائر

سجل سعر النفط والغاز 
ارتفاعاً عقب استهداف 

الناقلتين في المضيق

التنقيب عن الذهب
في قرية العبيدية 
بشمال السودان،
 9 أغسطس 2010 
)أشرف شاذلي/ فرانس برس(

سفينة تنتظر في خليج 
عُُمان، 17 يونيو 2026 
)شادي العصار/ الأناضول(

الدوحة ـ العربي الجديد

السفن في مضيق هرمز في 
جديد،  من  الاستهداف  دائــرة 
إذ تعرضت يوم أمس الثلاثاء 
ناقلة قطرية محملة بالغاز، وناقلة نفط 
خـــام تــحــمــل الــعــلــم الــســعــودي لهجوم 
إيـــرانـــي ألـــحـــق أضــــــراراً بــالــســفــيــنــتين، 
ــى المــضــيــق الــحــيــوي  ــ ــاد الـــتـــوتـــر إل ــ وأعــ
الــقــلــق بين مالكي  مــجــدداً، مــا زاد مــن 
بين  المفاوضات  استمرار  رغم  السفن 
طــهــران وواشــنــطــن، الــتــي تــتــطــرق من 
ضمن بنودها إلى سلامة الإبحار في 
هرمز. وتعرضت ناقلة محملة بالغاز 
الطبيعي المسال لهجوم بقذيفة بالقرب 
من الساحل العماني في أثناء خروجها 
من مضيق هرمز في الساعات الأولى 
من صباح الثلاثاء. وأكد تنبيه صادر 
عــن شــركــة الاســتــشــارات الأمــنــيــة »إي 
الهجوم  أو إس ريــســك غــــروب« وقـــوع 
على بعد حوالى 15 كيلومترًًا )8 أميال 
لــيــمــا بسلطنة  بــحــريــة( شــــرق مــديــنــة 
ــا يــشــيــر إلــى  ــريـــق، مـ ــان، وتلاه حـ ــمـ عـ
أن الـــهـــجـــوم نــفــذ بـــطـــائـــرة مـــســـيّّـــرة أو 

صاروخ.
ــعــدّّ هـــذه الــســفــيــنــة، المــمــلــوكــة لشركة 

ُ
تُ

ناقلة  أول  القطرية )حكومية(،  نــاقلات 
تتعرض  قــطــريــة  مــســال  طبيعي  ــاز  غـ
لــهــجــوم مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، وقـــد كــانــت 
قد حمّّلت شحنة من ميناء رأس لفان 
الـــقـــطـــري فـــي وقــــت ســـابـــق. وأظـــهـــرت 
ــة  ــالـ ــق وكـ ــ بـــيـــانـــات تـــتـــبـــع الـــســـفـــن، وفــ
تبحر  كــانــت  السفينة  أن  »بلومبيرغ« 
ــبـــدو دون تــشــغــيــل جــهــاز  ــا يـ عـــلـــى مــ
الإرســــــال والاســـتـــقـــبـــال الـــخـــاص بــهــا، 
وهو إجراء شائع لتجنب لفت الانتباه. 
ــــتــــجــــارة الــبــحــريــة  ــانــــت عــمــلــيــات ال وكــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــد أصــــــــدرت فــــي وقـــت 
ســابــق تــنــبــيــهاً بــشــأن هـــجـــوم، لكنها 
لــم تــحــدد هــويــة الــنــاقــلــة. ووفــــق وكــالــة 
الغاز  ناقلة  تعرضت  فقد  »رويـــتـــرز«، 
القطرية لأضــرار جسيمة، فيما تلعب 
الدوحة دور الوسيط في المحادثات بين 
واشنطن وطهران. وأفاد أحد المصادر 
بأن السفينة »الرقيات« أرسلت إشارات 
استغاثة لطلب المساعدة بعد تعرضها 
مضيفاً  الأيــســر،  جانبها  فــي  لضربة 
ــار المــصــدر إلى  الــطــاقــم بخير. وأشـ أن 
ــة المـــحـــركـــات اشــتــعــلــت فــيــهــا  أن غـــرفـ
الطاقم  وأن  بالدخان،  وامــتلأت  النيران 
ــرار.  الأضـ تقييم حجم  مــن  يتمكن  لــم 
ــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة بــحــريــة أمــس  وذكـ

ــمـــرت  ــتـ واسـ الأخــــــيــــــرة.  الأيـــــــــام  خلال 
شــركــات الــشــحــن فــي إرســــال سفنها 
ــم الــهــجــومين الــلــذيــن  عــبــر المــضــيــق رغـ
اســتــهــدفــا سفينة شــحــن ونــاقــلــة نفط 

الشهر الماضي.
وأكدت التقارير استمرار المخاطر التي 
تــهــدد الملاحــــة الــبــحــريــة حـــول مضيق 
هـــرمـــز، عــلــى الـــرغـــم مـــن بـــنـــود المــــرور 
الآمـــن الــــواردة فــي الاتــفــاق المــؤقــت بين 
واشــنــطــن وطـــهـــران. وقـــد بـــرز إصـــرار 
المائــي  الممر  السيطرة على  إيــران على 
كان  الـــذي  عُُــمــان،  وبين  بينها  الضيق 

حملة إيطالية ضد »ذهب النزاعات« السوداني

الثلاثاء للوكالة الأميركية أن ناقلة نفط 
خـــام تــرفــع الــعــلــم الــســعــودي تعرضت 
ــرار فــــي مــحــيــط مــضــيــق هــرمــز  ــ ــ لأضـ
بـــالـــقـــرب مـــن ســـاحـــل ســلــطــنــة عــمــان. 
وأوضــحــت المــصــادر أن انــفــجــاراً وقــع 
ولم يتضح سببه بعد، وأن من المعتقد 
أن السفينة المتضررة هي ناقلة النفط 

العملاقة »وديان«.
ووفقاً لبيانات تتبع السفن على منصة 
»مارين ترافيك«، فإن آخر موقع حُُدِِّد 
ــان فـــي الــخــلــيــج في  ــان كــ ــ ــ لــلــنــاقــلــة ودي

الثالث من يوليو/ تموز.
تــأتــي هـــذه الــهــجــمــات فــي وقـــت يشهد 
تــعــافــياً فــي حركة  فيه مضيق هــرمــز 
الملاحـــــــــة. وشــــرحــــت صــحــيــفــة »وول 
ســتــريــت جـــورنـــال« أن حــركــة الملاحـــة 
الــيــومــيــة اســتــقــرت عــبــر هــــذا المــضــيــق 
الــحــيــوي عــنــد مــا بين 30 و60 عــبــوراً 

النفط  مس شحنات 
ُ
يمر عبره نحو خُ

الــعــالمــيــة قــبــل الـــنـــزاع، بــاعــتــبــاره إحــدى 
أكـــثـــر الــنــتــائــج إثــــــارة لــلــجــدل لــلــحــرب 

الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
»تمنحك  ــتــــرز«:  »رويــ ـــــ ل مــصــدر  وقــــال 
بــالمــرور، ولكن  الإذن  المتحدة  الــولايــات 
إذا حــدث شــيء ما في الطريق، فإنهم 
يقولون لــك: الــقــرار لــك، إمــا أن تستمر 
فــي الــتــحــرك، وإمـــا أن تــعــود أدراجــــك«. 
وأفاد موقع أكسيوس في وقت سابق 
ــي أطــلــق  ــ ــرانـ ــ ــــحــــرس الــــثــــوري الإيـ أن ال
صـــــــــاروخين عـــلـــى الأقــــــل عـــلـــى ســفــن 

ــز لــيــلــة  ــرمـ ــابــــرة لمــضــيــق هـ تـــجـــاريـــة عــ
 عن مسؤولين أميركيين. 

ً
الاثــنين، نــقلاً

 عــن مــســؤول 
ً
ــاف الــتــقــريــر، نـــقلاً وأضــ

ــتين  ــاريـ ــجـ تـ أن ســـفـــيـــنـــتين  أمــــيــــركــــي، 
تعرضتا لأضــرار جسيمة دون وقوع 

إصابات. 
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
 عن تسجيل حصلت 

ً
يوم الاثنين، نقلاً

عليه، أن الحرس الثوري الإيراني حذر 
السفن عبر الراديو البحري خلال عطلة 
: »صــواريــخــنــا 

ً
ــوع قــــــائلاً ــبـ نــهــايــة الأسـ

الـــتـــي دون طـــيـــار جــاهــزة  وطـــائـــراتـــنـــا 
الـــنـــار عــلــيــكــم«. ويــــوم الاثـــنين  لإطلاق 
نفط عملاقة  ناقلة  الماضـــي، شــوهــدت 
الــيــابــانــي وأخـــرى مسجلة  العلم  تــرفــع 
فــي ســنــغــافــورة تــعــبــران المضيق على 
إلــى جانب  ــران،  إيـ مــن  المعتمد  الطريق 
إلى  متجهة  مسال  بترولي  غــاز  ناقلة 
الـــصين. وإلـــى الــجــنــوب، يــبــدو أن قافلة 
تضم ست سفن على الأقل، من بينها 
ثلاث ناقلات نفط خام ضخمة، تقترب 
مـــن الـــســـاحـــل الــعــمــانــي فـــي طــريــقــهــا 

للخروج من الخليج العربي.
الاتفاق  منذ  الملاحــة  حركة  وتحسّّنت 
الشهر  وطــهــران  واشنطن  بين  المبدئي 
الماضي، لكنها لا تزال تواجه تحديات 
دورياً  إيــــــران  تــمــنــع  إذ  ــاعـــات،  ــقـــطـ وانـ
لــم تــوافــق عليها، أو  العبور على طــرق 
تهاجم السفن. ومع ذلك، لا يزال هناك 
القليل مــن الــوضــوح بــشــأن حــل دائــم 
لإدارة نقطة الاختناق وسط محادثات 

تهدف إلى تحقيق سلام دائم.

عودة مخاطر هرمز

روما ـ إبراهيم عثمان

تــتــصــاعــد حــمــلــة حــقــوقــيــة فـــي إيــطــالــيــا 
تطالب روما والاتحاد الأوروبي بتشديد 
الــرقــابــة عــلــى مــنــشــأ الـــذهـــب المــســتــورد، 
بحيث تثار شكوك كبيرة حول انتشار 
الــذهــب الــســودانــي المـــهـــرّّب فــي الأســــواق 
الأوروبية، وسط تأكيدات أن هذه التجارة 
الــســودان. والحملة  الحرب في  آلــة  تغذي 
الــتــي انــطــلــقــت قــبــل أكــثــر مــن 18 شهراً 
تــشــمــل مــخــاطــبــة المــؤســســات الإيــطــالــيــة 
احتجاجية  وقــفــات  وتنظيم  والأوروبـــيـــة 
بمخاطر  للتوعية  صحافية  ومــؤتــمــرات 
ــنـــــزاعـــــات«. وفـــــي هـــذا  ــب الـــ ــ ــ تــــجــــارة »ذهـ
السياق نظمت جماعة الآباء الكومبونيين 
فــي نــهــايــة يــونــيــو/ حـــزيـــران، فــي مقرها 
نــدوة حملت عنوان  الإيطالية  بالعاصمة 
ــب، ونـــــزع سلاح  ــذهــ ــ ــارات ال ــســ »تــتــبــع مــ
الحرب« شارك فيها عشرات من منظمات 
المجتمع المدني الإيطالية وخبراء دوليون 
فـــي تـــجـــارة الـــذهـــب والمــــعــــادن المــرتــبــطــة 
الشفافية  تعزيز  آليات  لبحث  بالنزاعات 
ومكافحة تهريب الذهب السوداني، الذي 
يُُستخدم، بحسب المشاركين، في تمويل 

الحرب المستمرة في السودان.
ــلـــة  وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر نـــــشـــــرتـــــه مـــجـ

للآبـــاء  الــتــابــعــة  الإيــطــالــيــة  »نيغريتسيا« 
الـــكـــومـــبـــونـــيين، واصـــلـــت إيــطــالــيــا حتى 
الذهب مباشرة من  عام 2022 استيراد 
السودان قبل أن تتوقف هذه الواردات في 
الــحــرب، وخلال عام  انـــدلاع  2023 عقب 
إيطاليا نحو 178 طناً  2025 استوردت 
مــن الــذهــب، مــع تــحــول الــولايــات المتحدة 
لــتــصــبــح لـــلـــمـــرة الأولـــــــى المــــصــــدر الأول 
الــذهــب الإيــطــالــيــة متقدمة على  لــــواردات 
ســويــســرا، كــذا اســتــوردت إيطاليا نحو 
30 طناً مباشرة من الإمــارات. وأضافت 
إيطاليا لا  تواجه  التي  المشكلة  أن  المجلة 
الاتــحــاد  بــاقــي دول  يــواجــه  تختلف عما 
بــصــورة  الــتــأكــد  إذ يستحيل  الأوروبـــــي 
ــن المـــنـــشـــأ الــحــقــيــقــي لــلــذهــب  قـــاطـــعـــة مــ
المستورد من سويسرا أو الإمارات رغم 
حصة  تمثل  الــبــلــديــن  هــذيــن  واردات  أن 

مهمة من إجمالي الواردات الإيطالية.  
تــعــهــد منظمات  »نــيــغــريــتــســيــا«  ونــقــلــت 
ــة بــمــواصــلــة  ــيـ ــالـ ــطـ ــي الإيـ ــدنــ المـــجـــتـــمـــع المــ
للائــحــة  المقبلة  المــراجــعــة  الــضــغــط خلال 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الـــخـــاصـــة بــالمــعــادن 
الــقــادمــة مــن مــنــاطــق الـــنـــزاع، مــع تكثيف 
جــهــود الــتــوعــيــة والـــحـــوار مـــع الــحــكــومــة 
 إلى أن مجلس الشيوخ 

ً
الإيطالية، مشيرةً

الإيــطــالــي صـــادق مطلع يــونــيــو/حــزيــران 

العسكري  التعاون  اتفاقية  الماضــي على 
عــامين  نحو  بعد  ــارات  والإمــ إيطاليا  بين 
من الحملات التي طالبت بتشديد الرقابة 
ــل تــوريــده.  عــلــى تــجــارة الــذهــب وسلاســ
التي  إلــى دور سويسرا  المجلة  وأشـــارت 
عــام 2025 نحو 420  اســتــوردت خلال 
طناً من الذهب القادم من الإمارات مقابل 
تــصــديــر  لـــيُُـــعـــاد   ،2024 فـــي  طــــناً   150
جانب كبير منه إلى أوروبا بعد التكرير، 

الأصــلــي شبه  مــا يجعل تحديد منشئه 
الــذهــب  مــســتــحــيــل، وأن نــحــو 65% مـــن 
الـــذي تــســتــورده دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
يـــأتـــي عــبــر ســـويـــســـرا، بــيــنــمــا تقتصر 
الرقابة الأوروبية على المورد المباشر من 

دون تتبع كامل لسلسلة التوريد.  
التشريعات  مــراجــعــة  إلــى  المجلة  ودعـــت 
الأوروبـــيـــة الــخــاصــة بــمــعــادن الــنــزاعــات، 
الإمــــــارات  مــثــل  الـــعـــبـــور  مـــراكـــز  وإدراج 

ــونـــغ ضــمــن  وتـــركـــيـــا والـــهـــنـــد وهــــونــــغ كـ
المــنــاطــق عــالــيــة المـــخـــاطـــر، وفــــرض تتبع 
كامل لسلاسل التوريد، وتشديد معايير 
الاعـــتـــمـــاد الـــدولـــيـــة وتـــوســـيـــع الــعــقــوبــات 
الإمـــداد،  سلسلة  حلقات  جميع  لتشمل 
عبر  الــنــزاعــات  تمويل  وقــف  أن   

ً
معتبرةً

ــياً  ــ ــــذهــــب يــتــطــلــب تــــعــــاوناً دولـ ــارة ال تــــجــ
وإصلاحات رقابية أكثر صرامة.

للسلام  الإيطالية  الشبكة  منسق  وذكــر 
ونزع السلاح، الناشط ألفيو نيكوترا في 
الجديد« أن »الصراع  حديث مع »العربي 
في السودان ليس مجرد حرب أهلية، بل 
حـــرب تغذيها اقــتــصــادات حـــرب عــابــرة 
للحدود، وفي القلب منها تجارة الذهب. 
فــالــذهــب بالنسبة لــلــســودان هــو مــا كان 
للعديد من حروب  النفط بالنسبة  يمثله 
الـــشـــرق الأوســـــــط: الــــــورد الـــــذي يسمح 
بـــاســـتـــمـــرار الــــصــــراع. وتـــابـــع نــيــكــوتــرا، 
الذي شارك في ندوة الآباء الكومبونيين 
الــرئــيــســيــتين  الـــقـــوتين  »الــــصــــراع بين  أن 
فــي الـــنـــزاع: الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة 
وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع بـــقـــيـــادة محمد 
حمدان دقلو )حميدتي(، لا يقتصر على 
النفوذ السياسي فحسب، بل يتعداه إلى 
الذهب في  السيطرة على مناطق تعدين 

دارفور وكردفان وغيرها من المناطق«.

جرائم اقتصادية

مناخ ومال

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــام  ــعـ تـــشـــهـــد قـــضـــيـــة تـــــــورط الاتـــــحـــــاد الـ
لـــــنـــــقـــــابـــــات الــــــعــــــمــــــال فــــــــي إســـــرائـــــيـــــل 
)الهستدروت(، بقضية فساد مع شركة 
الـــتـــأمين »مــيــنــورا مــفــتــاحــيــيــم« تــطــورات 
أن  التحقيقات  أظــهــرت  فــقــد  مــتــســارعــة، 
الـــشـــركـــة دفـــعـــت رشــــى وقـــدمـــت مــنــافــع 
ــأمين عــــزرا غــبــاي  ــتـ شــخــصــيــة لــوكــيــل الـ
رئيس  على  التأثير  على  قــدرتــه  مقابل 
»الهستدروت« أرنون بار دافيد. وجمدت 
الشرطة الإسرائيلية 183 مليون شيكل 
)61 مليون دولار تقريباً( في حسابات 
مينورا وكبار مسؤوليها التنفيذيين، ما 
أدى إلـــى انــخــفــاض أســهــم مــيــنــورا أمــس 
الــــثلاثــــاء بــنــســبــة 5% فـــي بـــورصـــة تل 
الفساد  قضية  في  التحقيق  وبــدأ  أبيب. 
في الهستدروت سراً لمدة عامين تقريباً 
وأصـــبـــحـــت عــلــنــيــة فـــي أوائــــــل نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني الماضي، وشهدت إسرائيل 
مـــوجـــة مـــن الاعـــتـــقـــالات والاحـــتـــجـــازات 
طـــاولـــت عـــشـــرات الأشــــخــــاص، حــيــث تم 
ــتـــجـــواب نــحــو 300 شــخــص لاحـــقاً  اسـ
القضية  وتتمحور  بــشــهــاداتــهــم.  ــوا  ــ وأدل
ــوة والاحـــتـــيـــال  ــــرشــ ــال ــبـــهـــات بــ ــول شـ ــ حــ
الأمــوال  وغسل  والتآمر  الأمــانــة  وخيانة 

والتهرب الضريبي، وغيرها.
العمالية  الــنــقــابــة  رئــيــس  أن  فــي  يُُــشــتــبــه 
ــع مـــســـؤولين  ــالـــتـــعـــاون مــ ــيـــد، بـ ــفـ ــار ديـ ــ بـ

المهنية داخل الهستدروت لم تكن تدعم 
هذه البوليصة من الناحية الاقتصادية.

وفــــــقاً لـــلـــشـــبـــهـــات، كـــــان وجــــــود غــبــاي 
الاتفاق يهدف حصرياً لضمان  ضمن 
اســتــمــرار »مــيــنــورا« فــي تـــأمين أعــضــاء 
الهستدروت عبر علاقاته مع بار دافيد. 
»مــيــنــورا« ملايين  دفــعــت  آخــــر،  بمعنى 
الشواكل لغباي بيد، ليقوم هو بالضغط 
عــلــى بـــار دافــيــد لاســتــمــرار الــتــعــاقــد مع 
ــظــهــر نــتــائــج الــتــحــقــيــق أن 

ُ
الـــشـــركـــة. وتُ

بين  تــراوحــت  لغباي  دُُفــعــت  التي  المبالغ 

كــبــار آخـــريـــن فـــي الــهــســتــدروت، عملوا 
لوكالة  الاقتصادية  المصالح  تعزيز  على 
غاباي للتأمين، وذلك بتعيينه، دون طرح 
لدى مختلف  للتأمين   

ً
وكــيلاً مناقصات، 

لــجــان الــعــمــال الــتــابــعــة لــلــهــســتــدروت في 
ويُُشتبه  المحلية.  والــســلــطــات  الــشــركــات 
أيـــضاً فــي أن بـــار ديــفــيــد وزوجــتــه هــيلا 
ومسؤولين كبارا آخرين في الهستدروت 
ــل عـــلـــى مــنــافــع  ــابـ ــقـ ــي المـ ــد حـــصـــلـــوا فــ قــ
مختلفة من غاباي. وفقاً لبيان الشرطة 
الفرعية  القضايا  إحـــدى  تـــدور  الأخــيــر، 
مــيــنــورا مفتاحييم،  قــيــام شــركــة  حـــول 
ــع نـــحـــو تــوقــيــع  ــدفـ ــالـ ــات، بـ ــهـ ــبـ وفـــــق الـــشـ
»الهستدروت«  أدويــة في  بوليصة تأمين 
وتــجــديــدهــا، عــبــر تــقــديــم رشـــى ومنافع 
ــه فــــي أن هـــذه  ــبـ ــتـ ــــغــــبــــاي. ويُُـــشـ ــة ل ــيـ ــالـ مـ
غباي  لقدرة   

ً
استغلالاً المدفوعات جاءت 

عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى رئــيــس الــهــســتــدروت 
وتجديدها  البوليصة  استمرار  لضمان 
دورياً، وذلك بهدف زيادة أرباح الشركة.

وتــشــيــر الــتــحــقــيــقــات إلـــى أنـــه مــنــذ عــام 
ــة وثيقة  عــلــى علاقــ غــبــاي  ــان  كـ  ،2019
بشركة مينورا، التي توفر تأميناً لأكثر 
مــن 300 ألــف مــن أعــضــاء الهستدروت 
ضـــد الأدويــــــة غــيــر المـــدرجـــة فـــي »ســلــة 
الأدويــــــة الــوطــنــيــة« )بـــرنـــامـــج »أصـــحـــاء 
أن غباي  إلــى  الشبهات  مـــعاً«(. وتشير 
قحم في هذه البوليصة رغم عدم وجود 

ُ
أُ

الجهات  أن  بــهــا، ورغـــم  لــه  صــلــة مهنية 

التي  التأمين  إلى 11% من أقساط   %8
للشركة.  الهستدروت  أعــضــاء  ســددهــا 
وصــرّّحــت الــشــركــة قــائــلــة إنـــه »بـــخلاف 
تجميد الأموال الذي تم ضمن إجراءات 
التحقيق، لا تعلم الشركة في هذه المرحلة 
عــن أي تــطــور جــوهــري آخـــر يخصها. 
هـــذا الإجـــــراء لا يــؤثــر بـــأي شــكــل على 
وستستمر  للشركة.  الــجــاري  الــنــشــاط 
التام  التعاون  في  ومسؤولوها  الشركة 
وتــقــديــم كــافــة المــعــلــومــات المــطــلــوبــة، كما 

فعلت منذ بداية الإجراءات«.

الفساد يضرب أكبر 
اتحاد عمالي إسرائيلي

تأثير الحر يظهر في سوق 
العمل والطلب على الطاقة 

والإنتاج الزراعي

■
 %4.4

النمو المتوقع للاقتصاد 
الصيني في 2026 وفق 

البنك الدولي

■
1.6

تريليون دولار، الاستثمار 
الأجنبي المباشر العالمي 
في 2025، بحسب الأمم 

المتحدة

■
436.9

مليون طن من الغاز 
الطبيعي، حجم التجارة 

العالمية في 2025 وفق 
الاتحاد الدولي للغاز

■
3.6

مليارات دولار، كلفة 
مصنع تبنيه تويوتا لنقل 

جزء من إنتاجها من 
المكسيك إلى تكساس

قالت وزارة الاقتصاد 
الألمانية أمس الثلاثاء 
إنها تعمل على وضع 
خطط لإنشاء احتياطي 
غاز استراتيجي مملوك 
للدولة لاستخدامه في 
حالات الطوارئ. وقالت 

الوزارة إن الاحتياطي 
سيحتوي على حوالي 24 
تيراواط ساعة )TWh( من 
الغاز، وسيتم تمويله من 
خلال فرض رسوم على 

مستهلكي الغاز. وتبلغ 
تكلفة بناء الاحتياطي 

وشراء الغاز وحقنه في 
مراكز التخزين ما بين 

1.4 إلى 1.7 مليار دولار 
موزعة على عامي

 2027 و 2028.

رقم 
وخبر

يحدث

أدى تجدد الهجمات الإيرانية على السفن في 
مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 
أمس الثلاثاء بنسبة تصل إلى 6%، بينما سجلت 
خلفية  على  ارتفاعاً  الآجلة  برنت  خام  أسعار 
البرميل حول  الاستهدافات، وحام سعر  هذه 

73 دولاراً.

ارتفاع 
أسعار 
النفط 
والغاز

Wednesday 8 July 2026
الأربعاء 8 يوليو/ تموز 2026 م  23 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4328  السنة الثانية عشرة
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أنطوان شلحت

ثمة في أدبيات علم الاجتماع الإسرائيلي مقاربات سبقت حرب 7 أكتوبر )2023( 
الشعب  حــيــال  إســرائــيــل  الــتــي تضمرها  الــعــامــة  الإبــــادة  بــغــايــة  بكثير، متعلقة 
الفلسطيني، لعل أبرزها التي صاغها عالم الاجتماع الإسرائيلي النقدي باروخ 
في   )Politicide( السياسية«  »الإبـــادة  مصطلح  ضمن   )2007-1939( كيمرلينغ 
كتابه الصادر عــام 2003 بعنوان »الإبـــادة السياسية: حــرب أرييل شــارون ضد 
الفلسطينيين« وصف فيه استراتيجية منهجية وتدريجية تركّّز بالأساس على 
تدمير الوجود السياسي والاجتماعي والاقتصادي المستقل للشعب الفلسطيني

ــــارة إلـــى أن أبـــرز غــايــات تــلــك الإبـــادة  وبــالــعــودة إلـــى تــلــك المــقــاربــة، ينبغي الإشـ
إلى تقرير المصير  الوطنية للوصول  الفلسطينيين  السياسية تصفية تطلعات 
كــيــانــهــم المجتمعي  لــلــحــيــاة، وتــفــتــيــت  قــابــلــة  ــة ســيــاديــة مستقلة  إقـــامـــة دولــ أو 
أوصــال  وتقطيع  المـــدن،  حــصــار  مثل  المكانية  السيطرة  أدوات  عبر  والــجــغــرافــي 
الفاصل،  الجدار  ة، وإقامة 

ّ
الغربية بواسطة الاستيطان، وعــزل قطاع غــزّ الضفة 

وتــدمــيــر المــؤســســات الــبــنــيــويــة لــفــرض حــالــة مــســتــمــرّّة مـــن الــفــوضــى والإنـــهـــاك 
الاقتصادي والاعتماد المعيشي، والدفع نحو هوية بديلة، كما يتجسّّد هذا في 
التهجير. ورأى كيمرلينغ في حينه أن هذه  طرح »الأردن هي فلسطين« ونحو 
العملية لا تحظى فقط بدعم التيارات اليمينية التي ازدادت قوة وأتاحت إمكان 
وصول هذه الإبادة السياسية، الهادفة إلى محو الهوية السياسية الفلسطينية 
من الخريطة واستبدالها بنظام هيمنة دائم، إلى الذروة، بل باتت ديدن تيارات 
يمينيين  الإسرائيليين،  أغلبية  أن  حقيقة  إلــى  نظراً  أخــرى  إسرائيلية  سياسية 
ويــســاريين، صــقــوراً وحــمــائــم، تفضل أن تستفيق فــي صبيحة ذات يــوم صــافٍٍ 
روا بطريقة عجيبة، وأن كل هذا 

ّ
لتكتشف أن الفلسطينيين »قد اختفوا، أو تبخّ

الصراع، وحقيقة وجود عرب بين ظهرانينا ومن حولنا وفي أي مكان، كان مجرد 
كابوس ليس إلا، أو كان حلماً سيئاً وتبدّّد«، كما كتب حرفياً.

اســتــخــدم عــالــم اجــتــمــاع إســرائــيــلــي نــقــدي آخـــر، هــو لــيــف غــريــنــبــرغ، فــي الفترة 
نفسها، مصطلح »إبادة الشعب الرمزية« )Symbolic Genocide(، وذهب فيه نحو 
الفلسطينيين  الرمزية« عملية محو  »الإبــادة  بـــ والمعرفي، قاصداً  الثقافي  البُُعد 
وتجريدهم من صفتهم الإنسانية، وتدمير رموزهم الجماعية وهويتهم الوطنية 
في الوعي العام. وأشار، من ضمن أمور أخرى، إلى أنه عبر سياسة اغتيال القيادة 
مقاربته هذه  طــرح  إبّّـــان  آخــر ضحاياها  مــن  وكـــان  لحركة حــمــاس،  السياسية 
الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، تسعى حكومة إسرائيل إلى تهيئة 
الأرضية لتنفيذ خطة »فك الارتباط« من طريق تصعيد العدوان وتوسيع حلقة 
سفك الدماء، وبذا فإنها تحقق تغييراً جوهرياً في سياستها العدوانية وتنفذ ما 

يمكن تسميتها »إبادة شعب رمزية« لكون العالم لا يسمح بإبادة كاملة.
ما هي »إبادة الشعب الرمزية« في عرف غرينبرغ؟ ... لكل شعب ثمة رموز: قيادات 
والآمــال.  والمستقبل،  الماضــي  أجيال  الوطن،  أرض  وطنية وتنظيمات سياسية، 
وإسرائيل تقوم بمسّّها جميعاً وتدميرها، وتغتال القيادات بمنهجية، إذ يطلق 
الفلسطينيين  الــقــيــاديين  الجيش الإســرائــيــلــي اســم »بــنــك الأهــــداف« على قائمة 
ــحين للاغــتــيــال، وفــي »بــنــك الأهــــداف« كــل الــقــيــادة الــتــي تــرمــز إلــى الشعب 

ّ
المــرشّ

الفلسطيني وفــي مقدمتها ياسر عــرفــات. وأشــار إلــى أنــه قبل عــدة أشهر ادّّعــى 
وزير الأمن الإسرائيلي أنه يجب تصفية عرفات، والآن، وبعد عملية اغتيال أحمد 

ياسين، طرحت هذه الفكرة ثانية أنها نقاش جماهيري مشروع.
وبحسب غــريــنــبــرغ، بــات سجن يــاســر عــرفــات فــي رام الــلــه رمـــزاً لسجن الشعب 
جــانــب بحواجز  كــل  مــن  المحاطة  الفلسطينية  والمـــدن  الــقــرى  داخـــل  الفلسطيني 

الجيش الإسرائيلي الذي يراقب تحركاتهم.
بموازاة هذا، أرض فلسطين مسلوبة من المستوطنات، ومقسّّمة نتيجة الحواجز 
الــعــســكــريــة، كــذلــك فــإنــهــا مفكّّكة رســمــياً بــواســطــة مــا يسمى »الـــجـــدار الأمــنــي«، 
وذلك كله بمثابة تفكيك لآخر حيّّز بقي للشعب الفلسطيني كي يحلم به قاعدة 
جغرافية لقيام دولة مستقلة، ما يعني أن عملية حكومة إسرائيل مثابرة وتحت 
السلمية«  و»المــســيــرة  الــطــريــق«  »خريطة  مثل  لة، 

ّ
ومضلّ معسولة  كلمات  غطاء 

للفلسطينيين  الفعلي  المستقبل  بــل  الفلسطينيين،  الــقــيــاديين  فقط  ليس  تغتال 
وآمالهم في نيل الاستقلال أيضاً.

أرنست خوري

 أنــه نجا من ثقل حضور دونــالــد ترامب في كــأس العالم التي تحتضن 
ّ
من ظــنّ

الـــ25 للبطولة.  اليوم  أمله في  ـــ104، خــاب  الـ الــولايــات المتحدة 78 من مبارياتها 
ذكر مثالًاً كلما أراد 

ُ
وقصة فولارين بالوغون سيخلدها التاريخ في الرياضة وستُ

أحدهم شرح أحوال الكوكب في الولاية الثانية لدونالد ترامب. فولارين بالوغون 
أحــد أبـــرز لاعــبــي المنتخب الأمــيــركــي لــكــرة الــقــدم. نــال بطاقة حــمــراء فــي مــبــاراة 
الدولية واتحادها  القدم  كــرة  قــوانين  البوسنة والهرسك، ووفــق  الــدور 32 ضد 
أميركا  عبت بين 

ُ
لُ التي  التالية، أي  المباراة  اللعب في  يُُمنع من  أن  )فيفا(، يجب 

تــرامــب اتصل  بــالــوغــون. لماذا؟ لأن  الــثلاثــاء، لكن بمشاركة  وبلجيكا فجر أمــس 
برئيس فيفا، جياني إنفانتينو، وطلب منه فعل ما يجب أن يفعله لكي يلعب 
الشاب. يخبرنا موقع بوليتيكو الأميركي أول من أمس الاثــنين بأن ترامب علم 
بالواقعة عن طريق أندرو جولياني، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم والمقرّّب 
من الرئيس، لتنطلق بعدها آلة ضغط منسّّقة قادها جولياني ومسؤولون في 
الاتحاد الأميركي لكرة القدم، إلى جانب وزير التجارة هوارد لوتنيك الذي يرتبط 
بعلاقات وثيقة مع »فيفا«، شملت عشاء سرياً مع إنفانتينو في مطلع يونيو/ 
إلى  الأميركي ماركو روبيو علناً  الخارجية  الماضـــي. كذلك، دعــا وزيــر  حــزيــران 
أيام من الضغط المنسق، والمناورات  أربعة  التي »فجرت  البطاقة الحمراء  إلغاء 
زيــورخ  إلــى  الأبيض  البيت  من  امتدت  التي  الدبلوماسية  والجهود  القانونية، 
)مقر فيفا(. ولــم تتوقف المــنــاورات عند هــذا الــحــد، بــل امــتــدت لفحص ســجلات 
الــحــكــم الــبــرازيــلــي رافــايــيــل كلاوس الـــذي أشــهــر الــبــطــاقــة الــحــمــراء، حــيــث تولى 
جولياني ومعه الخبير المالي سكوت غودوين البحث في تاريخ الحكم بغرض 
حشد كل الحجج القانونية التي تدعم الاستئناف الأميركي« بحسب بوليتيكو 
دائماً. في المقابل، تولى القسم القانوني في »فيفا« إطلاع رئيس الاتحاد الدولي 
د ترامب يوماً جائزة فيفا للسلام( على الخيارات الإجرائية 

ّ
)إنفانتينو الذي قلّ

المتاحة، ليلجأ الاتحاد الدولي في النهاية إلى مادة رقمها 27 من لوائحه، ولم 
ستخدم يوماً قبل الأحد الماضي، لتعليق العقوبة عن اللاعب عاماً. 

ُ
تُ

تفاخر تــرامــب بفعلته يــوم الاثـــنين، مــحــاطاً بجوقة مــن أصــحــاب الابتسامات 
الرياضة  اللعبة بوصفه شــخــصاً يحب  أنــه شــاهــد  أخــبــرنــا  كــالــعــادة.  البلهاء 
)الــريــاضــة الــتــي يعرفها هــي الــغــولــف والمــصــارعــة الــدمــويــة الــتــي جــعــل البيت 
الأبيض حلبة لها يوم عيد ميلاده( قبل أسبوعين، »ولم يكن هناك خطأ )على 
ر 

ّ
بالوغون(. ولا حتى التحام. وذلك الحََكََم المثير للريبة إن راجعتم ماضيه، صفّ

خطأ وأعطى بطاقة حمراء بشكل لا يمكن تصديقه لأفضل لاعب لدينا... لأحد 
أفضل لاعبينا، ولم أكن أعرف ما الذي يعنيه ذلك )البطاقة الحمراء(. طلبتُُ من 
رجل محترم )جياني إنفانتينو( مراجعة المسألة، ذلك أنني أنا من جلبتُُ كأس 

العالم إلى الولايات المتحدة، وليس )جو( بايدن الذي كان نائماً«.
انتهى الاقتباس والسرد قبله. وهل من شغل مافيا أوضــح من ذلــك؟ وهل من 
 منها عن أحــوال الكوكب في الزمن الترامبي؟ رئيس فائق القوة، لا 

ّ
عيّّنة أدقّ

حدود لوقاحته، يفعل ما يشاء، حين يشاء، لديه شركاء ومتواطئون كثر، كل 
أكثر جبناً  الصفوف. رئيس خصومه  في اختصاصه، وإنفانتينو ذاك يتقدم 
باع حكمة الانحناء أمام العاصفة التي 

ّ
من أن يواجهوه بحجة اتقاء شرّّه واتّ

 طموحه أن يكون 
ّ

قد تنتهي في 20 يناير/ كانون الثاني 2029، وقد لا تفعل. كلّ
أون محبوب من  الشمالي كيم جونغ  الــكــوري  الزعيم  أن   

ّ
محبوباً مثلما يظنّ

شعبه، ولا يرى في حكم القانون والديمقراطية إلا بيروقراطية مؤسسات يجب 
الانتخابيتين »مؤسسات   عن تسميتها خلال حملتيه 

ّ
إزالتها، ولم يكن يكفّ

واشنطن«، بوصفها شتيمة مثلما يفعل كل شعبوي على كل حال.
حادثة بالوغون يمكن تعميمها على كل ملامح الحقبة الترامبية وإن لم يتوقع 
كثيرون أن تصل مفاعيلها إلى الرياضة. لكن أغلب الظن أن ترامب لن يكف عن 

إدهاشنا بعد 20 يناير 2029، بل فقط عندما يستردّّ الله وديعته.

عبد اللطيف السعدون

لا تــــزال »صـــولـــة الــفــجــر« فـــي الــعــراق 
تلقي بأحمالها بعد مرور أسبوع على 
الشروع بها، وقد قوبلت بمساندة من 
مختلف القطاعات والأوساط الشعبية 
التي  الخطوات  التي طالبت بمزيد من 
تحوّّل تلك »الصولة« إلى مسار ثابت 
ــــى »الــحــيــتــان« الــكــبــار الــذيــن  يــصــل ال
مسلسل  فــي  الــحــربــة  رأس  يشكلون 
الفساد الذي عانى منه العراقيون 23 
عاماً. ورغم أن هؤلاء »الحيتان« الذين 
»الإطـــار  قــيــادة  على  معظمهم  يهيمن 
مضض،  على  أعلنوا،  قد  التنسيقي« 
الدعم  هــذا  أن  إلا  الحملة،  دعمهم  عــن 
أمام  باشتراطاتٍٍ طرحت  ملغوماً  بــدا 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عـــلـــي الــــزيــــدي فــي 
ــان رد  ــ ــيــــراً، وكـ اجـــتـــمـــاع »الإطــــــــار« أخــ
الزيدي أن الأمــر بيد القضاء، وأن »لا 
حصانة لفاسد«، وهكذا أصبح الهدف 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، والـــقـــبـــضـــة تــقــتــرب 
منهم، الخروج بأقل قدر من الخسائر. 
 الزيدي الــذي كــان يعرف 

ّ
مع هــذا، ظــلّ

مــقــدّّمــا عـــدم رضـــا تــلــك الــقــيــادات عن 
حملته، يراهن على أن الظروف القائمة 
محلياً وخــارجــياً ستفرض على تلك 
الــدعــم، حتى وإن   من 

ً
القيادات شــكلاً

كــان مقيداً، وهــذا ما حصل عليه في 
نهاية المطاف.

بدا الزيدي، من ناحية أخرى، مسروراً 
بالدعم اللامحدود الذي قدّّمه له مقتدى 
الصدر، وهو العارف جيدا المكانة التي 
الشيعي،  الــشــارع  فــي  الأخــيــر  يحتلها 
وأن إشارة من الصدر كافية لأن تدفع 

الآلاف إلى الشوارع استجابة له.  
أضف إلى هذا موقف الولايات المتحدة، 
والــرئــيــس دونــالــد تــرامــب بــالــذات الــذي 
للزيدي  استثنائية  مظلة  يشكل  بــات 
أي  قبل  مــن  عليها،  لــم يحصل  نفسه 
الاحــتلال  منذ  عراقية  حكومة  رئيس 
الــذي حظي  التأييد  وأيضا  الأميركي، 
به الزيدي من الحكومات العربية التي 
تسعى إلى استعادة العراق من براثن 
دولــة »ولايــة الفقيه« التي هيمنت على 

مقدّّراته سنين طوالا.  
الــذي يعكس  في مواجهة هــذا المشهد 

تقاطعات عدة  ثمة تداعيات يراد منها 
مناكفة الزيدي وإرباك خططه، أو على 
الأقـــل مــســاومــتــه، وربــمــا إجــبــاره على 
الـــتـــراجـــع، والـــنـــجـــاة بــجــلــده لـــدرجـــة أن 
هناك من حذر من محاولة قد تجري 
لاغتياله والتخلص منه، ويشير هؤلاء 
إلى واقعة ملتبسة حدثت في الأسبوع 
الماضـــــي حــيــث جــــرى إســـقـــاط طــائــرة 
ــوق »الــقــصــر  مــســيــرة كـــانـــت تـــحـــوم فــ
الــحــكــومــي« عــنــدمــا كـــان الـــزيـــدي فيه، 
ــيـــدت ضــــد جــهــة  ــيـــل إن الـــواقـــعـــة قـ وقـ
ر 

ّ
تذكّ وهــي  لآخـــر،  أو  لسبب  مجهولة 

بـــأخـــرى مــشــابــهــة حـــدثـــت عــلــى عهد 
الحكومة،  الكاظمي  مصطفى  رئــاســة 
ــان الــهــدف مــنــهــا، عــلــى مــا قــيــل في  وكـ
الــذي كان لوح  الكاظمي  حينه، اغتيال 
بــخــطــوات لــم تــكــن قـــيـــادات »مــعــلــومــة« 
راضــيــة عنها. وفــي أســبــوع »الصولة« 
الأول سجلت مواقف خارجية عكست 
حالة تدخل في الشأن الداخلي قوبلت 
اذ طلبت  بالغضب من حكومة بغداد، 
طهران في زيارة رسمية قام بها وزير 
الــخــارجــيــة عــبــاس عــراقــجــي استثناء 
ــة على  ــدرجـ ــيــــادات مـــوالـــيـــة مـ بــعــض قــ
لــوائــح الاعتقال فــي إطــار الحملة ضد 
الــفــســاد، وقـــد جــوبــه الــطــلــب بــالــرفــض، 
 عــن التدخل إذ 

ّ
إلا أن طــهــران لــم تكفّ

أوفدت لاحقاً للغرض نفسه قائد فيلق 
القدس، إسماعيل قاآني، الذي لم يكن 
حظه أحسن من حظ عراقجي. ويميل 
مراقبون الى أن طهران تريد، من  كل 
هـــذه الــتــحــركــات، الــحــفــاظ عــلــى أوراق 
قوة لها في بغداد يمكنها استثمارها 
إذا ما سنحت لها الفرصة مستقبلا، 
ومن ذلك إبقاء »وكلائها« النافذين في 

منأى عن أي حساب.  
الصورة واضحة،  الحد، تبدو  إلى هذا 
والـــزيـــدي يــؤكــد أنـــه مـــاض فــي حملته 
أن  يــرى  مــن  هــنــاك  لكن  النهاية،  حتى 
الضغوط عليه سوف تشتد، وأن قوى 
محلية ذات حــول وطــول لن تستسلم 
بــيــســر، ومــعــلــوم أن ردات  لمــقــاديــرهــا 
ــذه قــد تــكــون مــحــســوبــة لــدى  الــفــعــل هـ
صانع القرار الذي يهمّّه نجاح حملته، 

اة.
ّ
والوصول بها إلى نتيجتها المتوخّ

)كاتب عراقي في كاراكاس(

مروان قبلان

)مهما  السوري  الشعب  تشكيل مجلس  أخيراً،  اكتمل،  الانتظار،  من  أشهر  بعد 
كانت تسميته(، بتعيين الثلث المكمل لأعضائه، ولم يتبق لانعقاد دورته الأولى 
سوى حل عقدة افتتاحه، وانتخاب رئاسته )قد تأخذ أسابيع أخــرى(. ورغم أن 
 مهمٌٌّ في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سورية بعد 

ٌ
تشكيل المجلس استحقاقٌ

أســبــاب تأخر  أن يظل منصبّّاً على  التركيز لا ينبغي  فــإن  سقوط نظام الأســـد، 
التئامه، أو تركيبته، أو مسألة التنافس على رئاسته، بل يجب أن ينصرف إلى 
يُُــراد  الانتقالية. فهل  المــرحــلــة  فــي  المــنــوط بها  المــؤسّّــســة نفسها والــــدور  طبيعة 
إنتاج  إعــادة  أم هو  لقيام سلطة تشريعية مستقلة،  أن يكون منطلقاً  للمجلس 
للنموذج الذي عرفته سورية طوال العقود الستة الماضية، حيث كان البرلمان أحد 

مؤسّّسات الدولة، لكنه لم يكن يوماً جزءاً من نظام الحكم.
لا تكمن الإشــكــالــيــة الأولــــى فــي طــريــقــة تــكــويــن المــجــلــس فــحــســب، رغـــم أن غياب 
الانتخابات يطرح أسئلة جدّّية حول شرعيته التمثيلية، فكل البرلمانات الانتقالية 
في العالم، تقريباً، عانت بدرجات متفاوتة من نقص التمثيل الشعبي. غير أن 
هذه المسألة، عندما تقترن بغياب الصلاحيات، تصبح عقدة حقيقية. فالبرلمان 
يكتسب شرعيته من مصدرين: أن يعكس الإرادة الشعبية الحرة، وامتلاكه أدوات 
لة. وإذا غاب المصدران معاً )شرعية التمثيل  حقيقية للتشريع والرقابة والمساء
لــة( يتحول المــجــلــس، مهما كــانــت مـــؤهلات أعــضــائــه، ومهما  وصلاحــيــة المــســاء
حسنت نياتهم، إلى هيئة استشارية، تضع ختمها على المراسيم والقوانين التي 
تقترحها السلطة التنفيذية، بدل أن يكون سلطة دستورية فعلية. وهذا يقودنا 
الثقة  الحق في منح  المؤقت لا يمنح المجلس  الثانية، فالدستور  الى الإشكالية 
للحكومة أو حجبها عنها، كما لا يملك وسائل فعلية لمحاسبة السلطة التنفيذية 

أو مساءلتها، وبذلك تنتفي أهم الوظائف التي تجعل منه سلطة مستقلة. 
لــيــس هــــذا الــتــرتــيــب جـــديـــداً فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي الـــســـوري المـــعـــاصـــر، فــآخــر 
بـــرلماناً ذا وزن  الـــبلاد  انتخابات بــرلمانــيــة حقيقية جــرت عــام 1954، ولــم تعرف 
سياسي حقيقي منذ الوحدة مع مصر، 1958. وفي فترة »البعث« تحول مجلس 
لــقــرارات لا تــشــارك في  إلــى مؤسسة صــوريــة تمنح الشرعية  تــدريــجــيّّاً  الشعب 
صنعها، بل تتخذ داخل أروقة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية قبل أن تحال 

إليها للمصادقة عليها.
أتاح انهيار النظام السابق فرصة نادرة لإعادة بناء العلاقة بين السلطات على 
أسس جديدة، غير أن المؤشرات الأولية لا توحي بأن الأمور ذاهبة بالضرورة، 
في هذا الاتجاه. وإذا صحّّ هذا الانطباع، نكون بصدد استبدال نخبة برلمانية 
بأخرى، لا استبدال نموذج الحكم نفسه. فوق هذا، سوف يواجه البرلمان المعين 
تــحــدّّي تلافــي تــكــرار النموذج الــعــراقــي. فبعد 2003 نجح الــعــراق فــي بناء أحد 
 فــي المنطقة، مــن حيث الــشــكــل، لكنه فشل فــي التحول 

ً
أكــثــر الــبــرلمانــات تــمــثــيلاً

البرلمان صار ساحة لتقاسم  إلى مؤسسة دستورية فاعلة. الأســوأ من ذلك أن 
على  للرقابة  أداة  يــكــون  أن  بــدل  كغنيمة(،  معها  التعامل  جــرى  )الــتــي  الــدولــة 
إلى  للوصول   

ً
مـــدخلاً البرلمانية  العضوية  أصبحت  الــوقــت  وبــمــرور  الحكومة. 

النفوذ والامتيازات، وتراجعت الوظيفة التشريعية والرقابية لحساب الصفقات 
السياسية، حتى تحول البرلمان، كما أظهرت الشواهد أخيراً، إلى أحد أبرز رموز 
الفساد السياسي. تقديري أن هذا لن يحصل في سورية، لاخــتلاف السياقات، 
والظروف، وقلة الموارد، لكن المخاوف تظل مشروعة لأن ضعف البرلمان لا يقود 
إلى هيمنة السلطة التنفيذية فقط، بل قد يقود أيضاً إلى نشوء طبقة سياسية 
غابت  إذا  الــخــاصــة،  لــخــدمــة مصالحها  التشريعية  المــؤسّّــســة  تــوظــف  جــديــدة 
الانتخابات.  مقدمتها  وفــي  المجتمعية،  والــرقــابــة  لــة  والمــســاء الشفافية  قــواعــد 
وعليه، مستقبل مجلس الشعب السوري المعين لن يتحدد بعدد القوانين التي 
ســيــصــدرهــا، ولا بــعــدد جلساته، بــل بــقــدرتــه على الــتــحــول إلــى فــضــاء للنقاش 
العامة،  المصلحة  الحكومة، وتمثيل  قــادرة على مساءلة  وإلــى مؤسسة  الــعــام، 
والدفاع عن استقلالها. ويبقى السؤال الذي سيحدد مستقبل التجربة السورية: 
فــي الحكم، أم مصدراً  إلــى مجلس الشعب شــريــكاً  الــجــديــدة  هــل تنظر السلطة 
بناء نظام دستوري جديد  الأمرين هو بين  فالفارق بين  السياسية؟  للشرعية 
وإعادة إنتاج النموذج الذي حكم سورية عقوداً. فالدول لا تتغير عندما يتغير 
شاغلو المؤسّّسات، وإنما عندما تتغير وظيفة المؤسّّسات نفسها. وإذا لم يصبح 
مجلس الشعب سلطة حقيقية قادرة على تقييد السلطة التنفيذية ومساءلتها، 
فلن يكون اكتمال تشكيله بداية لعهد سياسي جديد، كما يأمل السوريون، بل 
مجرد فصل آخر في تاريخ طويل من البرلمانات التي وُُجدت لتزكية السلطة، لا 

لمراقبتها، وهذه المسؤولية تقع كليّّاً على عاتق البرلمانيين الجدد.

من الإبادة السياسية 
إلى إبادة الشعب الرمزية

أكبر من حادثة لاعب أميركي

»صولة الفجر«... 
قراءة ثانية

هل تحتاج سورية إلى برلمان 
جديد أم لسلطة تشريعية؟

عمر كوش

الــذي ضــرب مقهى قرب  التفجير  لــم يكن 
الـــقـــصـــر الـــعـــدلـــي فــــي دمــــشــــق، الــخــمــيــس 
الماضـــي، وأســفــر عــن سقوط عشرة قتلى 
معزول،  أمني  حــادث  و21 جريحاً، مجرّّد 
دمشق  متزامنين ضربا  انفجارين  إن  بل 
أمــس الــثلاثــاء أيـــضاً خلال زيـــارة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق 
ــه، كــمــا شـــهـــدت المــديــنــة وريـــفـــهـــا، أخـــيـــراً،  ــ ل
أمنية متزامنة،  وتــطــورات  سلسلة حــوادث 
تــصــدّّرهــا إحـــبـــاط مــحــاولــة تــفــجــيــر عــبــوة 
ناسفة زُُرعت داخل حافلة في حيّّ الورود، 
إلى جانب إحباط هجوم استهدف حاجزاً 
 عن هجوم 

ً
أمنياً في منطقة الدويلعة، فضلاً

لعناصر من مليشيات الحرس الوطني في 
توجد  لها  متاخمة  مناطق  على  السويداء 
فيها قوات أمنية حكومية، الأمر الذي يشي 
ــرز الملفات  بـــأن الــتــحــدّّي الأمــنــي مــا زال أبـ

وأخطرها في سورية ما بعد نظام الأسد.
الإرهابية  والعمليات  التفجيرات  هذه  تعيد 
طـــرح أســئــلــة عـــديـــدة بــشــأن الــجــهــات الــتــي 
تــقــف وراء ذلـــك كــلــه، ومــــدى قــدرتــهــا على 
زعزعة الأمن في وقت تسعى فيه سورية 
ــــول سبل  ــتـــقـــرار والـــتـــعـــافـــي، وحـ ــــى الاسـ إل
ــبــاعــهــا 

ّ
مــواجــهــتــهــا والـــخـــطـــوات الـــواجـــب اتّ

لتحصين الداخل السوري وصون الأمن.
ــداءات  ــتـ لــتــصــاعــد وتــيــرة الــتــفــجــيــرات والاعـ
الإرهــابــيــة فــي ســوريــة دلالات كــثــيــرة، من 
حــيــث أمــاكــن الاســتــهــداف والــتــوقــيــت، ولــه 
أيـــــضاً انــعــكــاســاتــه المــحــتــمــلــة عــلــى الـــواقـــع 
الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد 
أيـــــضاً، وخـــصـــوصاً أن الــســلــطــة الــجــديــدة 
إلى  إطــار سعيها  بعدة خطوات في  قامت 
ترسيخ الاســتــقــرار وبــنــاء علاقـــات جديدة 

مع محيطيها العربي والدولي.
العدل  قريب من قصر  تفجير مقهى  يشي 
بأن بقايا نظام الأسد وفلوله يمكن أن يكون 
لهم دور في تنفيذه، كونه بدأ يشهد في الآونة 

هبة خوري

ــتـــراب انــتــخــابــات الــكــنــيــســت المــقــبــلــة،  مـــع اقـ
يــعــود إلـــى الــواجــهــة الــنــقــاش فـــي إمــكــانــيــة 
مــــشــــاركــــة حـــــــزب عــــربــــي فـــــي الائــــــــتلاف 
الحكومي الإسرائيلي، في لحظة سياسية 
شديدة التعقيد وغير مسبوقة في حدّّتها 
وسياقها. لا يمكن فصل هذا النقاش عن 
المنطقة،  تشهدها  التي  العميقة  التحولات 
خصوصاً بعد أكثر من عامين من الحرب 
الضفة  الــعــدوان على  غـــزّّة، وتصاعد  على 
لبنان  فــي  الانتهاكات  واســتــمــرار  الغربية، 
وسورية، إلى جانب سياسات الاستيطان 
ــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري المـــتـــصـــاعـــدة بــحــق  وال

الفلسطينيين، لا سيما في الداخل المحتل.
في هذا السياق، لا تبدو المسألة مجرّّد خطوة 
لتحصيل  مــحــاولــة  أو  تــكــتــيــكــيــة  ســيــاســيــة 
مكاسب خدماتية أو مدنية محدودة، بل تطرح 
أسئلة أعمق تتعلق بجوهر التمثيل السياسي 
ــفــلــســطــيــنــي داخـــــــل مـــنـــظـــومـــة الــكــنــيــســت  ال

الإسرائيلية  الحكومة  إلى  فالدخول  نفسها، 
التأثير في بعض  القدرة على  لا يعني فقط 
ومباشرة،  أيــضاً،  يعني  بل  اليومية،  الملفات 
عن  والأخلاقية  السياسية  المسؤولية  تحمّّل 
الحكومة،  تنتهجها  التي  العامة  السياسات 
ســـواء فــي غـــزّّة أو الــضــفــة الــغــربــيــة أو تجاه 
الفلسطينيين في الداخل أو حتى في الإقليم. 
تـــاريـــخـــياً، كـــان جــوهــر الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
ــان قــائــماً  ــل الــكــنــيــســت كــ ــ الــفــلــســطــيــنــي داخـ
على كونه منصّّة للدفاع عن حقوق المجتمع 
الأخــضــر، وكشف  الخط  داخــل  الفلسطيني 
والــوقــوف في  التمييز والإقــصــاء،  سياسات 
الفلسطيني  تعتبر  سياسية  منظومة  وجــه 

علي أنوزلا

ــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة  ــتـ مـــع اقـ
فــي سبتمبر/  تنظيمها  المرتقب  المــغــرب،  فــي 
أيــلــول المــقــبــل، عـــاد إلـــى الــواجــهــة جـــدل قديم 
وحول  السياسية،  المشاركة  بجدوى  يتعلق 
الانتخابية  العملية  في  الانــخــراط  بين  الخيار 
ــذا الـــنـــقـــاش، رغــم  أو مــقــاطــعــتــهــا. غــيــر أن هــ
السياسي والإعلامــي،  الخطاب  حضوره في 
لــدى فاعلين  بالاهتمام نفسه  لم يعد يحظى 
سياسيين كثيرين أو لدى قطاعات واسعة من 
إلى الانتخابات  التي باتت تنظر  العام،  الــرأي 
بالضرورة تحوّّلات ملموسة  تنتج  ة لا 

ّ
محطّ

في حياتها اليومية.
ــعـــي شـــهـــده  ــريـ فـــفـــي آخــــــر اســـتـــحـــقـــاق تـــشـ
تــجــاوزت نسبة  بــالــكــاد  المــغــرب سنة 2021، 
المشاركة عتبة 50% من المسجّّلين في اللوائح 
الانتخابية، وناهز عددهم 16 مليون مسجل، 
في وقت ظل فيه مثل هذا العدد من المواطنين 
البالغين سن التصويت خارج هذه اللوائح، ما 
يرفع نسبة غير المــشــاركين ســواء المسجلين 
أو غير المسجلين إلى نحو 24 مليون مواطن، 
وهو رقم يعكس حجم الفئة التي لا ترى في 
الانتخابات آلية قــادرة على تغيير واقعها أو 
التأثير في مسار القرار السياسي. بالنسبة 
المــواطــنين، جرت  الواسعة من  الكتلة  إلى هذه 
تبدو  النتيجة  فـــإن  تــجــر،  ــم  ل أو  الانــتــخــابــات 
واحــدة من خلال استمرار واقــع سياسي لا 

يشعرون بأنهم طرف فاعل في تشكيله.
المشاركة والمقاطعة هذه  النقاش حول  عــودة 
المرة ارتبطت بتصريح لمحمد عبادي، المرشد 
العام لجماعة العدل والإحسان، أكبر جماعة 
إسلامية معارضة في المغرب، والتي اختارت 
منذ تأسيسها عدم المشاركة في الانتخابات. 
وجــاء تصريح عبادي في حديث مطول عن 
مــســاره الشخصي وعـــن تــجــربــة حــركــة 20 
الـــتـــي شكلت  شـــبـــاط ســنــة 2011،  فـــبـــرايـــر/ 
الــنــســخــة المــغــربــيــة مــن مــوجــة الاحــتــجــاجــات 
التي عرفها العالم العربي آنــذاك. وكانت هذه 
الــجــمــاعــة مــن الــقــوى الــتــي انــخــرطــت فــي تلك 
اختار  الــذي  الوقت  في  الاحتجاجية،  الحركة 
وقد  معارضتها.  والتنمية  العدالة  حــزب  فيه 
 
ً
كـــان ذلـــك المـــوقـــف، بحسب مــنــتــقــديــه، عـــاملاً

ســـاهـــم فـــي فــتــح الـــطـــريـــق أمـــــام هــــذا الــحــزب 
بل  الــحــكــومــي،  الــشــأن  تدبير  فــي  للمشاركة 
ــتين مــتــتــالــيــتين، في  ــيـــادة الــحــكــومــة لـــولايـ وقـ
ــانـــت فــيــهــا الــســلــطــة بـــحـــاجـــة إلـــى  مـــرحـــلـــة كـ
ــادرة عــلــى امــتــصــاص جــزء  قـــوة ســيــاســيــة قــ
مـــن غــضــب الـــشـــارع وتــحــمــل كــلــفــة الــتــدبــيــر 
السياسي لمرحلة ما بعد احتجاجات 2011.

ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالـ ــعـ غــيــر أن نــهــايــة تــجــربــة »الـ
ــتـــراع  ــاءت عــبــر صــنــاديــق الاقـ ــ الــحــكــومــيــة جـ
انــتــخــابــات شكلت  فــي   ،2021 ســنــة  نفسها 
انتقل من قيادة  الــذي  تراجعاً مــدوياً للحزب 
الــبــرلمان.  إلــى موقع هامشي داخــل  الحكومة 
 على قدرة 

ً
وهي نتيجة يراها بعضهم دلــيلاً

الــنــظــام الانــتــخــابــي والمــؤســســاتــي فــي المغرب 
ــادة ضــبــط المــشــهــد الــســيــاســي عبر  ــ عــلــى إعـ
آليات قانونية وإجرائية تجعل السلطة بعيدة 
عـــن اتـــهـــامـــات الـــتـــزويـــر المـــبـــاشـــر، لــكــنــهــا في 
الوقت نفسه تطرح أسئلة حول حدود تأثير 
التحولات السياسية  الانتخابات في صناعة 
الـــكـــبـــرى. مـــا مــنــح تــصــريــح مـــرشـــد »الـــعـــدل 
ــاد إحــيــاء  ــ ــة، وأعــ والإحــــســــان« أهــمــيــة خـــاصـ
النقاش حول سؤال المشاركة والمقاطعة، كانت 
والتنمية  العدالة  لحزب  العام  الأمين  ردة فعل 

الأخـــيـــرة جــلــســات مــحــاكــمــة لــرمــوز مــن هــذا 
النظام، بالتزامن مع اتخاذ السلطات السورية 
الانتقالية،  الــعــدالــة  أجــل تطبيق  خــطــوات مــن 
الــتــي يــطــالــب ســـوريـــون عـــديـــدون بالتعجيل 
إلى  إضافة  بها،  والشروع  قانونها  بإصدار 
اســتــمــرار الــدعــوات إلــى ســن قــانــون »تجريم 
ــعـــدل مــشــروع  الـ وإنـــجـــاز وزارة  الأســــديــــة«، 
م أي مخالفة تخص إنكار 

ّ
قانون خاص ينظّ

ــد الـــبـــائـــد، وســيــرفــع إلــى  ــ جـــرائـــم نـــظـــام الأسـ
مــجــلــس الــشــعــب فـــور انـــعـــقـــاده، لاســتــكــمــال 
الإجراءات الدستورية وإقراره وفق الأصول. 
ــهــــدف مــن  ــ ــت الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة ال ــعــ أرجــ
التفجير إلى محاولة الجهات التي تقف وراءه 
»التشويش في وقت تتعافى فيه سورية في 
المــجــالات«، حسبما صــرّّح محافظ  مختلف 
دت أن مثل 

ّ
دمشق. في حين أن وزارة العدل أكّ

هذه الأعمال »لن تثني مؤسّّسات الدولة عن 
الــقــانــون وتحقيق  مــواصــلــة ترسيخ ســيــادة 
بيان  أما  المسؤولين عنها«.  العدالة وملاحقة 
التفجير  أن  عـــن  فــتــحــدث  الــداخــلــيــة،  وزارة 
الصنع  بدائية  ناسفة  »عبوة  بواسطة  جــرى 
جُُهّّزت بشظايا  واحــد،  كيلوغرام  تــزن نحو 
إلــى إحـــداث إصــابــات بالغة  معدنية، مــا أدّّى 

وأضرار كبيرة في المكان«.
بدائية  إلــى ما قيل عن  الاطمئنان  لا يجب 
ــبـــوة الـــنـــاســـفـــة مــــن جـــهـــة الــتــقــلــيــل مــن  الـــعـ
التي  القوى  أو  المنفذة  المجموعات  خطورة 
تــقــف وراءهـــــــا، وخـــصـــوصاً أن الــعــمــلــيــات 
الإرهابية لا تطاول المناطق البعيدة والنائية، 
بــل هــي دمــشــق الــتــي شــهــدت سلسلة من 
الــحــوادث الأمــنــيــة خلال الأشــهــر الماضــيــة، 
حــيــث أعــلــنــت الــســلــطــات الأمــنــيــة الــســوريــة، 
في مايو/ أيار الماضي، مقتل أحد عناصر 
فــي  آخــــريــــن   12 وإصــــابــــة  الــــدفــــاع  وزارة 
خة قرب إدارة التسليح 

ّ
انفجار سيارة مفخّ

التابعة للوزارة، بالتزامن مع تفكيك وحدة 
عسكرية عبوة ناسفة. كما شهدت منطقة 
الدويلعة في يونيو/ حزيران 2025 هجوماً 
ــار إلــيــاس،  انــتــحــارياً اســتــهــدف كنيسة مـ
 عن 

ً
وأودى بحياة مدنيين عديدين، فضلاً

فــي بعض  أخـــرى  أمنية  حـــوادث وعمليات 
المناطق السورية الأخرى.

ــدم المــقــاهــي  ــ ــدّّ مــقــهــى المــشــيــريــة مـــن أقـ ــعـ يُُـ
القصر  بجوار  ويقع  دمشق،  في  الشعبية 
عادة  ويــرتــاده  الحجاز،  منطقة  في  العدلي 
ــاوى  ــدعــ ــ قـــضـــاة ومـــحـــامـــون وأصــــحــــاب ال
أن  العدلي، ما يعني  القصر  والقضايا في 
اختياره لم يكن وليد المصادفة أو عشوائياً، 
مرتبطة  رمــزيــة  مــن  يمثله  مــا  إلــى  بالنظر 
كثافته  إلــى  إضــافــة  القضائية،  بالمؤسسة 

مــواطــناً مــن درجـــة أدنــــى. لــكــن الانــتــقــال من 
إلى  التمثيل الاحتجاجي  أو  المعارضة  موقع 
 
ً
مــوقــع الــشــراكــة فــي الــحــكــومــة يــطــرح تــحــوّّلاً

نوعيّّاً في طبيعة هذا الدور، من ممثل لمجتمع 
نفسها،  الحكم  بنية  في  إلــى شريك  مُُهمّّش 
لأن اليمين الإسرائيلي لم يعد مجرّّد ائتلاف 
حــكــومــي قـــابـــل لــلــتــغــيــيــر، بـــل أصـــبـــح ثــقــافــة 
سياسية مهيمنة داخل قطاعات واسعة من 
المجتمع الإسرائيلي، وانعكست هذه الهيمنة 
ــة، والـــخـــطـــاب الـــعـــام،  ــ ــدول ــ عــلــى مـــؤسّّـــســـات ال

والسياسات الرسمية والمجتمعية.
ــي الـــشـــتـــات،  ــ ــن مـــنـــظـــور فــلــســطــيــنــي فـ ــ مـ
تــتــخــذ هـــذه الأســئــلــة بــعــداً أكــثــر شــمــولــيــة، 
يعيش  ــذي  ــ ال الــشــتــات،  فـــي  فالفلسطيني 
ينظر  المــفــروضــة،  الجغرافية  قــيــود  خـــارج 
إلـــى المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي بــوصــفــه وحـــدة 
سياسية وتاريخية واحدة لا تقبل التجزئة. 
السياسي  التمثيل  حــول  نقاش  أي  وعليه، 
يـــجـــب أن يــنــطــلــق مــــن حــقــيــقــة أســـاســـيـــة، 
أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فـــي كـــل أمــاكــن 
السياسية  قــضــايــاه  وأن  ــد،  ــ واحـ وجـــــوده، 
أدوات  اختلفت  مهما  مترابطة،  والحقوقية 
المواجهة والواقع اليومي بين الضفة الغربية 
الفلسطيني  والداخل  والقدس  غــزّّة  وقطاع 
والشتات.  ومن هذا المنطلق، يصبح حصر 
النقاش بفلسطينيي الداخل أو بأي تجمّّع 
القضية  لطبيعة   

ً
اخــتــزالاً آخــر  فلسطيني 

الوطنية نفسها، وإعادة إنتاج للتجزئة التي 
فرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني 
عــبــر عـــقـــود. فــقــضــيــة فــلــســطين، تــاريــخــيّّاً 
ــوماً قــضــيــة منطقة  وســـيـــاســـيّّاً، لـــم تــكــن يــ
جغرافية معزولة أو فئة سكانية منفصلة، 
بـــل هـــي قــضــيــة شــعــب واحـــــد، رغــــم تــعــدّّد 
أماكن وجوده واختلاف ظروفه السياسية 
يــتــعــلــق  نــــقــــاش  ــك، أي  ــ ــذلـ ــ لـ ــة.  ــيــ ــ ــون ــانــ ــقــ ــ وال
الفلسطيني  الــوطــنــي  المــشــروع  بمستقبل 
الشتات،  أن يستثني فلسطينيي  لا يمكن 
الــذيــن يــشــكــلــون أكــثــر مــن نــصــف الشعب 
من  أساسيّّاً  ويحملون جزءاً  الفلسطيني، 
السياسي  النضال  ومــن  الوطنية،  الــذاكــرة 
والــدبــلــومــاســي والــحــقــوقــي. كما أن حقهم 
فــي الــعــودة ليس مــجــرّّد مطلب إنــســان بل 
حق سياسي وقانوني لا يسقط بالتقادم، 
ــر الــقــضــيــة  ــوهـ وركــــــن لا يــنــفــصــل عــــن جـ

عبد الإله بنكيران، الذي وجد في هذا الموضوع 
القديمة حول  أطروحته  طــرح  لإعــادة  فرصة 
»الإصلاح من الداخل«. ففي وقتٍٍ يخوض فيه 
أشهر،  منذ  مبكرة  سياسية  حملة  بنكيران 
تـــبـــدو رهــانــاتــهــا مــرتــبــطــة أكـــثـــر بــاســتــعــادة 
الحضور السياسي لحزبه والعودة إلى دائرة 
السلطة منها بتقديم تصور جديد لإصلاح 
ــل مــنــاطــق  بــنــيــة الـــحـــكـــم، حــيــث يـــجـــوب الـــرجـ
القائم  الــخــطــابــي  أســلــوبــه  مستعيداً  المــغــرب، 
على النكات والقفشات واستحضار منجزات 
حكومته السابقة، مع التركيز على الدور الذي 
لعبه حزبه سنة 2011 في مرحلة دقيقة من 
ــــبلاد. ولــهــذا كـــان بــنــكــيــران أول من  تــاريــخ الـ
الــتــقــط تــصــريــح مــرشــد »الـــعـــدل والإحـــســـان« 
وحاول توظيفه سياسياً، عبر تذكير السلطة 
بأنه كان هو الذي وقف في صفها في لحظة 
كان فيها جزء من الشارع يطالبها بالإصلاح 
هذا  ومن  الاجتماعية.  والعدالة  والديمقراطية 
المــنــظــور، لا تــرتــبــط إثــارتــه لــنــقــاش المــشــاركــة 
والمقاطعة فقط بالبعد الفكري أو الإيديولوجي 
لهذا السؤال، بقدر ما تحمل رسائل سياسية 
الــقــرار، مفادها أن وجود  موجهة إلــى دوائــر 
حزب مثل »العدالة والتنمية« داخل المؤسسات 
ترك  أمــناً من  أكثر  نظره، خياراً  يشكل، في 
»الــعــدل  جماعة  أمــا  المقاطعة.  لــدعــاة  الساحة 
والإحسان«، التي أعاد مرشدها، عن قصد أو 
من دونه، فتح هذا النقاش القديم، فلم تنخرط 
في السجال الذي حاول بنكيران جرها إليه، 
لأنها تدرك أن ما يهم حزب »العدالة والتنمية« 
لــيــس بـــالـــضـــرورة الــبــعــد الــنــظــري والــفــكــري 
توظيفها  وإنما  والمقاطعة،  المشاركة  لقضية 
فـــي مــعــركــة ســيــاســيــة مــرتــبــطــة بــرغــبــتــه في 
نــيــل رضـــى الــســلــطــة عليه لــيــعــود إلـــى بيتها 
ــــخلاف بين  طــامــعاً طـــائـــعاً. لــكــن بــعــيــداً عــن ال

المعارضين  الإسلامـــيين  تسميتهم  يمكن  ما 
المشاركة  اخــتــاروا  الذين  القصر  وإسلامــيــي 
ــــإن ســــؤال  ــة، فـ ــ ــــدولـ ــل مـــؤســـســـات الـ ــ مــــن داخــ
جديداً،  ليس  المغرب  في  والمقاطعة  المشاركة 
بــل هــو ســؤال تاريخي ارتــبــط منذ السنوات 
الأولى للاستقلال بطبيعة العلاقة بين السلطة 
والمـــجـــتـــمـــع والــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة. ظـــهـــر هـــذا 
السؤال، أول الأمر، مع بوادر الخلاف الأول بين 
القصر والحركة الوطنية حول قضية توزيع 
السلطة. ففي وقت سعت فيه المؤسسة الملكية 
الحفاظ على موقع مركزي في صناعة  إلــى 
ــل الــحــركــة الــوطــنــيــة  ــوى داخــ ــرار، كــانــت قـ ــقـ الـ
ـــى بــنــاء نـــمـــوذج يــقــوم عــلــى تقاسم  تــطــمــح إل
السلطة وإشراك الأحزاب في الحكم. وقد أدى 
هذا الخلاف إلى صراع طويل بين الدولة وجزء 
ــتــيــارات  مـــن الــحــركــة الــوطــنــيــة، خـــصـــوصاً ال
الــيــســاريــة والــتــقــدمــيــة الــتــي اخـــتـــار بعضها 
الــثــوري.  الــجــذريــة والتغيير  المــواجــهــة  طــريــق 

البشرية، الأمر الذي يعطي أي استهداف له 
صدى إعلامياً وسياسياً واسعاً. وبالتالي، 
الغاية من استهدافه ضرب جهاز القضاء، 
وتصفية كوادره القانونية والحقوقية، بغية 
تعطيل مؤسسات الدولة الجديدة، وتوجيه 
رسالة خــوف وتــرويــع للقضاة والمــحــامين، 
وضـــرب الــســلــطــات الأمــنــيــة أيــــضاً، إضــافــة 
لإيقاع أكبر قدر من الأذى، باختيار لحظة 
التفجير خلال ساعات الــذروة والازدحــام، 
ــر الــــعــــدد المـــرتـــفـــع مــن  ــسّّـ ــفـ الأمـــــــر الـــــــذي يـ
أن  غير  مــحــامين(.  )بينهم ستة  الضحايا 
الإشـــارة إلــى ترجيح احتمال وقــوف فلول 
يعني  لا  المقهى،  تفجير  وراء  الأســد  نظام 
مــطــلــقاً اســتــبــعــاد احــتــمــال ضــلــوع أي من 
الاستقرار في  إلــى ضــرب  الساعية  القوى 
وتنظيم  إسرائيل،  مقدمتها  وفــي  سورية، 
ــة الإسلامـــــيـــــة )داعــــــــــش(، والـــحـــرس  ــ ــدولـ ــ الـ
الثوري الإيراني، وحزب الله، وسائر القوى 

المتضرّّرة من سقوط نظام الأسد.
ــــرى  أخـ ــة  ــهـ أي جـ أو  »داعــــــــــش«  يـــعـــلـــن  ــم  ــ لـ
التنظيم  هــذا  أن  فــي حين  عــنــه،  مسؤوليته 
قــام به قبل  الــذي  التفجير  تبنى مسؤولية 
نــحــو أســـبـــوعين فــي بــلــدة بــبــيلا، فــي ريــف 
الجنوبي، واستهدف رئيس قصر  دمشق 
الـــعـــدل فـــي هـــذه الــبــلــدة بــعــبــوة نــاســفــة، ما 

أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.
بالتزامن  التفجير  التوقيت، جاء  من حيث 
مـــع ســلــســلــة تـــطـــورات ســيــاســيــة، أبـــرزهـــا 
اكتمال تشكيل مجلس الشعب، واستعداده 
لعقد اولى جلساته، والزيارة المهمة للرئيس 
ــديـــث عـــن بــدء  ــحـ الــفــرنــســي مــــاكــــرون، والـ
مـــشـــاريـــع اســـتـــثـــمـــاريـــة، وتــنــشــيــط عــجــلــة 
ربما،   ... والاقــتــصــاديــة.  التجارية  الــحــركــة 
لا يــتــجــاوز تــفــجــيــر المــقــهــى بـــعـــده الأمــنــي 
طة له، 

ّ
المحدود، لأنه أياً كانت الجهات المخطّ

ق مكاسب 
ّ
فإن مثل هذه التفجيرات لن تحقّ

تذكر، وأقصى ما تطمح إليه إضعاف ثقة 
وبــقــدرتــهــا  الــجــديــدة،  بالسلطة  الـــســـوريين 
على توفير الأمن لهم، والتأثير على صورة 
الاســتــقــرار الــذي تسعى إلــى ترسيخه في 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة. لــكــن نـــجـــاح الــســلــطــة 
ــات الــتــفــجــيــر بــســرعــة،  فـــي كــشــف ملابـــسـ
واتــخــاذهــا  التحقيق،  نــتــائــج  عــن  والإعلان 
إجــــــراءات أمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة تــمــنــع تــكــرار 
مــثــل هـــذه الــتــفــجــيــرات، ســيــكــون لــهــا دورٌٌ 
الــســوريين، وكذلك  أساسي في تعزيز ثقة 
طمأنة المستثمرين والشركات والدول التي 
التنمية  فـــي مــشــاريــع  المــســاهــمــة  يــمــكــنــهــا 

وإعادة الإعمار في سورية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

أي رؤيــة وطنية تسعى  الفلسطينية، وعن 
الــفــلــســطــيــنــي بأكمله  إلـــى تــمــثــيــل الــشــعــب 

والحفاظ على حقوقه التاريخية.
يمكن  كيف  عميقة:  إشكالية  تــبــرز  وهــنــا 
ــتــــرض أنــــــه يـــمـــثـــل جــــــــزءاً مــن  ــفــ ــ ـــزبٍٍ يُُ ــحــ ــ لـ
يدخل  أن  المحتل  الداخل  في  الفلسطينيين 
ــة تــــمــــارس ســــيــــاســــات تــمــسّّ  ــكـــومـ فــــي حـ
الفصل  يمكن  وهــل  بأكمله؟  الشعب  هــذا 
الــتــمــثــيــل المــــدنــــي داخـــــــل مـــؤســـســـات  بين 
أو شرعنة  الــدولــة والمــشــاركــة فــي صياغة 
هـــذه  وتــــــــــزداد   ... الــــعــــامــــة؟  ــا  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ سـ
الإشكالية تعقيداً حين نضعها في سياق 
التحول الأيديولوجي داخل إسرائيل، حيث 
لم يعد اليمين مجرّّد تيار حكومي متغيّّر، 
مهيمنة  وسياسية  ثقافية  بنية  أصبح  بل 
داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، تمتد من 
العام. في  الخطاب  إلى  الأمــن  إلى  التشريع 
ظل هذا الواقع، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: 
كــيــف يــمــكــن تــبــريــر الـــدخـــول إلـــى حكومة 
السياسي، من  المشروع  لهذا  امتداداً  تمثل 
بنية  مــع  إلـــى تطبيع  هـــذا  يــتــحــوّّل  أن  دون 
الوطنية  الحقوق  إنكار  على  أســاساً  تقوم 

الفلسطينية؟
لا يقتصر هذا النقاش على البعد السياسي 
إلــى المستقبل. إذ ستكون  بــل يمتد  الآنـــي، 
لأي قرار من هذا النوع انعكاسات مباشرة 
الفلسطيني،  السياسي  العمل  شكل  على 
ليس فقط داخــل الــداخــل المحتل، بــل أيــضاً 
ــاءات الـــطلابـــيـــة  ــفــــضــ ــ ــات وفـــــي ال ــتـ ــي الـــشـ فــ
تعيد  الــتــي  الــشــابــة  فــالأجــيــال  والتنظيمية. 
صـــيـــاغـــة أدواتـــــهـــــا الـــنـــضـــالـــيـــة وأســئــلــتــهــا 
السياسية ستجد نفسها أمام نموذج جديد 
من العلاقة مع المؤسّّسة الإسرائيلية، نموذج 
والمرفوض  الممكن  حــدود  تعريف  يعيد  قد 

في العمل السياسي الفلسطيني.
وفـــي ظــل هـــذا كــلــه، يــظــل الــســؤال المــركــزي 
إلى  البحر  »مــن  يُُرفع شعار  قائماً: عندما 
النهر«، بما يحمله من رؤية لوحدة الأرض 
والــشــعــب و الـــنـــضـــال، كــيــف يــمــكــن قــبــول 
تمثيليّّاً؟  أو  ســيــاســيّّاً  الشعب  هــذا  تجزئة 
التوفيق بين خطاب وحدوي  وكيف يمكن 
شامل وممارسات سياسية قد تعيد إنتاج 
الانقسام داخل الجسد الفلسطيني نفسه؟
)كاتبة فلسطينية(

باهظاً خلال  ثمناً  المغربي  اليسار  دفــع  وقــد 
الجمر والرصاص  عُُــرف لاحــقاً بسنوات  ما 
وسبعينياته،  الماضـــي  الــقــرن  ستينيات  فــي 
 
ً
قــبــل أن يــخــتــار الــتــيــار الأكــبــر داخــلــه، مــمــثلاً

ــي لـــلـــقـــوات  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــاد الاشـ ــ ــحــ ــ ــي حــــــزب الاتــ ــ فـ
النضال  »استراتيجية  سماها  مــا  الشعبية، 
الديمقراطي من داخل المؤسّّسات« منتصف 
السلطة،  أن  غير  الماضـــي.  الــقــرن  سبعينيات 
الــتــي كــانــت قــد خــرجــت مــن مــرحــلــة الــصــراع 
السياسي وهي أكثر تمسكاً بمنطق الضبط 
الــذي كان  بالشكل  المجال  لم تفتح  م، 

ّ
والتحكّ

الداخل. واستمر  التغيير من  ينتظره أنصار 
التضييق على المعارضة، إلى جانب استمرار 
الانتقادات المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية، 
تـــراجـــع شعبية  ـــى  إل ــو مـــا أدّّى تــدريــجــياً  وهـ
الــحــزب الـــذي كــان يمثل أكــبــر قــوة معارضة 
إلى  الأمـــر  بــه  لينتهي  وســيــاســيــة،  اجتماعية 
ــل المـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــ مـــوقـــع هـــامـــشـــي داخــ
الــحــالــي. وهـــذا المصير هــو مــا كــانــت جماعة 
العدل والإحسان قد حذرت منه حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة ســنــة 2011، عــنــدمــا دخـــل تجربة 
الحكم من بوابة ما اعتبرته محاولة لإصلاح 
النظام من الداخل. وربما كان هذا هو المعنى 
الأعمق لإعادة طرح سؤال المشاركة والمقاطعة 
الــرأي  تذكير  أي  الجماعة،  طــرف مرشد  مــن 
والتنمية«،  »الــعــدالــة  وخــاصــة جمهور  الــعــام، 
بأن الانخراط في المؤسسات بهدف تغييرها 
قد يؤدي أحياناً إلى تغيير الفاعلين أنفسهم، 
حدث  كما  وشعبيّّتهم،  خطابهم  تآكل  وإلــى 

مع تجارب سياسية سابقة.
السؤال  يبقى  العقيم،  الجدل  وبعيداً عن هذا 
الأهــــــم، الـــــذي غـــالـــباً مـــا يــغــيــب عـــن الــنــقــاش 
نقاطع،  أم  نــشــارك  هــل  فقط  ليس  العمومي، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــدوى مــــن الانـ ــ ــجـ ــ بــــل هــــو ســـــــؤال الـ
مركز  فيه  يظل  نظام سياسي  داخــل   

ً
أصلاً

المنتخبة!  المؤسسات  خــارج  الحقيقي  القرار 
ــة، بــحــســب مــنــتــقــدي  ــيــ ــاســ فــالمــعــضــلــة الأســ
النموذج السياسي القائم حالياً، لا تكمن في 
عملية التصويت بحد ذاتها، وإنما في طبيعة 
توزيع السلطة وحدود استقلالية المؤسّّسات 
إلــى مجرد  الأحـــزاب  فــحين تتحوّّل  المنتخبة. 
المجالس  تصبح  وحين  المشهد،  لتـزيين  أثــاث 
كبرى  سياسات  إنتاج  عن  عاجزة  المنتخبة 
مستقلة، تفقد الانتخابات جزءاً من قدرتها 

على إقناع المواطنين بجدواها.
ــر المـــهـــتـــمين  ــيـ ــزب غـ ــ ــظـــل حــ ــذا الــــســــبــــب، يـ ــهــ ــ ل
منظمة  غير  انتخابية  قــوة  أكــبــر  بالسياسة 
ــغـــرب، إنــهــا كتلة  وغــيــر مــعــتــرف بــهــا فـــي المـ
نفسها  عــن  تعبر  لا  التي  الصامتة  الأغلبية 
داخل صناديق الاقتراع، لكنها تظهر أحياناً 
خارج القنوات المؤسساتية التقليدية، بشكل 
مفاجئ يصعب توقع حجمه أو توقيته، كما 
فــبــرايــر سنة 2011،  حــدث خلال حــركــة 20 
والـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي مــنــطــقــة الـــريـــف سنة 

2017، ثم احتجاجات جيل زد سنة 2025. 
ليس ســـؤال المــشــاركــة والمــقــاطــعــة، فــي نهاية 
المطاف، مجرد اختيار تقني بين الذهاب إلى 
صناديق الاقــتــراع أو الابــتــعــاد عنها، بــل هو 
بالدولة،  المــواطــن  بــعلاقــة  يتعلق  أعمق  ســؤال 
وبـــمـــدى قــــدرة المــؤســســات الــســيــاســيــة على 
بالفاعلية،  ــل والإحـــســـاس  الــثــقــة والأمــ إنــتــاج 
فــحين تفقد الانــتــخــابــات قــدرتــهــا على إقناع 
ــادرة عــلــى صناعة  ــ الـــنـــاس بـــأن أصــواتــهــم قـ
الفرق، تصبح المشاركة مثل المقاطعة نفسها 

بلا جدوى وبلا معنى.
)كاتب وإعلامي مغربي(

من يهدّّد الأمن والاستقرار في سورية؟

عن المشاركة العربية في الحكومة الإسرائيلية

المشاركة أم المقاطعة... 
جدل انتخابي يتكرّرّ في المغرب

لتصاعد وتيرة التفجيرات 
والاعتداءات الإرهابية في سورية 

دلالات كثيرة، من حيث أماكن 
الاستهداف والتوقيت

قضية فلسطين، تاريخيّاًّ 
وسياسيّاًّ، لم تكن يوماً قضية 
منطقة جغرافية معزولة أو 

فئة منفصلة

ليس سؤال المشاركة في 
الانتخابات والمقاطعة مجرد 

اختيار تقني بين الذهاب إلى 
صناديق الاقتراع أو الابتعاد 

عنها، بل هو سؤال أعمق يتعلق 
بعلاقة المواطن بالدولة

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 8 July 2026
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رأي

علي العبدالله

ــتــفــاهــم بين  ــرة ال انـــطـــوى الاتـــفـــاقـــان، مـــذكـ
ــعــهــا 

ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، الـــتـــي وقّ

الـــرئـــيـــســـان، الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب، 
ــان، يــــوم  ــيــ ــكــ ــزشــ والإيـــــــرانـــــــي مــــســــعــــود بــ
لبنان  بين  الإطــــار«  و»اتــفــاق   ،2026/6/16
الــوفــدان  الـــذي وقــعــه  والــكــيــان الصهيوني، 
المتفاوضان برعاية أميركية في واشنطن 
في  تقاطع  على  أنطويا   ،2026/6/26 يــوم 
فحوى بعض البنود وتعارض في فحوى 
أميركية  مرونة  الأول  أخــرى. عكس  بنود 
مــن أجـــل بــنــاء الــثــقــة مــع الــجــانــب الإيــرانــي 
ــفـــاوضـــات حتى  ــى مـــواصـــلـــة المـ ــ ــه إل ــعـ ودفـ
الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق سلام نــهــائــي، فيما 
صهيونية  أميركية  محاولة  الثاني  عكس 
لامتصاص الموافقة الأميركية في »مذكرة 
الإيراني  المــلــفين،  بين  الربط  على  التفاهم« 
واللبناني، عبر إبراز حق الحكومة اللبنانية 
وحدها في التفاوض حول الشأن اللبناني 
وتحديد  القوة  لاستخدام  الدولة  واحتكار 
الهدف النهائي للمفاوضات: اتفاقية سلام 
بين لــبــنــان والــكــيــان الــصــهــيــونــي. انــطــوت 

»مذكرة التفاهم« على بنود إجرائية محددة 
وواضحة. البنود: 1- وقف الحرب، 4- رفع 
الــحــصــار الــبــحــري الأمــيــركــي عــن المــوانــئ 
للملاحة  الإيــرانــيــة، 5- فتح مضيق هرمز 
لـــســـتين يـــــوماً، هـــي الــفــتــرة المــتــفــق عليها 
لإجراء المفاوضات حول بقية البنود، 10- 
إعفاءات  الأميركية  الخزانة  وزارة  إصــدار 
والمنتجات  الــخــام  النفط  بتصدير  تسمح 
بالإضافة  الإيرانية ومشتقاتها،  البترولية 
المرتبطة بذلك، بما في  الخدمات كافة  إلى 
ذلــك المــعــاملات المصرفية والــتــأمين والنقل 
الأمــوال  باستخدام  السماح   -11 وغيرها، 
والأصـــــــول المـــجـــمـــدة أو المـــقـــيـــدة الــخــاصــة 

ماجد عزام

ــرّّرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الاعـــتـــراف  ــ قـ
 جماعية زمن الدولة 

ً
بمأساة الأرمــن إبــادةً

لم  ــــى.  الأولـ الــعــالمــيــة  الــحــرب  فــي  العثمانية 
يــقــدّّم مــشــروع الــقــرار الــذي جــرى تمريره 
بتسلئيل  أو  غفير  بــن  أيــتــمــار  بــالإجــمــاع 
ــذه  ــــل أحــــــد »عــــــــــقلاء« هـ ــتـــش، بـ ــريـ ــوتـ ــمـ سـ
الخارجية جدعون ساعر،  الحكومة وزير 
السير في  الـــوزارة رفضت دوماً  أن  علماً 
ــة بـــالـــدولـــة  ــاه، لأســــبــــاب خـــاصـ ــ ــــجـ ــذا الاتـ ــ هـ
وعلاقاتها  نفسها  إلــى  ونظرتها  العبرية 
سيُُرسل  العموم،  وفــي  الخارجي.  بالعالم 
المــشــروع إلــى الــبــرلمان، مــع ضــمــان غالبية 
لتمرير القرار الذي تحاشت الدولة العبرية 
اتـــخـــاذه عـــقـــوداً. وهـــو يــعــبّّــر عــن انــفــصــام 
ــارخ، كــــون إســـرائـــيـــل نــفــســهــا اتــهــمــت  ــ صــ
مراراً بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب 
الفلسطيني، ومجازر وجرائم حرب ضد 
ــاورة، وهــــي الآن  ــ ــجـ ــ الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة المـ
العدل  محكمة  أمــام  التهمة  بهذه  قاضى 

ُ
تُ

الجنايات  محكمة  أصــــدرت  كــمــا  الــدولــيــة، 
رات اعتقال بحق مسؤولين سياسيين 

ّ
مذكّ

التي  نفسها  بــالــتــهــمــة  كــبــار  وعــســكــريين 
مرموقة  أممية  مات حقوقية 

ّ
منظّ تصادق 

عليها باعتبارها مثبتة ولا شك فيها. 
ي الحكومة الإسرائيلية القرار 

ّ
ويعني تبنّ

الــجــرّّة مــع تركيا، وتجاوز  رســمــياً كسر 
 سعي منهجي 

ّ
نقطة اللاعودة معها في ظلّ

ومحموم، لتحويلها الى عدو جديد أخطر 
ــران المــنــهــكــة والمــســتــنــزفــة، والــتــي  ــ ــ مـــن إي
عــقــوداً  بــل  ســـنـــواتٍٍ  بنفسها  ستنشغل 
الــعــبــري،  يـــقـــال فـــي الإعلام  طــويــلــة كــمــا 
ـــد الــــقــــرار، مـــن جــهــة أخــــرى، 

ّ
بــيــنــمــا يـــؤكّ

الدولية وأزماتها المتفاقمة  عزلة إسرائيل 
إلى  الانتباه  مع  الخارجية،  علاقاتها  في 
اعــتــراض أذربــيــجــان، بــل رفـــض أرمينيا 

بالكامل  الإيرانية  الإسلامية  بالجمهورية 
ــتــفــاهــم«. واعــتــبــار  عــنــد تــنــفــيــذ »مـــذكـــرة ال
التنفيذ منطلقاً  الــبــنــود حــيّّــز  دخـــول هــذه 
لمــفــاوضــات بــشــأن الاتــفــاق الــنــهــائــي؛ التي 
ــنـــود الأخــــــــرى. وقـــد  ــبـ ســتــقــتــصــر عـــلـــى الـ
كــان لافــتاً شمول وقــف الحرب في لبنان 
فــيــه  ورد  ــرة،  ــ ــذكـ ــ المـ مــــن  الأول  الـــبـــنـــد  فــــي 
الفوري والدائم  مــرتين، حيث جاء »الوقف 
للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، 
بــمــا فـــي ذلــــك لــبــنــان ... وضـــمـــان وحـــدة 
د الاتفاق 

ّ
أراضي لبنان وسيادته... وسيؤكّ

جميع  على  للحرب  الــدائــم  الوقف  النهائي 
الــجــبــهــات، بــمــا فــي ذلـــك لــبــنــان«، مــا يعني 
أثـــار ردود فعل  الــربــط بين المـــلـــفين. وهـــذا 
صهيونية عنيفة وأميركية متحفظة وفتح 
الــبــاب أمـــام تحليلات وتــقــديــرات تــقــول إن 
بالرغم  قــد حققت نصراً سياسياً  إيـــران 

من هزيمتها العسكرية. 
لـــم يــــدم هــــذا الــتــقــديــر الإيـــجـــابـــي للإنــجــاز 
، حـــيـــث جــــــــاءت بـــنـــود 

ً
الإيــــــرانــــــي طـــــــــــويلاً

ــاق الإطــــــــار«، المـــكـــون هـــو الآخـــــر من  ــفــ »اتــ
من  الأول  البند  مفاعيل  لينهي  بــنــداً،   14
ــرة الــتــفــاهــم«، الــــذي تــضــمــن إقــــراراً  ــذكـ »مـ
الإيراني  الملفين،  بارتباط  أميركياً ضمنياً 
والــلــبــنــانــي، بــالــفــصــل بــيــنــهــمــا. قـــال البند 
السادس من اتفاق الإطــار: »وإنََّ الحكومة 
الحصرية  السلطة  صاحبة  هــي  اللبنانية 
الــــــــسلام،  وإحلال  الـــــحـــــرب  إعلان  فـــــي 
وترفض أي ادّّعاء من أي دولة أو جهة غير 
حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني 
نــيــابــة عــنــهــا«، إشــــارة ضمنية إلـــى إيـــران 
والسابع  الرابع  البندان  وعمّّق  الله،  وحزب 
ــع: »تــؤكــد  ــرابـ الــفــصــل بين المــلــفين بــقــول الـ
حكومة لبنان التزامها باستعادة السيادة 
الكاملة على كامل أراضيها، والعمل على 
إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، 
وتــحــقــيــق نــــزع الــــــسلاح الـــكـــامـــل والمـــوثـــق 
لجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، 
أي دور عسكري  امتلاكها  عــدم  وضمان 
أو أمني أو قدرات مسلحة، مع طلب الدعم 
مــن الــشــركــاء الـــدولـــيين، لا ســيــمــا الــعــرب، 
الولايات المتحدة«، والسابع: »تؤكد  بقيادة 
أنه  واللبنانية(  )الصهيونية  الحكومتان 
لا يوجد فــي هــذا الإطـــار مــا يمنعهما من 
النفس،  الــدفــاع عــن  مــمــارســة حقهما فــي 
وفق ميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على 
أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا 

الحق نيابة عنهما«. 
لم تقبل إيــران باتفاق الإطــار، وكذلك فعل 
اللبناني  البرلمان  رئيس  ر 

ّ
الله، وحــذّ حزب 

الله في  ورئيس حركة أمل وشريك حزب 
ما يسمى الثنائي الشيعي، نبيه برّّي، من 

الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وهي 
ــام محكمة  أمـ التهمة  بــهــذه   

ً
ــعلاً فـ تــحــاكــم 

العدل العليا المخوّّلة محاكمة الدول، بينما 
الأولية  وقراراتها  المحكمة  تعاطي  يظهر 
وكــمــا شــهــادة مــنــظــمــات حــقــوقــيــة أممية 
مــرمــوقــة اعــتــبــار الإدانــــة قــصــة وقـــت؟ مع 
التذكير بتحقيق الأمم المتحدة الذي نشر 
المتعمّّد من  أيـــام، وأكـــد الاســتــهــداف  قبل 
ــفـــال ضــمــن إبـــادة  ــتلال للأطـ ــ جــيــش الاحــ

جماعية للشعب الفلسطيني.

جانب  ثمة  الحكومي  القرار  خلفيات  في 
ــيـــل دولـــــة فــريــدة  انـــتـــخـــابـــي، كــــون إســـرائـ
ــبـــي، لا تــمــتــلــك ســيــاســة  ــلـ بـــالمـــعـــنـــى الـــسـ
خارجية بل داخلية فقط، بحسب عبارة 
المتعلق  الــجــانــب  فــفــي  كيسنجر.  هــنــري 
ــي، مــــع ســعــي  ــ ــلـ ــ بـــتـــركـــيـــا، ثـــمـــة بـــعـــد داخـ
ــــدو لــشــد  ــــى عـ ــــى تــحــويــلــهــا إلـ مـــحـــمـــوم إلـ
الدولة  تصوير  وإعــادة  الداخلي،  العصب 
الــعــبــريــة نفسها ضــحــيــة، بــعــدمــا تــهــاوت 
هــذه السردية أمــام حــرب الإبــادة في غزّّة 
والــســيــاســات الــعــدوانــيــة والــحــربــجــيــة في 
يبدو  أيــضاً،  التركي  السياق  في  المنطقة. 
أن إسرائيل تجاوزت نقطة اللاعــودة في 
الــتــامــة مــع سعي  القطيعة  إلـــى  الـــعلاقـــات 
أخطر  عــدو  إلــى  تركيا  لتحويل  محموم 
الـــتـــي ستنشغل  المــســتــنــزفــة  إيــــــران  مـــن 
الـــقـــرار ثمة  لــعــقــود. وفـــي  بنفسها ربــمــا 
لتغيير سياساتها  لتركيا  واضــح  ابتزاز 

وافـــــق فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عــلــى مــواصــلــة 
المـــفـــاوضـــات، اســتــنــاداً إلـــى تــقــديــر رئيس 
المــجــلــس الأعــلــى للأمـــن الــقــومــي، مسعود 
بزشكيان. قالت تسريبات إن نص المذكرة 
تنقل بين الفريق المفاوض والمرشد الأعلى 
بالاستقالة  هــدد  بزشكيان  وإن  مـــرّّة،   25
المذكرة؛ وقد تأكد  التوقيع على  رُُفــض  إن 
الإيراني  التلفزيون  بقطع  الــخلاف  وجــود 
ــــورى،  ــــشـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ ــع رئــ ــ مـــقـــابـــلـــة مـ
مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، قـــال فــيــهــا كلاماً 
تيارات  لــدى  مقبول  غير  المذكرة  لمصلحة 
النظام. كذلك هناك تباين في تفسير  في 
 عــن انــطــوائــهــا على 

ً
بــنــود المـــذكـــرة، فـــضلاً

وعود وتعهدات أميركية قد تجعل الاتفاق 
، وقصر مدة التفاوض، 

ً
النهائي مستحيلاً

التي  البنود  60 يــوماً، قياساً إلى صعوبة 
وحساسيتها  حولها  التفاوض  سيجري 
بالنسبة إلى الطرفين. مع الأخذ بالاعتبار 
تمسّّك إيران بموقفها الرافض لنزع سلاح 
حزب الله، فالاتفاق على وقف الحرب على 
كــل الــجــبــهــات لا يــحــمــي وحــــده حـــزب الله 
لبنان، لأن  الإيراني في  النفوذ  ولا يكرس 
الإطــار«  »اتفاق  لبنان في  الإقــرار بسيادة 
منح السلطة اللبنانية وحدها حق التفاوض 
عن لبنان، ما سيضطر إيران إلى المناورة 
الـــتـــفـــاوض والمـــنـــاوشـــات  ــتـــقـــال بين  بـــالانـ
المحدودة، باستثمار الهجمات الصهيونية 
في لبنان، التي تعتبرها مقوضة للاتفاق، 
الله، الذي يمثل بالنسبة  كي تحمي حزب 
إليها ورقة عالية القيمة، أو تتقاضى ثمناً 
ــرار لها  المــلــفين، الإقــ مــنــاســباً للفصل بين 
بــالــســيــطــرة عــلــى مــضــيــق هــرمــز وفـــرض 
رســـوم على عــبــوره. توقعت تــقــديــرات أن 
وتصعد  الــوقــت  كــســب  لعبة  ــران  إيــ تلعب 
عسكرياً عند اقتراب الانتخابات النصفية 
ترامب  للضغط على  المتحدة  الولايات  في 

ودفعه إلى التنازل في بعض البنود.
يــــواجــــه »اتــــفــــاق الإطــــــــار« عـــقـــبـــات كــثــيــرة 
وكبيرة، لعل أكبرها وأهمها قدرة السلطة 
اللبنانية على نزع سلاح حزب الله وتفكيك 
غير  المسلحة  للجماعات  التحتية  البنية 
العسكري  الـــتـــوازن  ضـــوء  فــي  الحكومية 
جهة،  مــن  والــحــزب،  اللبناني  الجيش  بين 
والاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي الــقــلــق ومخاطر 
الانــــزلاق نــحــو الــفــوضــى، مــن جــهــة ثانية. 
فــعــدم تــنــفــيــذ الــبــنــد المــتــعــلــق بــنــزع سلاح 
الجماعات المسلحة غير الحكومية سيمنح 
الكيان الصهيوني مبرراً لعدم الانسحاب 
الانسحاب  وعــدم  اللبنانية،  الأراضـــي  مــن 
ــفـــاظ  ــتـ ــه مــــبــــرراً للاحـ ــلــ ــ ــزب ال ــ ســيــمــنــح حــ
بسلاحه ومواصلة مقاومته للاحتلال، ما 
مراوحة  حالة  في  اللبناني  الوضع  يُُدخل 

الكنيست  لعضو  ومــفــاجــئــة  جـــداً  لافــتــة 
والمــســتــشــارة الــســابــقــة لــرئــيــس الــــوزراء 
الــبــاحــثــة فـــي كــلــيــة الـــقـــدس، الأكــاديــمــيــة 
إيــلــيــنــا بـــارديـــتـــش- يـــالـــوف، فــقــد كتبت 
الخميس الماضي في موقع واللا »جوانب 
ــزال محل  مــهــمّّــة مــن أحــــداث 1915 لا تــ
ــــك ســيــاق  ــقـــاش تـــاريـــخـــي، بـــمـــا فــــي ذلـ نـ
الحرب ودور المليشيات الأرمنية والدعم 
المالـــي والعسكري مــن روســيــا وتشريد 
الــقــوقــاز على  المــســلــمين وتهجيرهم مــن 
يـــد الامـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة والـــقـــرارات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات الــعــثــمــانــيــة، 
ــذه المــســائــل مكانها فــي الأرشــيــفــات  وهـ
والــجــامــعــات والــــــجلات الــعــلــمــيــة، لا في 
قرارات حكومية تصنع وفقاً للأولويات 
أن  بــمــجــرّّد  لأنــه  الــراهــنــة،  الديبلوماسية 
رسمية  أحكام  بإصدار  الحكومات  تبدأ 
تخص نزاعات تاريخية وقعت قبل أكثر 

من قرن فأين ينتهي هذا المسار؟«.
ــى الـــقـــرار الإســرائــيــلــي، كــان  وبـــالـــعـــودة الـ
لافــتاً عــدم تقديم المــتــطــرّّفين المــجــانين في 
بتسلئيل  أو  غفير  بــن  إيتمار  الحكومة، 
القرار، وإنما  ، مشروع 

ً
سموتريتش مثلاً

مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــدعـــون ســاعــر، 
ــد الـــيـــمـــنـــيين الــــعــــقلاء فــيــهــا بــالمــعــيــار  ــ أحـ
الإســرائــيــلــي طـــبـــعاً. ولا بـــد مـــن الــتــذكــيــر 
ــوزارة الــخــارجــيــة برفض  ــ بــمــوقــف دائــــم لـ
اتــخــاذ قــــرار جــــارف كــهــذا لــعــدة أســبــاب، 
مــنــهــا فــــرادة المــحــرقــة الــنــازيــة مــن وجهة 
الـــدولـــة الــعــبــريــة والــحــفــاظ عــلــى الــعلاقــات 
المقارنة،  أو  استحضار  وعــدم  تركيا  مــع 
انــطلاق  منذ  وتفعله  فعلته  بما  والتذكير 
مــشــروعــهــا الاســتــعــمــاري فـــي فــلــســطين 
أوائــل القرن الماضــي بالتزامن مع مأساة 
الأرمـــــن نــفــســهــا. يــتــبــدى الانـــفـــصـــام في 
الــقــرار الإســرائــيــلــي بــكــون الــدولــة العبرية 
الإبــادة  تــزال  ولا  تأسيسها  منذ  ارتكبت 

وأداة  المأســـاة سلاحاً  نفسها لاستخدام 
للتشهير السياسي. 

الأحد  الإسرائيلية،  الحكومة  قــرّّرت  إذن، 
الماضــــي، وبــالإجــمــاع، الاعــتــراف بمأساة 
الــدولــة  أيـــدي   جماعية على 

ً
ــادةً إبــ الأرمـــن 

ــعــالمــيــة  ال الــــحــــرب  ذروة  فــــي  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
الأولــي مطلع القرن الماضــي. وقد شهدت 
العثماني  الجيش  بين  اشتباكاتٍٍ  المأســاة 
والمليشيات الأرمنية المدعومة من روسيا، 
إثـــر تنفيذ عــمــلــيــات ضــد خــطــوط إمـــداد 
الــجــيــش شــمــال الــــبلاد فــي ذروة الــحــرب 
ــروع انــفــصــالــي  ــشــ ــع طـــــرح مــ الـــعـــالمـــيـــة مــ
مـــدعـــوم دولـــــياً كـــذلـــك، وتـــقـــول تــركــيــا إن 
الضحايا من  أوقعت مئات آلاف  المأســاة 
الجالية  أخلت  وإنها  الطرفين،  بين  القتلى 
ــــى مــنــاطــق خــاضــعــة  ــــسلام إل الأرمـــنـــيـــة بـ
بلاد  في  العثمانية  الــدولــة  لسيطرة  كذلك 
ــرى احـــتـــضـــانـــهـــم فــي  ــ ــيـــث جــ الـــــشـــــام، حـ

فلسطين وسورية ولبنان. 
إلى هذا، لا بد من التذكير بموقف تركيا 
 
ً
ــائـــع مـــأســـاةً ــم بــالــتــعــاطــي مـــع الـــوقـ ــدائــ ــ ال
مستقلة،  دولية  فحص  بلجنة  والمطالبة 
تــتــكــوّّن مـــن شــخــصــيــات مــهــنــيــة نزيهة 
ذات كفاءة، وفتح كل الأرشيفات أمامها، 
الذي  العثماني، الأمــر  بما ذلك الأرشيف 
رفضه الأرمن، وتجاهلته دول كبرى ذات 
بريطانيا وفرنسا وروسيا.  مثل  علاقة 
للمؤرخ  ثمة شهادة لافتة  السياق،  وفــي 
فيها  ينفي  لــويــس  بــرنــارد  والمستشرق 
إنكار  دون  مــن  الجماعية  الإبــــادة  قصة 
لابتزاز  خدمت 

ُ
استُ وأنها  طبعاً،  المأســاة 

تــركــيــا وإضــعــافــهــا وشــيــطــنــتــهــا، تــمــاماً 
تنظيم حزب  وتمويل  ودعــم  كاحتضان 
المختلفة،  بــأذرعــه  الكردستاني،  الــعــمّّــال 
العادلة  القضية  على  طــبــعاً  التأكيد  مــع 
في  مواطنين  الكاملة  للأكــراد وحقوقهم 
تــركــيــا والــــدول الــعــربــيــة. وكــانــت مقاربة 

»الفتنة«، لكنه لم يدعُُ إلى إسقاط الاتفاق، 
 ،)1983( أيـــــار   17 اتـــفـــاق  مـــع  فــعــل  كــمــا 
الكيان  مع  اللبنانية  الحكومة  عقدته  الــذي 
الصهيوني في فترة رئاسة أمين الجميّّل، 
مـــع مــيــل لـــدى الــثــنــائــي الــشــيــعــي إلـــى نقل 
الــخلاف حول »اتفاق الإطــار« إلى البرلمان 
لتحمّّل مسؤولية  باً 

ّ
به تجنّ ليبتّّ  اللبناني 

حرب أهلية جديدة.
ــــدت مــذكــرة الــتــفــاهــم وقـــف الــحــرب على 

ّ
أكّ

ــات، الـــجـــبـــهـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى  ــهـ ــبـ ــل الـــجـ كــ
وجـــه الــخــصــوص، لكنها لــم تــربــط مسار 
الصهيوني  والــكــيــان  لبنان  بين  الــتــفــاوض 
بالاتفاق بين الجانبين الأميركي والإيراني، 
لبنان وجعلت تحقيقها  ــدت سيادة 

ّ
أكّ بل 

مسؤولية الحكومة اللبنانية. وبذلك تكون 
إيــــران قــد كــرََّســت مــبــدأ تــرابــط الجبهات 
في ما يتعلق بوقف الحرب، فيما نجحت 
اللبناني  ــتــفــاوض  ال فـــي فــصــل  واشــنــطــن 
ــيـــركـــي  ــفــــاوض الأمـ ــتــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي عــــن ال
الإيـــرانـــي بــجــعــلــه فـــي بــنــود اتـــفـــاق الإطـــار 
الــلــبــنــانــيــة. وهــذا  حـــقاً حــصــرياً للحكومة 
ــران إلـــى اســتــخــدام ورقــــة مضيق  ــ دفـــع إيـ
ــه  ــ هـــرمـــز، عــبــر المــطــالــبــة بــالــحــق فـــي إدارتـ
مع  بالتنسيق  فيه  المــرور  وتنسيق عملية 
ــوم مـــرور  ــ ــع فــــرض رسـ ــان مـ ــمـ ســلــطــنــة عُُـ
على السفن التجارية وناقلات النفط التي 
تــعــبــره لاســتــخــدامــه ورقـــة مــســاومــة حــول 
مصير حزب الله والنفوذ في لبنان. يبقى  
تنفيذ الاتفاقين: »مذكرة التفاهم« و»اتفاق 
أو  التي ستعوق  الرئيسة  العقبة  ــار«،  الإطـ
اتفاق نهائي. فالمذكرة  إلى  الوصول  تمنع 
عملية،  وأخـــرى  تحديات سياسية  تــواجــه 
حــيــث ثــمــة تــحــفــظ مـــن جـــهـــات وازنـــــة في 
الطرفين، الأميركي والإيراني. لا ترى  كلا 
إيران،  المذكرة مناسبة لأنها في مصلحة 
ــارات فـــي الــــحــــزبين، الــجــمــهــوري  ــيــ وفــــق تــ
تــتــوافــق مــع الانتصار  والــديــمــقــراطــي، ولا 
الذي حققته إيران في صمودها في وجه 
أقــوى جيشين، وفــق تــيــارات داخــل النظام 
الإيراني تعارض مذكرة التفاهم. هذا وقد 
صـــــدرت مـــواقـــف صــريــحــة وحــــــادة بــهــذا 
المعنى من مجلس خبراء القيادة والحوزات 
العلمية ونوابٍٍ في مجلس الشورى، وبُُثت 
مقابلات وحوارات في الإذاعة والتلفزيون 
الرسميين مع نواب أعلنوا رفضهم المذكرة 
ــبـــوا بـــالانـــســـحـــاب مـــن المـــفـــاوضـــات،  ــالـ وطـ
واســتــنــدت هــذه المــواقــف إلــى قــول المرشد 
الأعـــلـــى، مــجــتــبــى خــامــنــئــي، فـــي الــرســالــة 
ــة فـــي 19 يــونــيــو/  ــؤرخـ المــنــســوبــة إلــيــه والمـ
حزيران الماضي، إنه كانت لديه، من حيث 
المــبــدأ، وجهة نظر مختلفة في شــأن نص 
لكنه  المتحدة،  الولايات  مع  التفاهم  مذكرة 

ــدة،  ــي قـــضـــايـــا عــ ــيــــل فــ ــنــــاوئــــة لإســــرائــ المــ
والقدس وفلسطين وسورية  غــزّّة  تشمل 
تفاهمات  لبلورة  جهوداً  وبذلها  ولبنان، 
فيدان  ما يسميه هاكان  وترتيبات، وفق 
الملكية الإقليمية، بمعنى دفاع دول المنطقة 
في  ومصالحها  واستقرارها  أمنها  عــن 
مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية

فــي الأهــــداف، ولــيــس بعيداً عــن السياق 
الـــتـــركـــي كـــذلـــك، ثــمــة مـــحـــاولـــة واضــحــة 
للتأثير على التطبيع بين أنقرة ويريفان 
)أرمــيــنــيــا( الـــذي تــعــرف تــل أبــيــب دلالاتــه 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عــلــى 
العلاقات بينهما، وطي صفحة الماضي، 
والأهــــم ربــمــا بــحــســابــاتــهــا افــتــتــاح ممرّّ 
نــاخــتــشــيــفــان بين أذربـــيـــجـــان وتــركــيــا 
ــرابــــط بين  ــ ــة، وال ــيـ ــنـ عــبــر الأراضــــــي الأرمـ
آســيــا الــوســطــى وأوروبــــــا وحــتــى الــعــالــم 
الـــعـــربـــي وتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة تـــركـــيـــا نــقــطــة 
والـــشـــمـــال  والــــغــــرب  ــرق  ــــشــ ال بين  تلاقٍٍ 
والجنوب، وتهديد كل الخطط والمشاريع 
الإسرائيلية المماثلة تحديداً الممر الهندي 
باسمه الحركي، بينما هو إسرائيلي في 
الــجــوهــر. فــي الــعــمــوم، يــؤكــد الــقــرار عزلة 
ــة الــعــبــريــة، خــصــوصاً أنـــه جـــاء بعد  الــدول
أيــام من قطع ساعر العلاقة مع مفوضة 
العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
كــايــا كلاس، لــحــديــثــهــا عــن تــأســيــس تل 
أبيب نظام فصل عنصري في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــمــاثــل لــذلــك الــســاقــط في 
جنوب أفريقيا أواخر القرن الماضي. ومع 
التركي للابــتــزاز والإصـــرار على  الرفض 
مواجهة السياسات العدوانية الاسرائيلية 
ورفض أذربيجان وأرمينيا القاطع للقرار 
الدولة  أزمـــات  عــن  تعبيره  حقيقة  تتبدّّى 
الداخلية  المختلفة  أبــعــادهــا  فــي  الــعــبــريــة، 

 لها.  
ٍ

والخارجية، وليس إيجاد حلٍّ
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

فـــي المــــكــــان. فـــالاتـــفـــاق يـــفـــرض الـــتـــزامـــات 
واسعة على لبنان من دون أي ضمان في 
المقابل بانسحاب قوات الكيان الصهيوني 
مـــن الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة. ثــانــيــة الــعــقــبــات 
فـــي الأهـــمـــيـــة، ســعــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
التي وصفها  التفاهم،  مذكرة  إطاحة  إلــى 
السفير الصهيوني في واشنطن، يحيئيل 
ــيــتــر، بـــالـــكـــارثـــة، وعــمــلــه )الـــكـــيـــان( على  ل
من  متشددة  مواقف  تبني  عبر  تقويضه 
تنفيذ بند وقف الحرب في »اتفاق الإطار«: 
رفـــض الانــســحــاب مــن الــحــزام الأمــنــي إلا 
بعد تقويض حزب الله وليس نزع سلاحه 
فقط،، ورفض الانتقال إلى المرحلة الثانية 
من المناطق التجريبية قبل أن يثبت الجيش 
تنفيذ  على  قدرتهما  والحكومة  اللبناني 
الجنوب  السماح لسكان  الاتــفــاق، ورفــض 
ــذه المــرحــلــة،  ــى بــيــوتــهــم فـــي هــ ــ بـــالـــعـــودة إل
ورفض تقليل عدد الجنود المنتشرين في 
توقعات  وجــود  ببذريعة  اللبناني  الجنوب 
ــزب  ــن قـــبـــل إيـــــــران وحــ تــصــعــيــد أمـــنـــي مــ
ــــض الانـــســـحـــاب مـــن المــنــطــقــتين  ــه، ورفـ ــلـ الـ
الــتــجــريــبــيــتين بــانــتــظــار بـــلـــورة الـــظـــروف 
المواتية لتحقيق ذلك في ظل غياب جدول 
زمني في الاتفاق يلزم الجيش الصهيوني 
على التنفيذ. بالإضافة إلى استفزاز إيران 
من طريق مواصلة القصف والتدمير في 
الملحق  أن  وخــصــوصاً  اللبناني،  الجنوب 
الأمــنــي لاتــفــاق الإطـــار يمنح قـــوات الكيان 
الــصــهــيــونــي حــريــة الــتــحــرك داخــــل نــطــاق 
محدد أمنياً، لتنفيذ عمليات ضد تهديدات 
ناشئة ومــبــاشــرة، مــا قــد يــدفــع إيـــران إلى 
صهيونية  عسكرية  مــواقــع  بقصف  الـــرد 
ثالثة  إيــــران.  فــي  بقصف  الــكــيــان  يقابلها 
العقبات غياب توافق داخلي لبناني، حيث 
الــقــوى والتجمعات  ثــمــة شــبــه إجــمــاع بين 
والأحزاب السياسية، سواء الممثلة أو غير 
الممثلة في البرلمان، على معارضة الاتفاق 
بــنــوده، خصوصاً  التحفظ على بعض  أو 
الله،  تتعلق بنزع سلاح حزب  التي  البنود 
والتي توفر غطاءًً شرعياً للاحتلال، والتي 
تــســقــط حـــق لــبــنــان فـــي مــقــاضــاة الــكــيــان 
ــياً، والــتــي تــدعــو إلــى ذهـــاب لبنان إلى  ــ دول

معاهدة سلام معه.
بقدرة  قين 

ّ
معلّ الاتــفــاقين  سيبقى مصيرا 

الأمنية  المصالح  بين  المــوازنــة  على  تــرامــب 
والاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة والاتـــفـــاق على 
الاتــفــاق على  حــلــول مرحلية، لأن فــرصــة 
حـــل نــهــائــي ودائـــــم غــيــر مــتــوفــرة، وقـــدرة 
الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة عــلــى تــوحــيــد 
بــحــلــول وســـط تسمح  والــقــبــول  صفوفها 

بالخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية. 
)كاتب سوري(

انفصام إسرائيلي في الاعتراف بمأساة الأرمن إبادة جماعية

واشنطن وطهران بين اتفاقين

يبدو أن إسرائيل تجاوزت نقطة 
اللاعودة في العلاقات إلى 
القطيعة التامة مع سعي 
محموم لتحويل تركيا إلى 

عدو أخطر من إيران المستنزفة

سيبقى مصيرا الاتفاقين الإيراني 
واللبناني معلّقّين بقدرة ترامب 

على الموازنة بين المصالح 
الأمنية والاقتصادية الأميركية 

والاتفاق على حلول مرحلية

لم تربط مذكرة التفاهم مسار 
التفاوض بين لبنان والكيان 

الصهيوني بالاتفاق بين 
الجانبين الأميركي والإيراني
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الجوية  رت هيئة الأرصـــاد 
ّ
حـــذّ

الــفــرنــســيــة، أمـــس الـــثلاثـــاء، من 
تــــزايــــد خـــطـــر انــــــــدلاع حـــرائـــق 
توقعات  واســعــة، مع  غابات في مناطق 
ــــول درجـــــــــات الــــــحــــــرارة إلــــــى 41  ــــوصـ بـ
أبــقــت 61 مقاطعة  درجــــة مــئــويــة، كــمــا 
عــنــد مــســتــوى الــخــطــر المــرتــفــع، وثلاث 
وأوضحت  جــداً.  مرتفع  عند  مقاطعات 
ــذار  ــ هــيــئــة الأرصـــــــاد، فـــي بـــيـــان، أن الإنـ
يشمل كامل منطقة إيل دو فرانس التي 
تــضــم الــعــاصــمــة بــاريــس وضــواحــيــهــا، 
إلــى جانب مقاطعات فــي وســط وغــرب 
ووســــط شـــرق وجـــنـــوب غـــرب وجــنــوب 
الحر ستمتد  وأن موجة  شرق فرنسا، 
نحو شمال وشــرق الــبلاد، وأن توسيع 
ــــي لــيــشــمــل  ــال ــقــ ــرتــ ــبــ ــ ــاق الإنــــــــــــذار ال ــ ــطـ ــ نـ
مقاطعات إضافية يبقى وارداً. وتتوقع 
الحرائق،  خطر  ارتــفــاع  استمرار  الهيئة 
مــع بــقــاء مــســتــوى الــخــطــر مــرتــفــعاً في 
الظروف  أن  مؤكدة  المقاطعات،  عشرات 
ــيــة تــســهــم بــشــكــل كبير  الـــجـــويـــة الــحــال
انتشارها.  وسرعة  الحرائق  انــدلاع  في 
ويـــــوم الاثـــــــنين، أجـــلـــت الــســلــطــات نحو 
عــشــرة آلاف شــخــص بــســبــب انــتــشــار 
إقليم بيرينيه  حريق غابات ضخم في 
أوريــنــتــال )جــنــوب(، وقــالــت إن عمليات 
مــحــلــياً  مــجــتــمــعاً   26 شــمــلــت  الإجلاء 
مدينة  غــربــي  تــقــع  جبلية  سلسلة  فــي 
بربينيان. والتهم الحريق 4600 هكتاراً، 
مـــدفـــوعاً بـــالـــريـــاح والــــحــــرارة الــشــديــدة 
والانخفاض الاستثنائي في مستويات 
الــهــواء. ودعــت السلطات سكان  رطــوبــة 
المنطقة إلى إخلاء الطرق لإفساح المجال 
ــام عــنــاصــر الإطـــفـــاء، والامـــتـــنـــاع عن  أمــ
الــعــودة إلــى منازلهم، مــؤكــدة أنــه سيتم 
عمل  ساعات  لتقليص  ترتيبات  اتخاذ 
الوصول  الذين لا يستطيعون  الموظفين 
إلى مقار عملهم. وفي السياق، تعطلت 
خـــدمـــات الــســكــك الــحــديــديــة الإقــلــيــمــيــة، 
وأوقــــــف أحــــد الـــقـــطـــارات الــعــامــلــة على 

مسار جبلي خدماته.
)قنا، فرانس برس(
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حرائق الغابات 
تتوسع 

في فرنسا

الولايات المتحدة حارة نهاراً وليلاً

مجتمع

حرائق غابات 
مشتعلة في 
جنوب فرنسا،

6 يوليو 2026 
)جين كريستوف 
ميليت/فرانس برس(

المــخــدرة،  المـــواد  مــن  طــنين  نحو  العراقية ضبط  الداخلية  وزارة  أعلنت 
والتهريب خلال عمليات  الاتجار  بجرائم  متورطة  378 شبكة  وتفكيك 
أمنية فــي النصف الأول مــن عــام 2026. وقــال مدير الإعلام فــي مديرية 
شـــؤون المـــخـــدرات والمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة، العقيد عــبــاس الــبــهــادلــي، أمــس 
الــثلاثــاء، إن كمية المــواد المضبوطة بلغت طــناً واحــداً و977 كيلوجراماً 
و522 جــراماً. وأضــاف أن عدد المحكوم عليهم الكلي في قضايا تهريب 
المــخــدرات والاتــجــار بها بلغ 3553، مــن بينهم 58 صــدر ضدهم أحكام 
)أسوشييتد برس( بالإعدام، و236 حكماً بالسجن المؤبد.  

أودت الأمطار الغزيرة والعواصف بحياة عدد من الأشخاص في الصين، 
رت السلطات، أمس الثلاثاء، من تفاقم سوء الطقس. في إقليم هوبي 

ّ
وحذّ

)وسط(، أودت العواصف بحياة 11 شخصاً، في حين أصيب ما لا يقل عن 
275 آخرين، وجرى إجلاء المئات. وفي إقليم جانسو )شمال غرب(، طمر 
انهيار أرضي ناتج عن أمطار 33 شخصاً، وتمكّّنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 
17 آخرين، في حين تتواصل عمليات البحث. وحذرت هيئة الأرصاد من 
أقاليم، بالتزامن مــع تحرك الإعصار  فــي عــدة  هطول مزيد مــن الأمــطــار 
)أسوشييتد برس( »بافي« نحو مناطق جنوب شرقي الصين. 

واشنطن ـ العربي الجديد

خلال أسبوع يوم الاستقلال الأميركي 
)الـــــرابـــــع مــــن يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز( وصــلــت 
درجات الحرارة إلى 40.5 درجة مئوية 
الغرب  في منطقة جغرافية واسعة من 
ــال  ــمـ والـــشـ أوهـــــايـــــو  ووادي  الأوســـــــــط 
ــــى نــيــوجــيــرســي   إلـ

ً
ــولاً ــ ــ ــي، وصـ ــرقـ الـــشـ

ــــط ولايــــة  ــد ووســ ــغلانــ وجــــنــــوب نـــيـــو إنــ
العاصمة.  واشنطن  ومنطقة  نيويورك 
ــــت تــــحــــذيــــرات هــيــئــة الأرصــــــاد  ــاولـ ــ وطـ
شخص،  مليون   145 من  أكثر  الجوية 
من بينهم 43 مليوناً تعرضوا لحرارة 
الــشــديــدة فــي منطقة »الــقــبــة الــحــراريــة« 
ــرب الأوســـــط  ــغــ ــ الـــتـــي تــشــكــلــت فـــــوق ال
والــســاحــل الأطــلــســي وشــهــدت ضغطاً 
ــبََــــس الـــهـــواء  مـــرتـــفـــعاً عـــمـــل كـــغـــطـــاء حََــ
ــك فــتــح مجتمعات  الــســاخــن. وحــتــم ذلـ
مراكز للتبريد وحثت الناس على البقاء 
في حالة ترطيب، في حين ألغى منظمون 
مــخــيــمــات صــيــفــيــة وأنــشــطــة خــارجــيــة 
فــي الــغــرب الأوســـط خــصــوصاً. وفاقم 
الــتــشــغــيــل المــســتــمــر والــكــثــيــف لأجــهــزة 
الطلب الأساسي  المنزلية  الهواء  تكييف 
 على الكهرباء، ما عرّّض 

ً
المرتفع أصلاً

البنى التحتية للشبكة إلى ضغط حرج، 
بــتــجــاوز بعض  لــذا صـــدرت توجيهات 
القيود البيئية مؤقتاً كي تعمل محطات 
تــولــيــد الــطــاقــة بــكــل طــاقــتــهــا، وتــفــعــيــل 
مـــولـــدات الـــديـــزل الاحــتــيــاطــيــة لــلــطــوارئ 
مــن أجــل منع انــقــطــاعــات الــتــيــار. يقول 
الــجــويــة، جــو ويغمان،  ــاد  الأرصــ خبير 
لإذاعــة إن بي آر«، إن »درجــات الحرارة 
السن  كبار  هــدّّدت خصوصاً  المرتفعة 
ومــن يــعــانــون مــن مشاكل فــي الجهاز 
الــتــنــفــســي، وأيــــضاً الــحــيــوانــات الألــيــفــة، 
ــاء فــي  ــقـ ــبـ ــالـ ــد أوصـــيـــنـــا الـــجـــمـــيـــع بـ ــ وقــ
على  والحفاظ  الإمــكــان،  بقدر  منازلهم 
رطوبة الجسم جيداً، وأخذ فترات راحة 
وتقول  أي مجهود«.  بــذل  بعد  متكرّّرة 
الحرارة  ابتكار سياسات  مديرة مركز 
فـــي مــعــهــد نــيــكــولاس بــجــامــعــة ديــــوك، 
آشــلــي وارد: »نــشــهــد درجـــــات حــــرارة 
ســاعــات  حــتــى  صـــادم  بشكل  مرتفعة 
متأخرة مــن المــســاء. وهــي لا تنخفض 
عن 27 درجة مئوية في بعض الحالات، 
ما يثير القلق حقاً، وتغيّّر المناخ يُُفاقم 
الوضع إذ نشهد كل صيف المزيد من 
موجات الحر التي تشبه الموجة الحالية، 
الــحــارة«،  إضــافــة إلــى مزيد مــن الليالي 

وتتابع: »لا تتاح للناس فرصة التعافي 
خلال الليل، كما اعتادوا تاريخياً، وهو 
النباتات  مــا تحتاجه الأجــســام وأيـــضاً 
ــبــنــى الــتــحــتــيــة  ــــضاً ال ــات، وأيــ ــوانـ ــيـ والـــحـ
قادرين  الــنــاس  يكون  أن  يجب  للطاقة. 
ــيـــف: »مـــا  «. وتـــضـ

ً
عـــلـــى الـــتـــبـــريـــد لــــــــيلاً

نشهده هو مقدمة لما يُُمكن توقعه في 
حرارية  قبة  تتشكل  عندما  المستقبل. 
أو نظام ضغط جوي مرتفع فإنها تبدأ 
وتجعل  أكثر سخونة،  قــاعــدة  مــن  الآن 
 .»

ً
احتمالاً أكثر  الشديدة  الحر  موجات 

أفــاد تقرير وطني  وقبل ثلاث سنوات، 
لتقييم المناخ بأن درجات الحرارة الليلية 
ترتفع بوتيرة أسرع من درجات الحرارة 
الولايات المتحدة، وأن عدد  النهارية في 
الــتــي لا تنخفض فــيــهــا درجــة  الــلــيــالــي 
ــــحــــرارة عـــن 21 درجــــة مــئــويــة يــــزداد  ال
فــي أنــحــاء الــولايــات المــتــحــدة باستثناء 
الــســهــول الــشــمــالــيــة الــكــبــرى. ويــتــحــدث 
خبير الأرصاد الجوية أليكس داسيلفا 
ــــحــــرارة  ــزايــــد ارتــــفــــاع درجـــــــات ال عــــن تــ
خــــصــــوصاً،  الـــلـــيـــل  خلال  ــغــــرى  الــــصــ
والسبب احتفاظ الغلاف الجوي بكمية 
أكبر من الحرارة، يقول: »ويزداد الوضع 
سوءاً مع ارتفاع نسبة الرطوبة عموماً، 

المناخ، والذي  ما يُُعزى أيضاً إلى تغيّّر 
ــدّّ وأطــــول من  يجعل مــوجــات الــحــر أشـ
السابق، علماً أن متوسط عدد موجات 
الــحــر فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة تضاعف 
ساعد 

ُ
منذ الثمانينات«.  ويضيف: »لا تُ

أمطار الصيف الخفيفة التي تهطل بعد 
يشعرون  الــنــاس  تجعل  وربــمــا  الظهر، 
بــســوء أكــبــر أحـــيـــاناً بــعــد هــطــول هــذه 
الأمــطــار أو حــصــول عــواصــف رعــديــة، 
الــعــرق  تبخير  يستطيعون  لا  ــنــاس  وال
الكثير  هناك  يكون  عندما  جلدهم  من 
من محتوى الماء في الهواء، ما قد يؤدي 
إلــى ضربة شمس أو إجهاد حــراري«. 
مــن جــهــتــه، يــقــول أســتــاذ عــلــم وظــائــف 
بنسلفانيا،  ولايــة  في جامعة  الأعضاء 
مــزيــج من  »الــتــعــرق  كيني:  دبليو لاري 
درجــة الــحــرارة والــرطــوبــة النسبية، ولا 
ينفع إلا إذا تبخر العرق. كبار السن هم 

الأكثر عرضة للخطر، والمشكلة تتفاقم 
القلب  المصاحبة مثل  الأمــراض  بسبب 
شخص  اضطر  إذا  عموماً  والسكري. 
أن يـــكـــون فـــي الـــحـــر يــجــب أن يــتــحــرك 
بــبــطء ويــعــتــاد على الــحــرارة تــدريــجــياً، 
ومن الضروري أن يحرص على شرب 
الماء بكثرة لتعويض السوائل المفقودة«. 
شكل درجات الحرارة العالية مصدر 

ُ
وتُ

ــــاص الــــذيــــن لا يــمــلــكــون  ــخـ ــ قـــلـــق للأشـ
مكيفات هواء. وبحسب إدارة معلومات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، تــجــهّّــزت 88% من 
مــنــازل الأمــيــركــيين بمكيفات هــواء في 
ــة أجــرتــهــا  ــ ــــدت دراسـ عـــام 2020. ووجـ
فاونديشن«  فاميلي  »كــايــزر  مؤسسة 
ــة، أن الأســــــر الآســـيـــويـــة  ــيـ ــحـ ــربـ غـــيـــر الـ
والــســوداء واللاتــيــنــيــة أكــثــر عــرضــة من 
البيضاء لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة 

بسبب عدم امتلاكها مكيفات هواء.

عواصف وأمطار غزيرة في الصينالعراق: ضبط طنين من المخدرات

ــن  ــر م ــة أكث ــاد الأميركي ــة الأرص ــرات هيئ ــت تحذي طاول
145 مليــون نســمة، مــن بينهــم 43 مليــوناً تعرضــوا 
ــة« التــي  ــة الحراري لحــرارة الشــديدة فــي منطقــة »القب
وســاحل  الأوســط  الغــرب  مناطــق  فــوق  تشــكلت 

المحيــط الأطلســي.

منطقة 
القبة 

الحرارية

Wednesday 8 July 2026
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لندن ـ كاتيا يوسف

اعــــــــتــــــــذر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي كـــيـــر ســـتـــارمـــر، 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــعـــــمـــــوم، عــن 
التاريخية  القسري  التبني  ممارسات 
في إنكلترا وويلز، وقــال في 2 يوليو/ 
تموز الجاري، إنه يقدّّم اعتذاراً رسمياً 
التي  الممارسات  تلك  عن  الــدولــة  باسم 
وصفها بأنها »وصمة تاريخية«، مقراً 
بأن أمهات كثيرات تعرضن للإكراه أو 
ممارسات  ضمن  التنمر  أو  التضليل 
ــة، بــــل مـــتـــجـــذرة فــي  ــ ــزول ــعــ لــــم تـــكـــن مــ
تصرفات سلطات محلية ومؤسسات 
ديــنــيــة ومـــؤســـســـات خـــدمـــات صحية 

واجتماعية.
لــكــن اعــــتــــذاره لـــم يــكــن بــالــنــســبــة إلــى 
ــبــالــغين«  »حـــركـــة المــتــبــنين ال ــــ المــنــتــمين ل
Adult Adoptee Movement، سوى 
ولحظة  متأخر،  سياسي  بيان  مجرد 
اعـــتـــراف بــجــرح حمله المــتــبــنــون طــوال 
لصق بهم وبأمهاتهم، 

ُ
أُ حياتهم، وعار 

قبل أن تعترف الحكومة علناً بأن العار 
هو عارها، وليس عارهم.

ــو  ــ ــلـ ــ ــرومـ ــ ــي إيـ ــ ــبــ ــ ــ ــة دي ــ ــــصـ تـــــتـــــجـــــاوز قـ
الــشــخــصــيــة جــريــمــة الــتــبــنــي الــقــســري 
على  نافذة  لتفتح  البريطانية،  الــحــدود 

الــعــرقــيــة،  ــرآة  ــ ــى المـ ــــول، إلـ دون أي وصـ
وهي البيئة التي تساعد الشخص على 
رؤيـــة نفسه وجــــذوره وهــويــتــه ممثلة 
ـــذار الـــرســـمـــي مهم  ــتـ ــه. الاعــ ــولـ بــمــن حـ
كبير  معنى  بلا  سيكون  لكنه  للغاية، 
فهؤلاء  فعل حقيقي،  أي  يتبعه  لم  إذا 
المتبنون وأقاربهم يحتاجون للوصول 
إلــــى ســـجلاتـــهـــم ومــعــلــومــاتــهــم لــربــط 
الماضي بالحاضر، وبناء هويات آمنة«

وتؤكد أن »خدمات الدعم الحالية غالباً 
ــا تـــكـــون غــيــر كــافــيــة، أو مــكــلــفــة، أو  مـ
تشهد فترات انتظار طويلة، فيما تبقى 
فــي كثير  الــتــاريــخــيــة  التبني  ســـجلات 
من الحالات ناقصة أو مجزأة، أو غير 
متاحة، ما يجعل البحث عملية معقدة 
ومـــرهـــقـــة. يــمــكــن أن تــشــكــل مــنــصــة 
الــجــديــدة، بالشراكة مع  )كـــورام بـــاف( 
جمعية الأرشــيــف والــســجلات، مــورداً 
ــبـــنين وذوي  ــتـ المـ ــدة  ــاعـ ضــــــــرورياً لمـــسـ
تـــجـــربـــة الـــرعـــايـــة عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 

معلومات هي في الأصل حق لهم«.
وحــــــول تــــــورط المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة، 
رحــبــت أســقــف ســانــت إدمــونــدســبــري 
باعتذار  غرينفيل  جــوان  وإبسويتش 
الحكومة، وأكدت الأسقف التي ترأست 
حول  إنكلترا  كنيسة  عمل  مجموعة 
»العربي  ممارسات التبني التاريخية، لـ
اعتذارها  تكرر  »الكنيسة  أن  الجديد«، 
ــر  الــعــمــيــق عـــن الأذى والـــصـــدمـــة، والأثـ
الدائم على الأمهات والأطفال والعائلات، 
وتأمل أن يقود الاعتذار إلى فهم أكبر، 
ووصــول أفضل إلــى الــســجلات، ودعم 

له معنى لكل المتضررين«.  
ــقـــول مــكــتــب كــنــيــســة إنــكــلــتــرا، في  ويـ
إن  الجديد«،  »العربي  لـ أسئلة  على  رد 
ــات تــســتــجــيــب مـــحـــلـــياً مــن  ــيــ »الأبــــرشــ
خلال أعمال تذكارية وخدمات خاصة 
يجري التخطيط لها، إلى جانب التأكد 
من نقل السجلات إلى الجهات المحلية 
المعنية، ما يتيح للراغبين في البحث عن 
معلومات الوصول إليها بصورة أكثر 
اعتذاراً عن  الكنيسة  أصــدرت  فاعلية. 
دورها في ممارسات التبني التاريخية 
ــتــــذار الــحــكــومــي، فـــي ســيــاق  قــبــل الاعــ
مراجعة أوسع لدور المؤسسات الدينية 
وشبكات  والطفولة  الأمــومــة  ملف  فــي 

الرعاية المرتبطة بتلك الحقبة«.
ــورام بـــاف على  وتــحــرص مــؤســســة كــ
التمييز بين ممارسات الماضي ونظام 
ــدة أن الــتــبــنــي  ــؤكــ الــتــبــنــي الـــحـــالـــي، مــ
وسياسي  قانوني  إطــار  يعمل ضمن 
القسري  التبني  قضية  وأن  مختلف، 
ليست إدانة لنظام التبني بحد ذاته، بل 
استخدمته  رسمية  لمنظومة  مــســاءلــة 
أداة لإخفاء وصمة اجتماعية، ما يبرز 
ــــى حق  ــتــــذار إل أهــمــيــة أن يــتــحــول الاعــ
عملي في الكشف عن السجلات، ودعم 
وساطة  وخــدمــات  متخصص،  نفسي 
ولمّّ شمل، وعدم الاكتفاء ببيان اعتذار 

رمزي في البرلمان.
وبالنسبة إلى ديبي إيروملو، لا ينهي 
اعتذار ستارمر الملف، بل يفتح معركة 
الــوصــول إلـــى الحقيقة. أمــا  الــحــق فــي 
أمها الكويتية التي خسرت ابنتها عند 
الولادة، فإن الاعتذار جاء متأخراً للغاية، 
ولم تتمكن من سماعه خلال حياتها، 
لكنه رغم ذلك »يضع المسؤولية أخيراً 
تـــكـــون، عــلــى منظومة  حــيــث يــجــب أن 
حــكــومــيــة مــارســت الــضــغــط والإكـــــراه، 
أطفالهن،  من  كثيرات  أمهات  وحرمت 
.»

ً
وقدّّمت انتزاع الأطفال باعتباره حلاً

منصات التواصل الاجتماعي باعتماد 
هذه الأرقام الواقعية وتصحيح الأرقام 

المغلوطة لديهم، بحسب ما أعلنته.
»العربي الجديد«، يوضح  وفي حديث لـ
رئــيــس الــلــجــنــة رامــــز يــونــس أنّّ وكــالــة 
ى 

ّ
تتولّ فــتــرة طويلة  كــانــت منذ  أونـــروا 

الــــــدور الأســــاســــي فـــي تــرمــيــم المــخــيــم 
ــة  ــهــــود فـــرديـ ــانــــب جــ ــى جــ ــ ــ ودعـــــمـــــه، إل
ــبــــرعــــات شــخــصــيــة  ــيـــطـــة، مـــثـــل تــ بـــسـ
مساعدات  أو  وشبابيك  أبــواب  لترميم 
بــســيــطــة لــتــرمــيــم حــمــام أو غـــرفـــة. أمّّـــا 
بالنسبة لمعوّّقات الترميم، فيشير إلى 
ــة الأمــمــيــة وضــعــت شـــروطاً  أنّّ الــوكــال
صعبة على الأهالي، وأهمها أن يسكن 
الـــذي يحتاج إلى  المــنــزل  الشخص فــي 
الأهالي.  لدى  ف مشكلة 

ّ
ترميم، ما خلّ

ويقول يونس: »ومن بين الأسباب التي 
تعيق الترميم، الإمكانات المادية والبنية 
الــتــحــتــيــة. كــمــا نــطــالــب بـــإعـــادة تفعيل 
التراخيص القديمة ليتمكن الناس من 
إلــى الآن  إعـــادة إعــمــار بيوتهم، ولــكــن 

ترفض المحافظة هذا الأمر«.
الــدمــار  حجم  إحصائية  إلــى  بالنسبة 
الأخيرة، يكشف يونس أنّّ لجنة مخيم 
لا 

ّ
اليرموك وفريق ملهم التطوعي شكّ

 مــــن المـــهـــنـــدسين 
ً
فــــريــــق عـــمـــل كــــــــاملاً

المخيم  المهندسين، وقسّّما  ومساعدي 
 فريق 

ّ
ــمــا كـــلّ

ّ
إلـــى قــطــاعــاتٍٍ عــــدّّة، وســلّ

قـــطـــاعاً، وقـــامـــا بــجــرد المــخــيــم بشكلٍٍ 
ة 

ّ
كافّ الإحصائيات  وبتسجيل  كــامــلٍٍ، 

في تقرير شامل«.
بدوره، يقول مدير مجموعة العمل من 
أجل فلسطينيّّي سورية، فايز أبو عيد، 
إعـــادة  إنّّ عملية  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل
 بحجم 

ً
مــقــارنــةً جــــدّّاً،  بطيئة  الــتــرمــيــم 

الــدمــار فــي المخيم. ويــرى أن »الحديث 
ي لا يتجاوز 19% يبقى 

ّ
عن دمــار كلّ

غــيــر دقــيــق، إذ يمكن ملاحــظــة حجم 
الدمار الكبير بمجرّّد السير في أرجاء 
 عـــن تــهــجــيــر ســكــانــه 

ً
المـــخـــيـــم، فـــــضلاً

قنا 
ّ
»وثّ ويضيف:  الأســـد«.  نظام  فترة 

أونــروا نسبة دمار  إلــى وكالة  استناداً 

نسبة  تــبــلــغ  فــيــمــا  إلــــى %60،  تــصــل 
المباني الصالحة للترميم 20%، وكذلك 
بعد  للسكن  الــصــالــحــة  المــبــانــي  نسبة 

تأهيل خدماتها«.
ويشير أبــو عيد إلــى أنّّ »أونـــروا« رمّّم 
وستقوم  لــهــا،  التابعة  ــدارس  المــ بعض 
الــيــوم بــتــرمــيــم مــســتــوصــف ومــدرســة 
في شارع فلسطين، كما تقوم محافظة 
دمشق ببعض الجهود الخجولة، بدعمٍٍ 
ذلك  لكن  ومحلية،  أهلية  منظمات  مــن 
غير كافٍٍ، إذ يجب أن تتدخل الحكومة 
السورية والجهات الدولية لإزالة الركام 

وتأهيل البنية التحتية، وفقاً لقوله.
ويــتــابــع: »كــشــفــت الــوكــالــة الأمــمــيــة عن 
مساعداتٍٍ لترميم البيوت بحدود أربعة 
وضعت  ــهــا 

ّ
لــكــنّ أمــيــركــي،  دولار  آلاف 

شـــــروطاً أصــعــب لــتــقــديــم هــــذه المــنــحــة 
المالية، واشترطت أيضاً على الشخص 
أن يكون مُُقيماً في المنزل، وهذا الأمر 
الــعــائلات،  مــن  لكثيرٍٍ  بالنسبة  صعب 
بسبب ضعف الخدمات الأساسية من 
العلي،  أحمد  ويوضح  وكهرباء«.  مياه 
ه عاد العام الماضي 

ّ
من سكان المخيم، أنّ

بعد أن كــان مُُقيماً في السويد، ورمّّــم 
»العربي  لـ ويقول  كامل.  بشكل  منزله 
ــان يقيم فــي مــنــزلــي أحــد  الــجــديــد«: »كـ
ــد،  ــ ــابـــعين لـــنـــظـــام الأسـ ــتـ ــاص الـ ــخــ الأشــ
غـــادر  ــه 

ّ
لــكــنّ إذن،  أيّّ  دون  مـــن   

ً
ــنـــوةً عـ

ــنــظــام. وخلال إقــامــتــي  بــعــد ســقــوط ال
ــه مــبــالــغ مــالــيــة  ــلـــت لـ فـــي الــســويــد أرسـ
لترميم المــنــزل، لــكــنّّ شــيــئاً لــم يــحــدث. 
في  الأساسيات  رمّّمتُُ  عــتُُد،  وعندما 
المنزل على نفقتي الخاصة«. وقبل 63 
اليرموك للاجئين  عاماً، تأسّّس مخيم 
الفلسطينيين في سورية، وتحديداً في 
»عاصمة  بـ المــخــيــم  ــب 

ّ
ــقّ

ُ
ولُ  ،1957 عـــام 

ــه أكــبــر  ــونـ ــفــلــســطــيــنــي«، كـ ــتـــات ال الـــشـ
تغريبتهم.  فــي  للفلسطينيين  تــجــمــع 
وبــعــد انـــدلاع الــثــورة الــســوريــة فــي عام 
2011، بدأ النظام السوري الانتقام من 
سكان المخيم، بذريعة محاربة الكتائب 
المــســلــحــة، حــيــث حــاصــرهــم وقــصــف 
آخــر من  المخيم ودمّّــــره، حتى تهجير 

ى من سكانه في عام 2018.
ّ
تبقّ

العقارب والأفاعي جزء من 
طبيعة ريف المغرب، إبريل 2024 

)Getty /فرانكو أوريغيليا(

دمار شامل في مخيم 
اليرموك للاجئين، 19 يونيو 
2026 )بكر القاسم/الأناضول(

من احتجاج سابق 
للمتبنين البالغين أمام 

البرلمان، لندن، يوليو 2026 
)Getty /ماثيو شاتيل(

أطلقت وزارة الصحة المغربية 
حملة توعية للوقاية 

من العقارب والأفاعي

تورطت سلطات 
محلية ومؤسسات 

دينية ومؤسسات 
صحية واجتماعية 

في الجريمة

تحقيق

أحــد أطــفــالــه لهجمات الــعــقــارب فــي ظل 
الانتشار الكثيف للحشائش بعد الموسم 
الماطـــــــر، وأن مـــخـــاوفـــه تـــتـــزايـــد فـــي ظل 
التردي الشديد الذي تعاني منه المنطقة 
والــتــي سجلت  الصحية،  الــخــدمــات  فــي 
وفـــيـــات عــــدة خلال الـــســـنـــوات الماضــيــة 
ــن جــــــراء غـــيـــاب الأدويــــــــــة، وصــعــوبــة  مــ
التنقل بين المركز الصحي والمستشفى 
الإقــلــيــمــي فـــي ســـطـــات. وأطــلــقــت وزارة 
المغربية  الاجتماعية  والحماية  الصحة 
أخيراً حملة لمكافحة العقارب والأفاعي 
تــحــت شــعــار »مـــن الــوقــايــة إلـــى التكفل: 
الناتج عن  التسمم  بفعالية ضد  لنعمل 
لــســعــات الـــعـــقـــارب ولـــدغـــات الأفـــاعـــي«، 
ــى تـــعـــزيـــز الـــوقـــايـــة  ــ وتــــهــــدف الــحــمــلــة إلـ
وتــحــسين الــتــكــفــل بــالمــصــابين، لاسيما 
في المناطق القروية والنائية التي تسجل 
إصــــابــــات ســــنــــوياً. وتـــشـــيـــر مــعــطــيــات 

أربعة  على  ارتكزت  والأفــاعــي،  العقارب 
دعــامــات أســاســيــة هــي الــوقــايــة والـــعلاج 
المجتمعية،  والــتــوعــيــة  الــوبــائــيــة  واليقظة 
ــزّّزت هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة فـــي عــام  وعُُـــــ
ل 

ّ
2013، بعد وضع هدف مركزي يتمثّ

في تقليص الوفيات إلى الصفر.
ــن نــتــائــج  ــ وأســـــفـــــرت هــــــذه المــــقــــاربــــة عـ
مــلــمــوســة، إذ تــراجــعــت نــســبــة الــوفــيــات 
الناجمة عن لسعات العقارب من %2.37 
عــام  ــي  فـ  %0.14 إلــــى   1999 عــــام  ــي  فـ
الــوفــيــات  نسبة  انخفضت  كــمــا   ،2023
مـــن جـــــرّّاء لـــدغـــات الأفـــاعـــي مـــن %7.2 
إلى 1.9% في عام 2024، وفقا لبيانات 

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ورغم التقدّّم المسجل في هذا الخصوص، 
لا زال الوصول إلى »صفر وفاة« يصطدم 
البنية  بينها ضــعــف  مــن  عــــدّّة،  بــعــوائــق 
الــعــشــوائــي  والــســكــن  الــصــحــيــة،  التحتية 

ر نقل 
ّ
بالقرب من المناطق الخطرة، وتأخّ

المصابين، واستمرار الممارسات الشعبية 
والجغرافية  المناخية  والعوامل  الــضــارة، 
والأفاعي،  العقارب  انتشار  تسهّّل  التي 
الجبلية.  والمناطق  القرى  في  خصوصاً 
ــواع  ويــتــمــتــع المـــغـــرب بــتــنــوع كــبــيــر فـــي أنـ
الــعــقــارب الــبــالــغ أكــثــر مــن 60 نــــوعاً، من 
أبرزها عائلتا بوثيداي والعقرب الأسود 
بين  من  واللتان تصنفان  الــذيــل،  سميك 

الأخطر على حياة البشر.
ويرى رئيس المكتب التنفيذي للجمعية 
الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان )غير 
أن  الشريعي،  رشيد  محمد  حكومية(، 
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن لسعات 
تــزال تمثل  العقارب ولدغات الأفاعي لا 
تـــحـــدياً صـــحـــياً مــوســمــياً فـــي المـــغـــرب، 
الصيف، حيث  خصوصاً خلال فصل 
يـــــزداد نــشــاط هــــذه الــحــيــوانــات ويــكــثــر 

الرباط ـ عادل نجدي

لا يــكــاد يــمــر يـــوم فــي المــغــرب مــن دون 
تسجيل إصابة أو وفاة بلدغات عقارب 
أو أفاعي، حتى تحول الأمر إلى كابوس 
يــقــض مــضــاجــع كــثــيــريــن، خــصــوصاً 
مــن ســكــان الأريـــــاف والمــنــاطــق الــنــائــيــة، 
حيث يتحول فصل الصيف سنوياً إلى 

موسم معاناة وفقدان أرواح.
مــــن مــنــطــقــة ســــطــــات )وســـــــــط(، يــقــول 
الــشــرقــي بــوكــريــن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــم مـــن تــعــرض  ــ ــه يــعــيــش فـــي قــلــق دائـ إنــ

المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة 
الـــدوائـــيـــة )حــكــومــي( إلـــى أنـــه تـــم خلال 
سنة 2025 تسجيل 20 ألفاً و583 حالة 
لــســعــات عــقــارب، و405 حـــالات لــدغــات 
أفاعٍٍ، فيما بلغت نسبة الوفيات %0.13 
ــقـــارب، و%4.4  ــعـ الـ لــلــســعــات  بــالــنــســبــة 
بــالــنــســبــة لــلــدغــات الأفـــاعـــي، مــا يعكس 
والتوعية  الوقاية  جهود  تكثيف  أهمية 

وتحسين التكفل بالمصابين.
ومــــن بين المــنــاطــق الأكـــثـــر تـــضـــرراً من 
الأفاعي جهة  ولدغات  العقارب  لسعات 
مـــراكـــش الـــحـــوز وســــوس مــاســة درعـــة 
)شمال  دكالة  عبدة  ومنطقة  )جــنــوب(، 
ــدار الــبــيــضــاء(، وتــادلــة أزيلال  ــ مــديــنــة ال
في الأطلس المتوسط والكبير، والشاوية 

ورديغة )غرب الدار البيضاء(.
المــغــربــيــة في  الــصــحــة  ووضـــعـــت وزارة 
عام 1999، استراتيجية وطنية لمكافحة 

ــق الـــقـــرويـــة  ــاطـ ــنـ ــي المـ ــاس فــ ــنــ ــ ــد ال ــواجــ تــ
والطبيعية، مؤكداً على ضرورة التعامل 
الــعــقــارب والأفــاعــي باعتباره  مــع خطر 
قــضــيــة صــحــة عــامــة مــوســمــيــة، ولــيــس 

مجرد حوادث فردية متفرقة.
الجديد«،  »العربي  لـ  الشريعي  ويوضح 
تــجــعــل المشكلة  عــــدة  هــنــاك عـــوامـــل  أن 
تتكرر كل صيف، منها ارتفاع درجات 
الـــحـــرارة وانــتــشــار الــســكــن فــي مناطق 
قروية أو شبه قروية قريبة من مواطن 
ــعــقــارب والأفـــاعـــي الــطــبــيــعــيــة، وتــأخــر  ال
بعض المصابين في الوصول إلى المراكز 
الــصــحــيــة والـــلـــجـــوء إلــــى وســـائـــل علاج 
شعبية غــيــر فــعــالــة. فـــضلا عــن نقص 

الوعي بالإجراءات الوقائية، خاصة لدى 
الأطفال والعاملين في الفلاحة والرعي.

ويـــؤكـــد ضــــــرورة وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
ــة تـــركـــز عـــلـــى خـــفـــض الـــوفـــيـــات  ــيـ ــائـ وقـ
تحسين  مع  العقارب  بلسعات  المرتبطة 
بـــروتـــوكـــولات الــــــعلاج، وتــكــويــن الأطـــر 
الــصــحــيــة، وتــكــثــيــف حــــملات الــتــوعــيــة، 
معتبراً أن »الوقاية والاستجابة السريعة 
يمكن أن تــحــدث فـــرقاً كبيراً، ومــن بين 
التي يمكن أن تعزز الحماية  الإجـــراءات 
تــكــثــيــف حــــملات الــتــوعــيــة قــبــل وخلال 
فصل الصيف، وتعزيز جاهزية المراكز 
الــصــحــيــة، خــاصــة فـــي المــنــاطــق الأكــثــر 
ــلــخــطــر، وتــشــجــيــع الــســكــان  تــــعــــرضاً ل
على ارتــداء أحذية مغلقة وقفازات عند 
الــعــمــل فـــي الـــحـــقـــول، وفــحــص الأحــذيــة 
إلى  إضافة  استخدامها،  قبل  والأغطية 
ــــة  تــحــسين نــظــافــة مــحــيــط المـــنـــازل، وإزال

مثل  والأفــاعــي،  العقارب  اختباء  أماكن 
ــوام الــحــجــارة والأخــــشــــاب«. ويــتــابــع  ــ أكـ
الـــشـــريـــعـــي: »رغـــــم أن خــطــر الــلــســعــات 
واللدغات لا يمكن القضاء عليه بالكامل 
بسبب ارتباطه بالبيئة الطبيعية، إلا أن 
إلى  والــوفــيــات ممكن  تقليل الإصــابــات 
حــد كــبــيــر مــن خلال الــوقــايــة، وســرعــة 
الوصول إلى العلاج، واستمرار حملات 
ــتــوعــيــة المـــوجـــهـــة إلــــى الـــفـــئـــات الأكــثــر  ال
عــرضــة للخطر. المــطــلــوب هــو الانــتــقــال 
الــــحــــادث  ــن رد الـــفـــعـــل بـــعـــد وقــــــــوع  ــ مـ
إلـــى الــوقــايــة والاســـتـــعـــداد المــســبــق، مع 
والمجتمع  الــدولــة  بين  المسؤولية  تــوزيــع 
التوعية،  والأفـــــراد، ومــواصــلــة حـــملات 
وضــمــان جــاهــزيــة المــراكــز الصحية في 
وسائل  وتوفير  عرضة،  الأكثر  المناطق 
ــدريــــب الأطـــر  الــتــشــخــيــص والــــــــعلاج، وتــ
الطبية على التعامل السريع مع الحالات«

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا 

المملكة المتحدة

185.000
الرقم التقديري للأشخاص المتضررين 

من ممارسات التبني القسري التي وقعت 
بين عامي 1949 و1976.

العقارب والأفاعي تهدد حياة سكان قرى المغرب
تحت الضوء

أبرز الاعتذار الرسمي البريطاني عن جريمة التبني القسري السؤال 
عن أسباب احتياج الدولة إلى كل هذا الوقت للاعتراف بما 

عاشته الأمهات والمتبنون قبل نحو سبعة عقود، خاصة 
أن الكثير من الأمهات قضين بالفعل، والكثير من الأبناء كرروا 

لعقود أسئلة بلا إجابات عن أصلهم وهويتهم وظروف 
انفصالهم عن عائلاتهم الأصلية

المتبنون 
البالغون 

في 
بريطانيا

اعتذار رسمي 
عن تاريخ من العار

ــرى اقـــتلاعـــهـــن من  قــصــص نـــســـاء جــ
ســيــاقــاتــهــن الــعــائــلــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ــتــــزاع  ــد آخـــــــر، ثــــم انــ ــلـ ــى بـ ــ ــ ونـــقـــلـــهـــن إل
أطفالهن منهن باسم العار أو الوصمة. 
الجديد«، إن  »العربي  لـ وتقول إيروملو 
الكويت،  من  كانت  البيولوجية  والدتها 
البريطانية  العاصمة  إلــى  قلت 

ُ
نُ وإنها 

جبرت على التخلي عنها 
ُ
لندن، حيث أُ

عند ولادتها في عام 1968.
ــتـــذار رئــيــس الــــوزراء  وتــضــيــف أن »اعـ
ستارمر يمثل اعترافاً بالصدمة والعار 
اللذين حملهما المتبنون البالغون طوال 
حــيــاتــهــم. ســـمـــاع ســـتـــارمـــر يـــقـــول إن 
العار ليس عاركم، لم يكن العار عاركم 
ل لحظة 

ّ
العار عارنا نحن، يشكّ يــوماً، 

إنصاف للمتبنين الذين كانوا يسعون 
ــهــم بــعــدمــا  ــــى مــعــرفــة حــقــيــقــة أصــول إل
أنه  حتى  فــي صمت،  حياتنا  أمضينا 

كان يُُطلب منا أن نكون ممتنين«.
لــكــن إيــرومــلــو تـــرى أن الاعـــتـــذار، رغــم 
»بيان  وأن  المسار،  نهاية  ليس  أهميته، 
البالغين شعوراً  المتبنين  ستارمر منح 
بــأنــهــم مــرئــيــون ومــســمــوعــون لــلــمــرة 
الأولــــــــى، لـــكـــن الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
على  تحسينات  إجــــراء  مــجــرد  تــبــقــى 
تغييرات  وليست  الــقــائــمــة،  الترتيبات 
لكنها تستطرد  إجـــراءات جــديــدة«.  أو 

ستواصل  البالغين  المتبنين  »حركة  أن 
العمل لضمان ألا يبقى الاعتذار رمزياً، 
أو مجرد بادرة حكومية، وأن يقود إلى 
نتائج ملموسة، أبرزها وصول المتبنين 
وتوفير  كــامــلــة،  ملفاتهم  إلــى  الــبــالــغين 
خدمات وسيطة للتواصل مع العائلات 

 عن مشورة نفسية«.
ً
الأصلية، فضلاً

وتــعــد مــســألــة الـــســـجلات مــركــزيــة في 
مــطــالــب المــتــبــنين الــبــالــغين، فــالإنــصــاف 
الاعــتــذار  فيه  يكفي  لا  إليهم  بالنسبة 
وحده، بل الوصول إلى الملفات الكاملة 
والتاريخ  والنسب  الاســم  تكشف  التي 
الحقيقية للانفصال،  الطبي والظروف 
مع دعم رسمي عند محاولة التواصل 

مع العائلة الأصلية.
نحو  أن  البريطانية  الــحــكــومــة  وتــقــدّّر 
185 ألـــف شــخــص تـــضـــرروا مــن هــذه 
ــعـــت بين عــامــي  ــتـــي وقـ ــمــــارســــات الـ المــ
دعـــم  ــة  ــزمـ حـ  

ً
مــعــلــنــةً و1976،   1949

إسترليني  جنيه  ملايين  أربــعــة  بقيمة 
لتحسين الوصول إلى السجلات، ودعم 
الوساطة، وإجراءات لمّّ الشمل، وتوثيق 

شهادات المتضررين.
مـــن جــانــبــهــا، تـــقـــول المـــســـتـــشـــارة في 
ــاف المــعــنــيــة بقضايا  ــــورام بـ مــنــظــمــة كـ
ــور،  ــبــديــلــة جين بـ ــة ال ــايـ ــرعـ الــتــبــنــي والـ
ــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »المــمــارســات  »ال ـــ ل

المــحــددة  الــقــســري  للتبني  الــتــاريــخــيــة 
لم تكن  بين عامي 1949 و1976، وإن 
الـــوقـــائـــع مـــحـــصـــورة فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
ــاراً طــويــلــة الأمــــد عــلــى حــيــاة  ــ تــركــت آثـ
ــائلات وأفــــراد  ــعـ الأمـــهـــات والمــتــبــنين والـ
الأســـــرة الأوســــــع، وثــقــافــة الـــعـــار الــتــي 
ــت بــالــحــمــل خـــــارج الـــــــزواج أدت  ــاطـ أحـ
انتزاع الأطفال من رعاية أمهاتهم  إلى 
عبر الإكراه الممنهج، والصدمة الناتجة 
فت عواقب مستمرة على 

ّ
ذلــك خلّ عن 

الصحة النفسية والجسدية لهم«.
وتــضــيــف بـــور أن »الأشـــخـــاص الــذيــن 
المرحلة  تــلــك  فــي  قــســراً  جـــرى تبنيهم 
غـــالـــباً مـــا مُُــحــيــت هــويــاتــهــم الأصــلــيــة، 
وحُُرموا من تاريخهم الطبي والعائلي، 
ـــــــرض عــلــيــهــم كـــبـــت احــتــيــاجــاتــهــم 

ف�
و

العائلات  ورغباتهم كي ينسجموا مع 
البيولوجيات  الأمهات  أن  كما  المتبنية، 
تبعات  وتحملن  الــعــار،  وصمة  حُُمّّلن 
الــذنــب عــن ظـــروف لــم يــكــنّّ مــســؤولات 
ــــى تـــجـــارب  عـــنـــهـــا. لا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـ
التبني باعتبارها كتلة واحدة، وينبغي 
في  الفردية  التجارب  بتنوع  الاعــتــراف 

سياق هذا الاعتذار«. 
ــلـــو  ــرومـ ــبــــي إيـ وتـــكـــتـــســـب شــــهــــادة ديــ
دلالـــة إضــافــيــة فــي هــذا الــســيــاق، فنقل 
والــدتــهــا مــن الــكــويــت إلـــى لــنــدن، حيث 

جرى التخلي عنها للتبني عند الولادة، 
ــتــبــنــي  ال بـــعـــض قـــصـــص  يـــكـــشـــف أن 
القسري لم تكن مرتبطة فقط بوصمة 
الــــــزواج داخــــل المجتمع  الــحــمــل خــــارج 
البريطاني، بل أيضاً بحركة نساء عبر 
الحدود، وبقضايا عرق وهوية وانتماء، 
ــأوا بــعــيــداً عـــن أصــولــهــم  وبـــأبـــنـــاء نـــشـ
الثقافية والعائلية. ليتحول ما بدا لعقود 
ملفاً داخلياً بريطانياً، إلى وقائع تمسّّ 
عائلات ونساء من خلفيات أوسع، من 

بينها خلفيات عربية.
وتشير جين بــور إلــى أن »آثــار التبني 
الــعــابــر للأعــــراق كــانــت أكــبــر، إذ أجبر 
بعض الأفــراد على الاندماج في ثقافة 
أخـــرى مــع قليل مــن الـــوصـــول، أو من 

دمشق ـ عبد الله البشير

تــتــضــارب المــعــطــيــات بــالــنــســبــة لحجم 
الـــدمـــار فـــي مــخــيــم الــيــرمــوك للاجـــئين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين جــــنــــوبــــي الـــعـــاصـــمـــة 
السورية دمشق، غير أنّّ جهود الترميم 
تبقى خجولة، وسط  الإعــمــار  وإعـــادة 
شروطٍٍ صعبة تضعها وكالة »أونروا«، 
ــــركــــام  ومــــنــــاشــــدات الـــســـكـــان إزالــــــــة ال
التحتية. وكشفت لجنة  البنية  وتأهيل 
الــدمــار في  الــيــرمــوك عــن حجم  مخيم 
الــذي يُُعتبر من أكبر المخيمات  المخيم 
بــنــاءًً  وذلـــك  الــشــتــات،  فــي  الفلسطينية 
عــلــى دراســـــة مــيــدانــيــة أجـــراهـــا فــريــق 
اللجنة  مــع  بــالــتــعــاون  الــتــطــوعــي  ملهم 
وإشرافها، في الوقت الذي تتواصل فيه 
جهود الترميم من قبل الأهالي وبعض 
بينها مشروع  الإنسانية، من  الجهات 
وتشغيل  لإغــاثــة  المتحدة  الأمــم  لوكالة 

اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(.
وفي تقريرها المنشور عبر صفحتها 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« فــــي 25 
يونيو/حزيران الماضي، كشفت اللجنة 
أنّّ 60% مــن مــبــانــي المــخــيــم مــا تــزال 
صــالــحــة لــلــســكــن بــعــد إجــــــراء أعــمــال 
 %21 بينما  بسيطة،  وصيانة  إكساء 
وتحتاج  جــزئــيّّاً،  المباني متضرّّرة  من 
إلـــى تــدعــيــم وتــرمــيــم إنــشــائــي لتصبح 
الإكــســاء.  عمليات  بــعــد  للسكن  قــابــلــة 
ولفتت إلى أنّّ 12% من المباني ممّّدرة 
كليّّاً، وتحتاج إلى هدم وإزالــة أنقاض، 
مهدومة  المخيم  مباني  من   %7 بينما 
بالكامل، وبحاجة إلى إعادة إعمار مع 

فات بالكامل.
ّ
إزالة المخلّ

وأضاف تقرير اللجنة أنّّ نسبة الدمار 
ــي فــي المــخــيــم تبلغ 19% فــقــط لا 

ّ
الــكــلّ

»صالحة  المباني  من   %81 فيما  غير، 
مــوضــحاً  ترميمها،  ويــمــكــن  للسكن« 
أنّّ قــســماً لا بــأس بــه مــن هــذه النسبة 
جــريــت 

ُ
، كـــون الـــدراســـة أُ

ً
ــــم فــــعلاً قــد رُُمِّّ

 بـــعـــد ســـقـــوط نـــظـــام بــشــار 
ً
مـــبـــاشـــرةً

اليرموك  مخيم  لجنة  وطالبت  الأســـد. 
ــلــي الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة وجــمــيــع 

ّ
مــمــثّ

الصحافيين والإعلاميين ومُُستخدِِمي 

مخيم اليرموك... جهود خجولة 
وشروط لإعادة الترميم
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سلامة عبد الحميد

ــي يــلــعــب طـــفـــل أو مـــراهـــق  كــ
ــرة الـــقـــدم لا يــحــتــاج  ــادي كــ ــ عـ
أو معدّّات  إلــى ملعب عشبيّّ، 
ــادٍٍ خــــاص، كما  بــاهــظــة، أو عــضــويــة نــ
هــو الــحــال مــع الــغــولــف أو الــتــنــس؛ بل 
الأرض،  مــن  مــحــدودة  مساحة  تكفيه 
عــاديــة، وحـــذاء بسيط،  اطية 

ّ
وكـــرة مطّ

أيّّ حي شعبي  أيّّ فتى في  ما يجعل 
من البرازيل، إلى مصر، إلى الفيليبين، 
اللعبة بالمجان، أو  قادراً على ممارسة 
بكلفة مقبولة. ولكن اللعبة المجانية في 
مــن رحم  ولــدت  التي  الشعبي،  أصلها 
الطبقة العاملة، تحوّّلت إلى واحــدة من 
أكثر الأنشطة ربحية على وجه الأرض، 
ــة عـــملاقـــة،  ــيـ ــالـ ــمـ ــا آلـــــة رأسـ ــرهـ ــديـ إذ تـ
لـــلـــقـــارات، وتملك  ومـــؤسّّـــســـات عـــابـــرة 
أنــديــتــهــا الـــكـــبـــرى صـــنـــاديـــق ســيــاديــة 
ــــقــــاس نــجــاحــاتــهــا 

ُ
ــال أعــــمــــال، وتُ ــ ورجــ

ــبــثّّ الــتــلــفــزيــونــي أكــثــر مما  بــعــائــدات ال
قاس بجماليات اللعب.

ُ
تُ

الـــشـــعـــبـــويـــة  بين  ــن  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ ولــــــيــــــس 
والرأسمالية مفارقة عابرة، بل جوهر 
إشــكــالــيــة تــتــفــاقــم، مــصــدرهــا أنّّ كــرة 
الـــقـــدم تــحــتــفــظ بــشــعــبــيــتــهــا الــجــارفــة 
بينما  المجانية،  للممارسة  وقابليّّتها 
نسخة  إلــى  المؤسسية  بنيتها  تتحوّّل 
 التناقضات الرأسمالية. 

ّ
معبّّرة عن كلّ

بدأت لعبة كرة القدم كما نعرفها حالياً 
في إنكلترا في منتصف القرن التاسع 
ــلــعــبــة فــــي بــدايــاتــهــا  عـــشـــر، وكــــانــــت ال
مارس داخل المدارس الخاصة 

ُ
الأولى تُ

للأرســـتـــقـــراطـــيين، لــكــنــهــا ســـرعـــان ما 
ــاء الــعــمــال فـــي مــدن  ــيـ ــى أحـ ــ انــتــقــلــت إل
مثل مانشستر وليفربول وبرمنغهام 
رخيصاً  جــمــاعــياً  نــشــاطاً  باعتبارها 
ة في 

ّ
يُُمارس بعد ساعات العمل الشاقّ

المصانع، وعندما تكوّّنت الأندية لاحقاً، 
تعاونية  في حقيقتها جمعيات  كانت 
تــــأسّّــــســــت بـــــأمـــــوال جــمــعــهــا الـــعـــمـــال 

أنفسهم.
ويرى المؤرّّخون الرياضيون أنّّ التحوّّل 
الطبقي هو ما منح كرة القدم طابعها 
انتشارها،  الفريد طوال نحو قرن من 
فاللعبة التي اخترعتها النخبة، استولت 
عــلــيــهــا الــجــمــاهــيــر، لــتــصــبــح الــريــاضــة 
الشعبية الأشهر عالمياً، ولا تزال كذلك 

رغم مُُتغيّّرات رأسمالية كثيرة.
الاتــــحــــاد  تـــــأسّّـــــس   ،1863 عــــــام  فـــــي 
ــنـــدن،  ــكــــرة الــــقــــدم فــــي لـ ــ الإنـــكـــلـــيـــزي ل
وحينها وُُضع أول قانون موحّّد للعبة، 
القدم  كــرة  تأسّّس دوري  وفــي 1888، 
العالم، وكان  أوّّل دوري في  الإنكليزي 
احتراف اللعبة آنذاك يعني دفع مقابل 
رمزي للاعبين لتعويضهم عن خسارة 
أيام العمل نتيجة الانشغال بالمباريات. 
ومـــع الــتــوسّّــع الاســـتـــعـــمـــاري، وحــركــة 
الــقــدم  ــتــجّّــار، انتقلت كـــرة  الــبــحّّــارة وال
الجنوبية  وأميركا  القارّّية  أوروبـــا  إلــى 
وأفــريــقــيــا وآســـيـــا، وتــأسّّــســت الأنــديــة 
ــــبــــرازيــــل وإيــطــالــيــا  فـــي الأرجــــنــــتين وال
وإسبانيا في العقود الأخيرة من القرن 

التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
وجاء تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( في 1904 في باريس، بمبادرة 
من سبعة اتحادات أوروبية، ليمنح اللعبة 
ــوّّج لاحــقاً بــأوّّل 

ُ
إطــاراً حاكماً مــوحّّــداً، تُ

العالم في أوروغـــواي عام  بطولة لكأس 
1930. كانت اللعبة، طوال الثلثين الأوّّل 
احترافية  العشرين  القرن  من  والثاني 

الــجــغــرافــي والاجــتــمــاعــي، لــلــعــبــة، ومــع 
تزايد الإيــرادات، تغيّّرت طبيعة الأندية، 
جمع مــن جيب 

ُ
فــالأمــوال الــتــي كــانــت تُ

ــجــلــب من 
ُ
المــشــجّّــع المــحــلــي أصــبــحــت تُ

حقوق البثّّ العالمية والرُُعاة الدوليين.
ــاء »حـــكـــم بــوســمــان«  ــذا، جــ ــ ــوازاة هـ ــمــ بــ
الــصــادر عــن محكمة الــعــدل الأوروبــيــة 
لــيــحــرّّر اللاعـــــبين من  ــام 1995،  فـــي عـ
قيود الانتقال، لتتضاعف رواتبهم مع 
تــزايــد قــدرتــهــم عــلــى الــتــفــاوض، ومنذ 
الــقــدم مساراً  كــرة  دخلت  اللحظة،  تلك 
ــمــا زادت عـــائـــدات 

ّ
فــكــلّ لا رجـــعـــة عـــنـــه، 

الأندية على  البثّّ والرعاية، زادت قدرة 
شــــراء اللاعـــــــبين. ومــــع تـــزايـــد الأربـــــاح، 
تحوّّلت الأندية إلى مؤسّّسات ضخمة، 
الأندية  وتكشف قائمة فوربس لأغلى 
نــادي  قيمة  أنّّ   ،2026 لعام  العالم  فــي 
ــي تـــبـــلـــغ 9.5  ــانــ ــبــ ريـــــــال مــــدريــــد الإســ
 7.5 بـــ  برشلونة  يليه  دولار،  مــلــيــارات 
مليارات، ثم مانشستر يونايتد بـ 6.2 

مليارات.
ولــم تعد ملكية الأنــديــة الــكــبــرى شــأناً 
مــحــلــياً كـــذلـــك، بـــل أصــبــح كــثــيــر منها 
مـــمـــلـــوكاً، جـــزئـــياً أو كـــلـــياً، لــصــنــاديــق 
اســـتـــثـــمـــاريـــة دولــــيــــة، أو مــســتــثــمــريــن 
دولــيين، ثم برزت الصناديق السيادية 
لـــلـــدول مـــالـــكاً جـــديـــداً، فـــنـــادي بــاريــس 
ــان يـــمـــلـــكـــه الـــصـــنـــدوق  ــرمــ ــيــ ســــــان جــ
مانشستر  ونــادي  القطري،  السيادي 
ســيــتــي مـــمـــلـــوك لمـــجـــمـــوعـــة أبـــــو ظــبــي 
ظبي  أبــو  لصندوق  التابعة  الرياضية 
انتقل إلى  السيادي، ونــادي نيوكاسل 
الأمــر عند  ف 

ّ
يتوقّ لم  ملكية سعودية. 

هــذا الــحــد، فــبــورصــة اللاعــــبين شهدت 
ــقــات اســتــثــمــاريــة ســيــاديــة أيـــضاً، 

ّ
تــدفّ

واســتــقــطــبــت دوريـــــاتٌٌ نــجــوماً عــالمــيين 
ــرة أو متوسّّطة من 

ّ
فــي مــراحــل مــتــأخّ

رونالدو  كريستيانو  مثل  مسيرتهم، 
ــي الـــــــدوري الـــســـعـــودي.  الـــــذي يــلــعــب فـ
ــن الــرأســمــالــيــة  ــنــمــط مـ ــذا ال ويــحــمــل هــ
الــريــاضــيــة مــنــطــقاً مُُختلفاً  الــســيــاديــة 
ــطـــق صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار  ــنـ عـــــن مـ
التقليدية، فهو لا يبحث بالضرورة عن 
الــعــائــد المالـــي المــبــاشــر بــقــدر مــا يبحث 
عـــن الــنــفــوذ الـــرمـــزي ويــســتــغــل أدوات 

الدبلوماسية الناعمة.
تعدّّدة 

ُ
المُ الملكية  أخــيــراً ظــاهــرة  وبـــرزت 

استثمارية  مجموعة  تدير  إذ  للأندية، 
شــبــكــة مـــن الأنـــديـــة، وهـــنـــاك أكــثــر من 
120 مجموعة تشرف على قرابة 380 
ــادياً، أشــهــرهــا »مــجــمــوعــة ســيــتــي«،  نــــ

ــقـــط، فــــاللاعــــبــــون مــوظــفــون  بــــالاســــم فـ
يتقاضون أجوراً معقولة، والأندية غالباً 
مؤسّّسات مجتمعية أو مملوكة لتجار 
أو صـــنـــاعـــيين مـــحـــلـــيين يــبــحــثــون عــن 
المكانة الاجتماعية أكثر من بحثهم عن 
الربح، كما كانت تعبّّر عن هُُويّّة المجتمع 
المحلي، وكان جمهورها امتداداً للفريق. 
ــتـــى 1973،  الــــوضــــع حـ ــذا  ــ هــ ــمـــر  ــتـ اسـ
ــة  ــايـ رعـ أول صـــفـــقـــة  ــقــــدت  عــ حــيــنــهــا 
تــجــاريــة عــبــر الــقــمــصــان، وكـــانـــت في 
الدوري الألماني )البوندسليغا(، عندما 
ــادي أيـــنـــتـــراخـــت بــرونــشــفــايــغ  ــ ــ ــع ن ــ وقـ
ــة المـــشـــروبـــات  عـــقـــد رعــــايــــة مــــع شـــركـ
الكحولية ياغمايستر مقابل مائة ألف 
مــــارك ألمانــــــي. وقــــد رفــضــهــا الاتــحــاد 
ــعــام الــتــالــي وافــق  الألمانـــــي، لــكــنــه فــي ال
أن  غير  التجارية.  الــرعــايــة  فكرة  على 
الــتــحــوّّل الــتــجــاري الــجــذري حـــدث في 
قــنــوات »ســكــاي«  أطــلــقــت  1992، حين 
الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  البريطانية 
ــت قــيــمــة أوّّل  ــانـ ــيــغ(، وكـ ــبــريــمــيــيــرل )ال
صفقة بثّّ تلفزيوني تبلغ 191 مليون 
لـــبـــث 60 مـــبـــاراة  جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي 
ــام  ــ ــقاً، تــضــاعــفــت الأرقــ ــ ــ ــوياً. لاحـ ــنــ ســ
من  الأول  العقد  ففي  جنونية،  بوتيرة 
صفقات  قيمة  وصلت  الثالثة،  الألفية 
الـــبـــثّّ إلـــى 1.2 مــلــيــار إســتــرلــيــنــي، ثم 
ـفـي إـــسـتـرـــلــيـنـي  يـارات  ـلــ ــ ـم ـــ  5.1 ــى  ــ ــ  إل

العقد التالي.
الــتــلــفــزيــونــي بــمــثــابــة  ــذا المال  ــان هــ ــ وكـ
بــدايــة لــتــحــويــل كـــرة الــقــدم مــن »منتج 
اجــتــمــاعــي« إلـــى »ســلــعــة اســتــهلاكــيــة«، 
ــم يــعــد بــحــاجــة لــلــذهــاب  فــالــجــمــهــور لـ
ــاريــــات، بل  ــبــ إلــــى المــلــعــب لمـــشـــاهـــدة المــ
أصبح مُُشاهداً منزوعاً عن السياقين، 

ــادياً  ــ ــتـــي تــمــلــك حـــصـــصاً فــــي 13 نـ الـ
ــارات، مــنــهــا مانشستر  ــ قــ فـــي خــمــس 
الإنــكــلــيــزي، ونــيــويــورك سيتي  سيتي 
الأميركي، وملبورن سيتي الأسترالي، 
ومــونــتــيــفــيــديــو تــوركــي الأوروغـــوانـــي، 
ويــوكــوهــامــا إف مــاريــنــوس الــيــابــانــي، 
الــهــنــدي. ويتيح هذا  ومــومــبــاي سيتي 
ــر المــــواهــــب ومــشــاركــة  ــدويـ الـــنـــمـــوذج تـ
التابعة،  الأنــديــة  الــتــجــاريــة بين  المــــوارد 
لــكــنــه يُُــثــيــر أســئــلــة جــديــة حـــول نــزاهــة 
المنافسة وتضارب المصالح، خصوصاً 
حين تتقابل أندية تابعة للمجموعة في 

بطولة واحدة.
ويعد الانعكاس الأوضح لهذا التسليع 
انفجار الأجور، إذ لم يعد راتب اللاعب 
فحسب،  الأداء  بمعايير  يُُــقــاس  النجم 
بـــل أيــــضاً حــســب قــيــمــتــه الــتــســويــقــيــة، 
ومـــن ذلـــك عـــدد مــتــابــعــيــه عــلــى مــواقــع 
ــه على  ــدرتـ الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وقـ
في  للرعاة.  وجاذبيّّته  القمصان،  بيع 
كـــأس الــعــالــم الــحــالــيــة، يــتــصــدّّر إيرلنغ 
هالاند قائمة الأعلى أجراً بأكثر من 62 
مليون دولار سنوياً، منها 20 مليوناً 
على الأقل من حصيلة الإعلانات، يليه 
فينيسيوس جونيور بـ 60 مليوناً، ثم 
مــلــيــوناً، وساديو  بـــ 55  محمد صلاح 

ماني بـ 54 مليوناً.
وقــد بـــرزت أيـــضاً ظــاهــرة قـــدرة النجم 
على جذب جماهير جديدة إلى دوري 
بعينه، ومن ذلك انتقال ليونيل ميسّّي 
ــيـــركـــي،  ــى نــــــادي إنـــتـــر مـــيـــامـــي الأمـ ــ إلـ
ــــى نــــادي الــنــصــر  ــــدو إل ــال وانـــتـــقـــال رونــ
الـــســـعـــودي، بــعــقــود ضــخــمــة تــتــجــاوز 
التسويق  منطق  إلــى  الرياضي  المنطق 
ــــدوريــــات  الـــجـــغـــرافـــي الـــــذي تــنــتــهــجــه ال
المحلية لفتح أسواق جماهيرية جديدة

وتنسحب الظاهرة نفسها على المدرّّبين 
قاس بعشرات 

ُ
الذين أصبحت عقودهم تُ

الملايين سنوياً، وليس هذا مقابل الخبرة 
التكتيكية وحدها، بل بوصفهم علامات 
تــــجــــاريــــة وتـــســـويـــقـــيـــة أيــــــــضاً، وجــــزء 
ــي يـــوازي  ــ مـــن صــــراع الــشــهــرة الإعلامــ
الصراع على اللاعبين. ويتصدر دييغو 
سيميوني قائمة أعلى المــدرّّبين أجــراً بـ 
25.9 مليون جنيه إسترليني سنوياً مع 
إنزاغي  سيموني  يليه  مدريد،  أتلتيكو 
السعودي،  الـــدوري  فــي  بـــ 21.8 مليوناً 
ـــ 20.7 مــلــيــوناً  بــ بـــيـــب غـــــوارديـــــولا  ثــــم 
ــي بــطــولــة  ــ مــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وفـ
كـــأس الــعــالــم الــحــالــيــة، يتقاضى كــارلــو 
ملايين   8.28 ــبــــرازيــــل(  ــ )ال أنــشــيــلــوتــي 

جنيه، وتوماس توخيل )إنكلترا( 5.06 
ملايين، وموريسيو بوكيتينو )الولايات 
التضخم  ولهذا  ملايين.   4.53 المتحدة( 
تراجعت  إذ  أيــــضاً،  كلفته  الأجــــور  فــي 
ــبـــرى،  الأربــــــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة لأنــــديــــة كـ
وارتفعت مديونياتها بشكل حاد خلال 
السنوات الأخــيــرة، ما يجعل جــزءاً من 
الثراء الظاهر للعبة مموّّل بالديون أكثر 

مما هو مموّّل بأرباح فعلية.
وحـــاول الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
)يــويــفــا( فـــرض ضـــوابـــط عــبــر قــواعــد 
إنفاق  من  تحدّّ  التي  المالــيــة  الاستدامة 
على  والانتقالات  الــرواتــب  على  الأندية 
الأندية  لكن  إيــراداتــهــا،  مــن  أنها نسبة 
مليارية  أو  بــثــروات سيادية  المــدعــومــة 
 قادرة على تجاوز هذه الضوابط، 

ّ
تظلّ

الأنــديــة  عكس  على  معها،  التكيّّف  أو 
الطبيعية  النتيجة  وكــانــت  الــتــقــلــيــديــة. 
لــهــذا المــســار تــحــوّّل عـــدة أنــديــة كبرى 
مــن كــيــانــات ريــاضــيــة إلـــى مــؤسّّــســات 
ــــشــــركــــات  ــــــــــدار بـــمـــنـــطـــق ال

ت�
تــــجــــاريــــة 

ــــول بعض  المــســاهــمــة، وأصــبــحــت أصـ
ــدّّر بـــمـــلـــيـــارات الــــــــدولارات،  ــقــ ــ

ُ
ــة تُ الأنــــديــ

ــا يــجــعــل  ــــــــدرج فــــي الــــبــــورصــــات، مــ
ت�
و

دار بمنطق العائد 
ُ
قراراتها الرياضية تُ

الاســتــثــمــاري، فبيع لاعـــب واعـــد ليس 
مجرّّد قرار كروي، بل قرار مالي يخدم 

التوازن المحاسبي للنادي.
وفـــي حين أدخـــل الــنــمــط الاســتــثــمــاري 
ــة ومــالــيــة كــانــت اللعبة  احــتــرافــيــة إداريــ
الــســابــقــة،  الــعــقــود  إلــيــهــا خلال  تفتقر 
ــا مــن  ــ ــــدورهـ ــم تـــكـــن خـــالـــيـــة بـ ــ ــي ل ــتــ ــ وال
التحوّّلات  تطرح  وإداري،  مالي  فساد 
أندية  فتحوّّل  ــدّّة،  عـ مــشــكلات  القائمة 
الأحــيــاء أو المـــدن إلــى علامـــات تجارية 
بالمستهلكين،  أشبه  جمهورها  يجعل 
الملكية  نـــمـــاذج  أنّّ  كــمــا  المــشــجــعين،  لا 
روحها  من  الأندية  يفرغ  الاستثمارية 
المجتمعية، ويختزلها في مجرّّد أصل 

ضمن محفظة تجارية.
بين  المــــقــــام   2026 ــال  ــديــ ــونــ مــ ـــــعـــــدّّ  وي�
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك وكــنــدا 
»التسليع  منطق  على  صــارخــا  مــثــالا 
الـــريـــاضـــي«، فــالــبــطــولــة الــتــي تــوسّّــعــت 
في  الأضــخــم  هــي  منتخباً   48 لتضم 
تاريخ المونديال، وأعلن »الفيفا« توزيع 
جـــوائـــز مــالــيــة إجــمــالــيــة بــقــيــمــة 871 
مليون دولار على المنتخبات المشاركة 
جوائز  قيمة  يــقــارب ضعف  مــا  فيها، 
الـــســـابـــقـــة فــــي قـــطـــر 2022،  ــنــســخــة  ال
ــرادات تــتــجــاوز 13  ــ إيـ وهـــي تستهدف 
مليار دولار، تشمل أربعة مليارات من 
حــقــوق الــبــث، و2.5 مــلــيــار مــن حقوق 
ــرادات  ــة مــلــيــارات مــن إيـ الــرعــايــة، وثلاثـ

الضيافة والتذاكر.
ــتــذاكــر فــي المــونــديــال الــحــالــي  ـــبـــاع ال

ُ
وتُ

مــن عشرة  تــقــتــرب  بــأســعــار   )2026(
أضعاف أسعار مونديال قطر )2022(. 
ودافع رئيس »فيفا«، جياني إنفانتينو، 
 إنه »كان لا بد أن نطبق 

ً
عن الأمر قائلاً

السوق«، وهي عبارة تختصر  أسعار 
ــة، والـــتـــي  ــاريــ ــجــ ــتــ ــ ــا« ال ــفــ ــيــ فـــلـــســـفـــة »فــ
تتجاهل أنّّ المشجّّع العادي أصبح شبه 
محروم من حضور أهــم حــدث كروي 
فـــي المـــلـــعـــب. وبــيــنــمــا تــعــكــس الأرقـــــام 
ــي بــاتــت  ــتـ بــــوضــــوح حـــجـــم الأمــــــــوال الـ
تــدرس »فيفا«  البطولة،  فــي فلك  تــدور 
ــة إلــــى 64 فـــريـــقاً في  ــبــطــول تــوســيــع ال
نسخة 2030، أو 2034، ما يعني 128 
رياضة  من  المونديال  ليتحوّّل  مــبــاراة، 
إلى وسيلة ربح ضخمة. ويضاف إلى 
هذا الجدل السياسي والأمني، إذ برزت 
تشدّّدة 

ُ
المُ الأميركية  الهجرة  سياسات 

نتخبات القادمة من 
ُ
تجاه الجماهير والمُ

آلافاً  المكسيك  ونــشــرت  بعينها،  دول 
مــن عــنــاصــر الأمــــن لمــواجــهــة مــخــاوف 
ــدّّرات،  مــرتــبــطــة بــعــنــف عــصــابــات المـــخـ
ى شعار »فصل 

ّ
بينما »فيفا« التي تتبنّ

ــة«، مــنــحــت  ــاســ ــيــ ــســ ــ ــن ال ــ الــــريــــاضــــة عـ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة 
 على 

ً
بلا داع، ما اعتبره كثيرون دليلاً

علن يُُبَّّطق انتقائيّّاً.
ُ
أنّّ الحياد المُ

ـــق 
ّ
ـــتـــعـــلّ

ُ
ويــــظــــل الـــــســـــؤال الأخلاقــــــــــي المُ

بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة قــائــماً، إذ كيف 
يمكن تــبــريــر دفـــع هـــذه المــبــالــغ للاعــب 
أو مــدرّّب واحــد، بينما يعاني مليارات 
أبسط  يملكون  ولا  الــفــقــر،  مــن  البشر 
ب على الجوع؟ ولا يمكن 

ّ
الوسائل للتغلّ

أن تخلو الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال من 
ها تعيش انفصاماً 

ّ
اتهام كرة القدم بأنّ

يـــزال،  بــنــيــوياً بين مــســتــوى شعبي لا 
ومراهقوه  أطفاله  يملك  الحظ،  لحسن 
اللعبة،  ممارسة  على  الــقــدرة  وشبابه 
ومستوى مؤسّّسي يراكم المال العابر 
لـــلـــحـــدود، وتــتــنــافــس فــيــه الــصــنــاديــق 
السيادية ورجــال الأعمال على أصول 
بينهما  يتوسّّط  بينما  ضخمة،  مالية 
ــذي أثــبــت  ــ ــــدولــــي »فـــيـــفـــا«، الـ الاتــــحــــاد ال
ــه لا يرى تناقضاً بين الحديث 

ّ
مــراراً أنّ

والــتــفــاوض  الشعبية،  اللعبة  روح  عــن 
فــي الــوقــت نفسه على أعــلــى الأســعــار 
 تــذكــرة، 

ّ
ــلّ  دقــيــقــة بـــث، وكـ

ّ
ــمــكــنــة لــكــلّ

ُ
المُ

 شاشة إعلانية.
ّ

وكلّ
)من أسرة العربي الجديد(

20

قضايا

كرة القدم 
في قبضة الرأسمالية

)Getty 2026 /7/5( اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وخلفه شعارات عدة شركات تجارية

اللعبة التي اخترعتها النخبة، 
استولت عليها الجماهير، لتصبح 
الرياضة الشعبية الأشهر عالمياً، 

ولا تزال كذلك رغم الكثير من 
المتغيرات الرأسمالية

تُُباع التذاكر في المونديال 
الحالي )2026( بأسعار تقترب من 

عشرة أضعاف أسعار مونديال 
قطر )2022( ، ما حرم المشجّّع 

العادي من حضور أهم حدث 
كروي في الملعب

تحوّّلت كرة القدم، 
وهي اللعبة 

المجانية في أصلها 
الشعبي، إلى واحدة 

من أكثر الأنشطة 
ربحية على وجه 

الأرض، إذ تديرها آلة 
رأسمالية عملاقة، 
ومؤسّّسات عابرة 
للقارات. مطالعة 

موسّّعة في 
المسألة

تحوّّل تجاري جذري
حدث تحوّّل تجاري جذري في 1992، حين أطلقت قنوات 
)البريميرليغ(،  الممتاز  الإنكليزي  الدوري  البريطانية  »سكاي« 
بثّّ تلفزيوني 191 مليون جنيه  وكانت قيمة أوّّل صفقة 
الأرقــام  تضاعفت  لاحــقاً،  سنوياً.  مباراة   60 لبث  إسترليني 
الثالثة،  الألفية  من  الأول  العقد  ففي  جنونية،  بوتيرة 
ثم  إسترليني،  مليار   1.2 إلى  البثّّ  صفقات  قيمة  وصلت 

هذا  وكــان  التالي.  العقد  في  إسترليني  مليارات   5.1 إلى 
من  القدم  كرة  لتحويل  بداية  بمثابة  التلفزيوني  المال 
فالجمهور  استهلاكية«،  »سلعة  إلى  اجتماعي«  »منتج 
المباريات، الملعب لمشاهدة  إلى  للذهاب   لم يعد بحاجة 
الجغرافي  الــســيــاق  عــن  ــزوعاً  ــن م مــشــاهــداً  أصــبــح  ــل  ب

والاجتماعي للعبة.

 
ً
ــعــــده، مــتــتــبــعــةً قــبــل هــدمــهــا وأثــــنــــاءه وبــ
العلاقة بين السكان والأمكنة التي عاشوا 
اختفاء  تسبق  التي  الــذاكــرة  وبين  فيها، 
عارف،  عبير  اليمنية  الفنانة  أما  المكان. 
لــعــام  ــر كلاوس  ــيـ ــزة الأمـ ــائـ الـــحـــائـــزة جـ
2024، فقدمت معرض »فقدت شيئاً في 
المتكررة  رحلاتها  ق 

ّ
يوثّ الــذي  الطريق«، 

ــن عــمــل،  بين صـــنـــعـــاء وعــــــدن بـــحـــثاً عــ
 القيود الاجتماعية والإدارية التي 

ً
كاشفةً

تــواجــه الــنــســاء الــيــمــنــيــات أثــنــاء الــســفــر، 
ــق ذكـــر  ــرافــ ــراط وجــــــود مــ ــ ــتـ ــ ومـــنـــهـــا اشـ

والحصول على تصاريح تنقل.

حوار بين أجيال
ــان هـــذا  ــهــــرجــ ــــز المــ ــيّّ ــرز مــــا مــ ومـــــن أبـــــ
ــال مــخــتــلــفــة  ــ ــيـ ــ ــاء بين أجـ ــقــ ــلــ ــ ال ــام  ــ ــعـ ــ الـ
مــــن المــــصــــوريــــن، إذ شــــــارك المـــصـــور 
من  البالغ  شالكفايك،  بــوب  المكسيكي 
العمر 96 عاماً، بمعرض »تاراهومارا« 
الـــــذي اخـــتـــار لـــه صـــــوراً مـــن أرشــيــف 
أكثر  يضم نحو 7000 صــورة وثقت 
مــن ستة عــقــود مــن الــحــيــاة فــي جبال 
المكسيك، فيما قدمت مواطنته يولاندا 
أندرادي معرض »الحياة تستمر« الذي 
يستكشف العلاقة بين الذاكرة والمدينة 

والعنف ضد النساء.
وفي المقابل، حضرت المصوّّرة الإسبانية 
العمر  البالغة من  الشابة سيليا سولير، 
21 عاماً، بمعرض »شاهد«، الذي أقامت 
ــواراً بــصــرياً بين صـــور التقطها  فــيــه حــ
جدها في ستينيات القرن الماضي لبلدة 
كوميياس الإسبانية، وصورها المعاصرة 
التي  الــتــحــولات   

ً
كــاشــفــةً نــفــســه،  للمكان 

المشهد  الكثيفة على  السياحة  فرضتها 
الــطــبــيــعــي والاجـــتـــمـــاعـــي. وفــــي حديثها 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« قــالــت ســولــيــر إن 
»العودة إلى أرشيف جدها لم تكن مجرد 
ــة  اســـتـــعـــادة لـــلـــمـــاضـــي، بــــل هــــي مــحــاول
الــزمــن«،  مــع  الأمــكــنــة  تتغيّّر  كــيــف  لفهم 
الــفــوتــوغــرافــيــة  ــــورة  ــــصـ مــضــيــفــة أن »الـ
التحولات  على  شاهداً  تصبح  أن  يمكن 
كونها  مــن  أكــثــر  والثقافية  الاجتماعية 

مجرد وثيقة بصرية«.

نفسه جزءاً من الحياة اليومية في غزة. 
بــدأت عبر  التي  اليوميات،  هــذه  وتحوّّلت 
السابع  عقب  »إنستغرام«  على  سلسلة 
إلــى   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن 
كتاب ومعرض فوتوغرافي يعرض للمرة 
العائلة  أن تصل  الأردن، قبل  الأولــى في 
يونيو/حزيران  في  إسبانيا  إلى  الناجية 
ــي  ــ ــ الأراضـ عـــبـــر  ــا  ــ ــهـ ــ إجلائـ بـــعـــد   2025
الأردنية، بينما فقدت أحد أبنائها، عمر، 
»العربي  خلال الحرب. وقال أياستاران لـ
إلى  يهدف  يكن  لم  المشروع  إنّّ  الجديد« 
تــصــويــر الــطــعــام بــقــدر مــا كـــان محاولة 
الحصار، موضحاً  تحت  الحياة  لتوثيق 
أَنَّ الوجبة اليومية أصبحت مرآة تعكس 
الــتــي يعيشها  المــعــانــاة الإنــســانــيــة  حجم 
المــدنــيــون فــي غـــزة، وأضـــاف أن الــصــورة 
عنه  تعجز  ما  تنقل  أن  أحياناً  تستطيع 
التقارير الإخبارية، لأنها توثق تفاصيل 
أرقــام  التي غالباً ما تغيب وســط  الحياة 

الضحايا والدمار.

الحرب بعدسات سورية 
وأميركية

ولم تغب المأساة السورية عن المهرجان، 
إذ قـــدم المــصــور الـــســـوري الــشــاب علي 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــعـــرض »الـ ــاج ســلــيــمــان مـ ــ حـ
العدم... سورية 2025«، الذي يوثق آثار 
الحرب على المدن والسكان، مستنداً إلى 
والــده  اعــتــقــال  بعد  الشخصية  تجربته 
الــســوري، وهــي التجربة  على يد النظام 
الكاميرا في سن  إلى حمل  التي دفعته 
الـــــ14 لــيــؤمــن مــصــدر رزقــــه ويــوثــق في 
الـــوقـــت نــفــســه الــتــحــولات الــعــنــيــفــة الــتــي 

شهدتها بلاده.
والمخرجة  الصحافية  عرضت  بــدورهــا، 
ــر مـــشـــروعاً  ــ ــادل ــة هـــايـــلـــي ســ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
بــعــنــوان »بــعــد 10 ســنــوات مــن داعـــش«، 
تناول حياة 10 نساء ترملن إثر المجزرة 
التي ارتكبها تنظيم داعش بحق العمال 
ــريين فـــي لــيــبــيــا، مــســلــطاً  ــاط المـــصـ ــبـ الأقـ
الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية 
ــلــــعــــنــــف والــــــتــــــطــــــرف عـــلـــى  ــ ــة ل ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الـ
السياق نفسه،  المحلية. وفي  المجتمعات 

البلجيكية  الإيطالية  الصحافية  قــدّّمــت 
أليخاندرا ماريا هنري مشروعاً توثيقياً 
الــصــامــت لمحافظة  بــعــنــوان »الاحــــــتلال 
الــقــنــيــطــرة«، اســتــنــد إلـــى عـــام كــامــل من 
التوثيق الميداني للتغيرات التي تشهدها 

المنطقة السورية الحدودية.

مدن تبتلعها الحروب
لت التحولات العمرانية أحد المحاور 

ّ
وشكّ

البارزة في الدورة الحالية، إذ تناول عدد 
من الفنانين المدن التي شوهتها الحروب 
أو غــيــرهــا الـــزمـــن والــتــوســع الــعــمــرانــي. 
وقــدمــت المــصــوّّرة المــصــريــة دعـــاء عــادل 
مــشــروع »نـــزع« الـــذي وثــقــت فيه الحياة 
القاهرة  مقابر  مــن  عــدد  داخـــل  اليومية 

الـــذي شــاركــت بــه الــســفــارة الإســبــانــيــة 
في الأردن، وافتتحه السفير الإسباني 
ــويـــس بـــــــاردو كـــويـــربـــو فــي  خـــوســـيـــه لـ
مــــســــرح الــــبــــلــــد. ويـــســـتـــنـــد المــــشــــروع 
ــعــمــل المـــشـــتـــرك بين الــصــحــافــي  إلــــى ال
ــتـــخـــصّّـــص فــــي شــــؤون  ــانــــي المـ ــبــ الإســ
الـــشـــرق الأوســـــط مــيــكــيــل أيـــاســـتـــاران، 
والمـــتـــرجـــم الــفــلــســطــيــنــي كـــايـــد حــمــاد، 
فيما التقطت الصور داليا حماد، ليقدم 
المـــعـــرض تــوثــيــقاً بـــصـــرياً اســتــثــنــائــياً 
للحياة اليومية داخل القطاع، إذ تحول 
الحصول على وجبة طعام إلى معركة 

بقاء في ظل الحرب والحصار.
ويحكي المشروع قصة عائلة حماد التي 
مــراراً مع استمرار  النزوح  إلى  اضطرت 
ق 

ّ
القصف، فيما كانت الأم أمل حماد توثّ

يــومــياً مــا تتمكن مــن إعـــداده لـــ10 أفــراد 
يعيشون تحت سقف واحد، أو ما تبقى 
منه. وفي بعض الأيام لم يكن هناك سوى 
طبق فـــارغ يجتمع حــولــه أفـــراد الأســـرة، 
الجوع  أصــبــح  فــي صـــورة تختزل كيف 

عمّّان ـ العربي الجديد

اختتم مهرجان عمّّان للصورة 
دورتــه الـــ14 بعدما كــرّّس على 
ــــل مـــكـــانـــتـــه  ــامـ ــ ــهــــر كـ مـــــــدى شــ
البصرية  الفعاليات  أبــرز  أحــد  بوصفه 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، جـــامـــعاً عــشــرات 
المصورين والفنانين من أربع قارات في 
برنامج مزج بين المعارض الفوتوغرافية 
والــــــورش الــفــنــيــة والإقــــامــــات الإبــداعــيــة 
والندوات، تحت شعار »خلف الكواليس«، 
الــحــرب  فــي دورة طــغــت عليها قــضــايــا 
والــلــجــوء والــهــويــة والـــذاكـــرة والــتــحــولات 
الاجتماعية. ورغم الظروف الأمنية التي 
شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، 
تنظمه مؤسسة  الـــذي  المــهــرجــان،  نجح 
بــإدارة ليندا الخوري، في  دار التصوير 
استقطاب مشاركين من مختلف أنحاء 
مطلع  مــن  افتتاحه  تأجيل  بعد  الــعــالــم، 
ــــى الأول مـــن يــونــيــو/ إل إبــريــل/نــيــســان 
الــجــوي  المــجــال  إغلاق  نتيجة  حـــزيـــران 
الأردني عقب التصعيد العسكري الذي 
رافق الضربات الإسرائيلية والأميركية 

على إيران.
وتوزعت فعاليات المهرجان بين عدد من 
العرض  وصـــالات  الثقافية  المــؤســســات 
والمـــســـارح فــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة، من 
 ،NOFAو  MMAG مــؤسّّــســتــا  بينها 
ومـــعـــارض جــاكــرنــدا وجـــــودار، إضــافــة 
إلـــى مـــســـارح الــبــلــد ومــشــيــنــي وريــنــبــو، 
مـــن 30 مــعــرضاً  أكـــثـــر  إذ احــتــضــنــت 
فوتوغرافياً إلى جانب ندوات وورشات 
عمل وبرامج إقامة فنية جمعت فنانين 
ــاباً ومـــصـــوريـــن مـــخـــضـــرمين فــي  ــبــ شــ
مساحة واحدة للحوار وتبادل الخبرات

الخوري،  ليندا  المهرجان،  مديرة  وقالت 
ــد«، إن الـــــــدورة الـــــ14  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــــ ل
ــدداً أن الــــصــــورة أصــبــحــت  ــجــ أكــــــدت مــ
وســيــلــة لــلــدفــاع عــن الإنــســان وحــقــوقــه، 
إلــى أن المــهــرجــان »يسعى إلى   

ً
مــشــيــرةً

الثقافات  بين  للحوار  دائمة  بناء منصة 
أن  البصري«، وأضافت  الفن  من خلال 
نجاح الدورة الحالية، رغم التحديات التي 
»يعكس  الإقليمية،  التطورات  فرضتها 
العمل  استمرار  بأهمية  الفنانين  إيمان 
الثقافي في مواجهة الحروب والأزمات«، 
على  »تعمل  المهرجان  إدارة  أن   

ً
مــؤكــدةً

للصور  دائـــمـــة  عـــرض  مــســاحــة  إطلاق 
الفوتوغرافية ابتداءًً من الدورة المقبلة«.

غزة... حين يتحول الطعام 
إلى وثيقة بصرية

واحتلت حرب الإبــادة على غزة موقعاً 
جــــوهــــرياً فـــي بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان من 
خلال مـــعـــرض »قـــائـــمـــة طـــعـــام غــــزة«، 
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مهرجان عمّّان للصورة...
عدسات تحفظ الذاكرة وتوثق الحروب

MEDIA

على امتداد شهر يونيو الماضي، استضافت 
المعارض  مــن  سلسلة  ــة  ــي الأردن العاصمة 
المختلفة ضمن مهرجان  البصرية  والأعمال 
أبرز  أحد  صورته  يرسخ  الذي  للصورة،  عمّّان 

الفعاليات الثقافية في المنطقة العربية

منوعات

يرى منظمو مهرجان عمّّان للصورة أن نجاح الدورة الرابعة عشرة 
يؤكد قدرة الصورة على تجاوز الحدود السياسية والجغرافية، وأن 
الفن البصري أصبح اليوم أحد أهم أدوات توثيق الذاكرة الجماعية 

والدفاع عن حقوق الإنسان، خصوصاً في منطقة تعيش أزمات 
متلاحقة. ومع إعلان إدارة المهرجان عن إنشاء فضاء دائم للمعارض 
الفوتوغرافية اعتباراً من العام المقبل، تبدو هذه التظاهرة الثقافية 

في طريقها إلى ترسيخ مكانتها بوصفها نافذة عربية ودولية 
تجمع بين الإبداع الفني والالتزام الإنساني، وتمنح الصورة دوراً يتجاوز 

الجماليات البصرية لتصير شهادة على الحروب، وحافظة للذاكرة، 
ورسالة مفتوحة في مواجهة النسيان.

رسالة في مواجهة النسيان

زوار في معرض 
»نقطة« للفنان اليمني 

أحمد العبادي 
)العربي الجديد(

30 معرضاً جمعت تجارب حول اللجوء والذاكرة والجوع

احتلت حرب الإبادة 
على غزة موقعاً 

جوهرياً في 
برنامج المهرجان

Wednesday 8 July 2026
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جنيف ـ العربي الجديد

يــحــصــل فــيــلــم الــويــســتــرن »يـــرقـــص مع 
 )Dances With Wolves( الــــذئــــاب« 
ــفـــن كـــوســـتـــنـــر،  ــيـ لـــلـــمـــمـــثـــل والــــــخــــــرج كـ
الــصــادر عــام 1990، والــذي يــروي قصة 
الأهلية  الحرب  أميركي خــدم في  جندي 
الأمــيــركــيــة ويــقــيــم علاقــــة مـــع مجموعة 
ــا مــن الــســكــان  ــوتـ مــن أفــــراد شــعــب اللاكـ
 4 بتقنية  ترميم جــديــد  الأصــلــيين، على 
كيه، استعداداً لعرضه في الدورة المقبلة 
من مهرجان لوكارنو السينمائي. الفيلم، 
السينما،  مــن كلاسيكيات  أصــبــح  الـــذي 
في  مخرج  أفضل  جائزة  كوستنر  منح 
إلــى جانب  جــوائــز أوســكــار لعام 1991، 
ست جوائز أوسكار أخــرى، وسيُُعرض 
ــطــــس/آب المــقــبــل  ــن أغــــســ ــع مــ ــابـ ــي الـــسـ فــ
بيازا  ساحة  في  العملاقة  الشاشة  على 
غــرانــدي المــفــتــوحــة المــطــلــة عــلــى البحيرة 
قسم  ضمن  السويسري،  المهرجان  في 
 Histoire(s)( السينما  )تــواريــخ(  تاريخ 
الــنــســخــة  ــــعــــرض 

ُ
ــتُ ســ  .)du Cinéma

المـــرمـــمـــة المـــمـــتـــدة، إذ تــبــلــغ مــدتــهــا نحو 
أربــــع ســـاعـــات، وتــضــم أكــثــر مــن نصف 
ســاعــة مـــن المــشــاهــد الإضــافــيــة الــتــي لم 
الترميم مختبر  ــعــرض ســابــقاً. وأنــجــز 

ُ
تُ

بالتعاون  زيــورخ،  مدينة  في  سينيغريل 
مع مهرجان لوكارنو السينمائي ضمن 
مـــشـــروع لــوكــارنــو لــلــتــراث الــســيــنــمــائــي، 
إضافة إلى وكيل المبيعات الدولية للفيلم 

كيه 5 إنترناشونال.
ــال المــهــرجــان فـــي بـــيـــان: »ســاعــدت  وقــ
ملحمة كوستنر الغربية، التي حصدت 
أفضل  بينها  ــار،  ــكـ أوسـ جــوائــز  ســبــع 

ــــى فــنــانــي الأداء،  إل والمـــلـــحـــنين، إضـــافـــة 
بــاعــتــبــارهــم جــمــيــعاً أصـــحـــاب حــقــوق 
العمل.  اســتــغلال  بــإعــادة  مالية مرتبطة 
فناني  يمنح  كــان  الــقــانــون  أن  ويضيف 
أن ممارسته  إلا   ،

ً
مــبــدأً الحق  هــذا  الأداء 

ظلت مرتبطة بما تنص عليه العقود، ما 
التنازل عنه  أتــاح في كثير من الأحيان 
النقابات  تعمل  لذلك،  عليه.  الالتفاف  أو 
»عقد موحد«  إعـــداد  حــالــياً على  الفنية 
يجعل حق الأداء العلني إلزامياً لا يجوز 
جهات  ويــلــزم  عنه،  التنازل  أو  إسقاطه 
إلى  ويشير  تلقائياً،  باحترامه  الإنــتــاج 
أن اســتــكــمــال المــنــظــومــة يــتــطــلــب أيـــضاً 
التي  الــثــغــرات  لسد  تــعــديلات تشريعية 
عطلت التطبيق طوال السنوات الماضية، 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــتــــســــارع 
الأفلام  عــــــــرض  إعـــــــــــادة  فــــيــــه 
ــلــــسلات المـــصـــريـــة عــلــى  والمــــســ
الرقمية،  والمنصات  التلفزيونية  القنوات 
من دون أن ينعكس ذلك غالباً على دخل 
صــنــاعــهــا، بـــدأت مــصــر اتــخــاذ خــطــوات 
بقيت  التي  الحقوق  أحــد  لتفعيل  عملية 
معطلة لأكــثــر مــن عــقــديــن، رغـــم النص 
عليها في قانون حماية الملكية الفكرية. 
ففي 22 يونيو/ حزيران الماضــي، وافق 
البرلماني  المقترح  على  الشيوخ  مجلس 
ــثـــل وعــــضــــو المــجــلــس  ــمـ ــه المـ الـــــــذي قــــدمــ
إلـــى تفعيل »حــق  الــداعــي  يــاســر جلال، 
اللجنة  تــقــريــر  وأحـــــال  ــعــلــنــي«،  ال الأداء 
المختصة إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات 
الــحين، تعمل  اللازمـــة لتنفيذه. منذ ذلــك 
بالتنسيق  التنفيذية،  الحكومة والجهات 
اللوائح  إعـــداد  على  الفنية،  النقابات  مــع 
والآليات المنظمة لتحصيل هذه الحقوق 
ــــرى فــنــانــون  ــا، فــــي خـــطـــوة يـ ــهـ ــعـ وتـــوزيـ
وخـــبـــراء قــانــون أنــهــا قــد تــعــيــد صياغة 
المــــبــــدعين  بين  الاقــــتــــصــــاديــــة  ــة  ــ ــعلاقــ ــ ــ ال
وشــركــات الإنــتــاج والــجــهــات المستفيدة 
من إعادة استغلال الأعمال الفنية، سواء 
المنصات  أو  التلفزيونية  الــقــنــوات  عــبــر 

الرقمية أو أماكن العرض العامة.
قانون  العلني«، وفق  الأداء  يمنح »حق 
لسنة   82 رقــم  الفكرية  الملكية  حماية 
الــفــنــيــة  المــصــنــفــات  أصـــحـــاب   ،2002

فيلم وأفضل مخرج، في إعادة تعريف 
سينما الويسترن مع مطلع تسعينيات 
القرن الماضــي، كما لفتت أنظار العالم 
ــة لــلــشــعــوب  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــاة الـ ــ ــان ــعــ إلــــــى المــ

الأصلية في القارة الأميركية«. 
المرممة  النسخة  عــرض  القسم  يشهد 
حــديــثاً مــن فيلم »رســالــة مــن قريتي« 
 )Letter From My Village(
الــرائــدة  السنغالية  والممثلة  للمخرجة 
نــتــج عــام 1975. 

ُ
صــافــي فـــاي، والـــذي أُ

نجز ترميم الفيلم أيضاً بالتعاون 
ُ
وقد أُ

بين ســيــنــيــغــريــل ومــــشــــروع لــوكــارنــو 
لــلــتــراث الــســيــنــمــائــي، إلـــى جــانــب مالك 

الحقوق معهد أرسنال للأفلام.
الــعــمــل  ــان أن  ــرجــ ــهــ المــ ــان  ــيــ بــ وأوضــــــــح 
»هــــو أول فــيــلــم روائـــــي طــويــل لمــخــرجــة 
مــن أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء يحظى 
ــه فــي  ــداثــ ــدور أحــ ــ ــ ــاري، وتـ ــجــ بـــتـــوزيـــع تــ
السنغال،  فــي  الريفية  السيرير  منطقة 
لــلــزواج،  يخططان  شــابين  ويتابع قصة 
لكن الجفاف وقسوة ظروف الحياة في 

القرية يحولان دون تحقيق حلمهما«.

السينما«  )تــواريــخ(  يضم قسم »تاريخ 
أيضاً آخر فيلم أخرجه المخرج الأميركي 
روجر كورمان، وهو »فرانكشتاين بلا 
 )Frankenstein Unbound( قـــيـــود« 
الـــصـــادر عـــام 1990، مــن بــطــولــة جــون 
وبـــريـــدجـــيـــت  ــيـــا  جـــولـ وراؤول  ــيــــرت  هــ
بأنه  المهرجان  منظمو  ووصــفــه  فــونــدا. 
العلمي  الخيال  »عمل جــريء يمزج بين 
والرعب القوطي، ويعيد تقديم أسطورة 
فــرانــكــشــتــايــن بــمــا يــتــنــاســب مــع أواخـــر 

القرن العشرين«.

مــؤكــداً أن الــنــقــابــات تنسق مــع أعــضــاء 
في مجلس النواب للوصول إلى صيغة 
التنفيذ وعدم  قانونية تضمن استدامة 

.
ً
تعطيله مستقبلاً

ولا يقتصر الجدل الدائر حول هذا الحق 
على قيمته المالية، بل يمتد إلى دوره في 
الاقتصادي  الاستقرار  من  قــدر  توفير 
ــرار عـــرض  ــمـ ــتـ لـــلـــمـــبـــدعين، فــــي ظــــل اسـ
أعــمــالــهــم لــســنــوات طــويــلــة بــعــد انــتــهــاء 
إنــتــاجــهــا، وتــحــقــيــقــهــا عـــوائـــد مــتــجــددة 
للجهات المالكة لحقوق البث، من دون أن 
يحصل كثير من المشاركين فيها على 

أي نصيب من هذه الإيرادات.
»العربي  لـ شـــاهين،  إلــهــام  الممثلة  تــقــول 
الجديد«، إن معظم الدول المتقدمة تطبق 
مــنــذ ســنــوات  الــعــلــنــي  الأداء  مــنــظــومــة 
طـــويـــلـــة، وإن أهــمــيــتــهــا تــضــاعــفــت مع 
انتشار المنصات الرقمية التي أصبحت 
تعيد عرض الأعمال الفنية باستمرار. 
وتضيف أن الهدف من تفعيل القانون 

دخل  على  الفنان  هو ضمان حصول 
ــر لــه  ــا يــــوفــ ــمـ ــه، بـ ــ ــال ــمــ مــســتــمــر مــــن أعــ
ولأســرتــه قـــدراً مــن الاســتــقــرار المادي، 
أو بعد  نــشــاطــه  ســــواء خلال ســـنـــوات 
تــقــدمــه فـــي الــعــمــر، وحــتــى بــعــد مــوتــه، 
ــه الـــفـــنـــي مــــصــــدراً لــدخــل  ــ ــ لــيــصــبــح إرث
ورثته، كما يحدث في العديد من الدول. 
تــصــف شــــاهين الــتــحــرك الــحــالــي بــأنــه 
من أهم الخطوات التي شهدها الوسط 
الفني خلال السنوات الأخيرة، مشيدة 
بــالمــبــادرة الــتــي تــقــدم بها يــاســر جلال 
داخــــل مــجــلــس الــشــيــوخ، إذ تـــرى أنها 
تعكس مطالب ظل الفنانون يطرحونها 
منذ ســنــوات طــويــلــة، وتــؤكــد أن الــقــرار 
الفني،  الــوســط  داخـــل  بــإجــمــاع  يحظى 
ــه يــمــنــح الـــفـــنـــانين شـــعـــوراً بـــالأمـــان  لأنــ
قانونية  لحماية  ويؤسس  الاجتماعي، 

طال انتظارها.
ــنــقــابــات الــفــنــيــة،  يــــرى رئــيــس اتـــحـــاد ال
المخرج عمر عبد العزيز، أن الأثر الأهم 

يتمثل  لا  العلني«  الأداء  »حــق  لتفعيل 
في زيادة دخل الفنانين فحسب، وإنما 
فـــي تــغــيــيــر طــبــيــعــة علاقــتــهــم بــالمــهــنــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن غــيــاب  ــــ يـــقـــول ل
دخل مستقر يدفع كثيراً من الفنانين، 
خصوصاً في فترات تراجع الإنتاج أو 
مع تقدمهم في العمر، إلى قبول أعمال 
لا تضيف إلى مسيرتهم الفنية، لتأمين 

احتياجاتهم المعيشية فقط. 
أما إذا أصبح الفنان يحصل على عائد 
ــادة عــــرض أعـــمـــالـــه، فــســيــكــون  ــ مـــن إعــ
أدواره وفــق معايير  اختيار  أقــدر على 
الاقتصادية.  الضغوط  عن  بعيداً  فنية 
العزيز نماذج من تاريخ  يستعيد عبد 
انتهت  لممثلين  والعربي  المــصــري  الفن 
 
ً
حياتهم في ظروف مادية صعبة، قائلاً

العلني  إن غياب منظومة حقوق الأداء 
كـــان أحـــد الأســبــاب الــتــي أدت إلـــى هــذا 
الواقع، رغم أن أعمالهم استمرت تحقق 

أرباحاً لسنوات طويلة بعد رحيلهم.

لندن ـ العربي الجديد

خطف إرلــيــنــغ هــالانــد الأنــظــار بعد فوز 
النرويج التاريخي على البرازيل في ثمن 
نهائي كأس العالم، وأسر المتابعين حين 
وقف أمام عشرات الآلاف من المشجعين 
الطبل، فيما رددت الجماهير  وهو يقرع 
في  الشهيرة،  الفايكنغ  تجديف  رقصة 
انتظر  اخــتــصــر رحــلــة منتخب  احــتــفــال 
ــــى الــصــف  ــة عـــقـــود لــيــعــود إل ــ قـــرابـــة ثلاثـ
قــاد هالاند  العالمية.  القدم  الأول في كــرة 
إلــــى ربــــع نــهــائــي كــأس  مــنــتــخــب بلاده 
 
ً
العالم للمرة الأولى في تاريخه، مواصلاً

بطولة استثنائية يتصدر خلالها قائمة 
الهدافين بسبعة أهداف في أربع مباريات، 
بعدما افتتح مشواره بثنائية أمام العراق، 
وأضاف هدفين في مرمى السنغال، قبل 
أن يسجل هدفي الفوز على ساحل العاج 

والبرازيل في الأدوار الإقصائية.
قــــال مــهــاجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي بعد 
إطاحة البرازيل: »كنت أحلم باللعب في 
إلى  وإيصالها  النرويج  مع  العالم  كــأس 

في بيان مساء الاثــنين، أنه اتخذ القرار 
ــه عـــلـــى أعـــضـــاء  ــــن حــــرصــ انــــــــــطلاقاً مـ
النقابة وتقديراً لظروفهم، مع تأكيده أن 
المحافظة  في  تتمثل  الأولــى  مسؤوليته 
قانونها،  واحـــتـــرام  الــنــقــابــة،  هيبة  عــلــى 
بعدالة  النقابة  مجلس  قــرارات  وتطبيق 
ومــــســــاواة عــلــى جــمــيــع الأعــــضــــاء، بما 
يحفظ حقوقهم، ويصون مكانة النقابة 

عمّّان ـ أنور الزيادات

الأردنـــيين  الــفــنــانين  نقابة  قـــرّّر مجلس 
ــرار شـــطـــب عــضــويــة  ــ تــعــلــيــق تــنــفــيــذ قــ
ــواً، ومــنــحــهــم فـــرصـــة أخــيــرة  46 عـــضـ
لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم 
 6 حتى  النقابية،  أوضاعهم  وتصويب 
المجلس،  وأعلن  المقبل.  أيلول  سبتمبر/ 

الــبــطــولــة، لكنني لــم أتــوقــع أبـــداً أن نهزم 
البرازيل، إذا أردنا الصراحة«. وأضاف: 
»كنت أعتقد أن بعض الأمور مستحيلة، 
ــنـــي كـــنـــت مـــخـــطـــئاً«. ولـــم  ــبـــدو أنـ لـــكـــن يـ
يــكــن الإنــجــاز مــفــاجــئاً لــلــمــدرب ستوله 
ــذي قـــاد بــنــفــســه منتخب  ــ ســولــبــاكــن، ال
النرويج لاعــباً في آخــر مشاركة كبرى 
عــام 2000، قبل أن يعود مــدرباً ليقود 
وقال  التاريخ.  كتابة  إلــى  الجديد  الجيل 
بعد المــبــاراة: »هــالانــد هــو أفضل هــداف 
وُُلـــد هــالانــد بعد  الــعــالــم«. للمفارقة،  فــي 
أسابيع فقط من آخر ظهور للنرويج في 
بطولة كبرى. واليوم، وهو في الخامسة 
والعشرين، يقود بلاده إلى أبعد محطة 
الــعــالــم، بأرقام  بلغتها فــي تــاريــخ كــأس 
تبدو استثنائية؛ 62 هدفاً في 54 مباراة 
دولية، وسلسلة تهديفية امتدت إلى 14 
مباراة رسمية متتالية مع المنتخب، لكن 
يُُــقــاس بما يفعله  لــم يعد  نجاح هــالانــد 
داخل الملعب فقط. فمع كل محطة جديدة 
تسبقه،  الكاميرات  كانت  مسيرته،  في 
لتتحول حياته إلى مادة تتنافس عليها 

منصات البث العالمية.
ــنــرويــج فــريــق قــلــب كــل الــتــوقــعــات«:  »ال
قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم، 
»النرويج:  وثائقي  »نتفليكس«  أطلقت 
 Norway:( التوقعات«  كل  قلب  فريق 

أن  وأوضـــح  مستقلة.  مهنية  مؤسسة 
قرار شطب العضوية جاء استناداً إلى 
النقابة،  الــقــانــون وقـــرار مجلس  أحــكــام 
وبــعــد اســتــنــفــاد الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
والإداريــة ذات الصلة، وبما ينسجم مع 
المجلس في حماية المصلحة  مسؤولية 
للنقابة والــحــفــاظ عــلــى ســيــادة  الــعــامــة 
ــنــقــابــيــة.  ــة ال ــسـ ــــقــــانــــون داخــــــل المـــؤسـ ال

النقابة ستبقى  أبــواب  وأكــد المجلس أن 
مفتوحة لكل ما يتيحه النظام والقانون 
من إجراءات، مشدداً على أن الهدف من 
هذه القرارات ليس الإقصاء أو الانتقاص 
من قيمة أي عضو، وإنما ترسيخ مبدأ 

المساواة أمام أحكام القانون.
ــيين، هاني  وقــال نقيب الــفــنــانين الأردنــ
»العربي  الجراح، في تصريحات سابقة لـ
عضوية  شطبت  »النقابة  إن  الجديد«، 
21 فناناً بسبب عدم الالتزام بتسديد 
المــتــرتــبــة عليهم«،  المالـــيـــة  الاشــتــراكــات 
تراكمت  الالتزامات  »هــذه  أن  موضحاً 
إلــى 10  منذ ســنــوات، وبعضها يعود 
ســنــوات«. وذكـــر أن »الــنــقــابــة سبق أن 
شطبت عضوية 35 فناناً آخرين، على 
الماضــيــة، نتيجة  الفترة  دفــعــتين خلال 
الاشــتــراكــات«.  بتسديد  التزامهم  عــدم 
وأكــــد أن »الــنــقــابــة لا تــســتــهــدف أحـــداً، 
لكن القانون فوق الجميع، وهي معنية 
بــتــطــبــيــقــه«. وبـــحـــســـب الـــــجـــــراح، فـــإن 
يراكم  الــقــانــون  تطبيق  عــن  »التقاعس 
الــتــبــعــات«، مــبــيــناً أن »هــذه  الكثير مــن 
تخذ بــصــورة مفاجئة، 

ُ
لــم تُ الإجــــراءات 

بـــل جــــاءت بــعــد ســـنـــوات مـــن المــتــابــعــة، 
وإرسال الإشعارات والتنبيهات، ومنح 
الــفــرص المــتــكــررة لتصويب الأوضـــاع، 
الــتــي يفرضها  بــالــواجــبــات  ــتــــزام  ــ والال
المعنيين  بــعــض  أن  إلا  الــنــقــابــة،  قــانــون 
لـــم يــســتــجــيــبــوا لــهــذه الــــدعــــوات، الأمـــر 
الـــذي اســتــوجــب تطبيق الــقــانــون وفــقاً 
لأحكامه، من دون تمييز أو استثناء«.

مــن  ــــف  ــؤلـ ــ المـ  ،)The Dark Horse
 
ً
حــلــقــتين، لــيــمــنــح المــشــاهــديــن وصـــولاً
غــيــر مــســبــوق إلــــى كــوالــيــس المنتخب 
النرويجي خلال رحلة التأهل إلى أول 

بطولة كبرى منذ 26 عاماً.
ــر«: لــكــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ »هــــــــالانــــــــد: الـــــــقـــــــرار الـ
اكتشف  مــن  أول  تكن  لــم  »نتفليكس« 
القيمة الجماهيرية لهالاند. عام 2022 
الكبير«  القرار  »هالاند:  وثائقي  صدر 
 )Haaland: The Big Decision(
ــر لـــحـــظـــات مــســيــرتــه  ــثـ الــــــذي رافــــــق أكـ
أحد  مستقبل  كــان  عندما  حساسية، 
أكثر المهاجمين طلباً في أوروبا معلقاً 
بين عدة أندية كبرى. فتح هالاند للمرة 
الخاصة، وتحدث  أبــواب حياته  الأولــى 
عـــن طــفــولــتــه، وبـــدايـــاتـــه فـــي الــنــرويــج، 
ورحــلــتــه عــبــر ســالــزبــورغ وبــوروســيــا 
كواليس  يكشف  أن  قــبــل  دورتــمــونــد، 
اختياره مانشستر سيتي، القرار الذي 
غيّّر مسيرته، وقاده لاحقاً إلى تحطيم 
الأرقام القياسية في الدوري الإنكليزي. 
»هـــالانـــد يــغــزو إنــكــلــتــرا«: خلال الــعــام 
عنوانه  وثائقي جديد  في  عــاد  نفسه، 
 Haaland( إنــكــلــتــرا«  يــغــزو  ــد  ــالانـ »هـ
ــــق 

ّ
وثّ ــذي  ــ ــ ال  )Conquers England

انـــطلاقـــتـــه الاســتــثــنــائــيــة مـــع الــســيــتــي. 
وفــي حـــوار مــطــول مــع لاعــب ليفربول 

السابق يان مولبي، تحدث هالاند عن 
مع  والتكيّّف  غوارديولا،  ببيب  علاقته 
الدوري الإنكليزي، وضغوط اللعب في 
أحد أكبر أندية العالم، بينما استعرض 
قلب خلالــه  الــذي  الأول  العمل موسمه 

موازين المنافسة.
»هالاند: انطلاقة تاريخية«: وبعد موسم 
الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، 
ــاد عــــام 2023 فـــي وثــائــقــي »هـــالانـــد:  عــ
Haaland: Break� تاريخية«)  )اـنـطلاـقـة 
ing Ground( الذي حمل المشاهدين إلى 
مسقط رأسه، بلدة برينه الصغيرة، حيث 
الطفل  بين  العمل  ويــربــط  الحكاية.  بــدأت 
الذي كان يلفت الأنظار في ملاعب البلدة، 
ــام  ــ ــذي أصـــبـــح يــحــطــم الأرقـ ــ والمـــهـــاجـــم الـ
القياسية في إنكلترا، مستعيداً تفاصيل 
مــوســمــه الأول مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
وكيف تحولت حياته خلال أشهر قليلة 
إلى محور اهتمام عالمي. »هالاند: صُُنع 
ــة  ــ فـــي الـــنـــرويـــج«: اخـــتـــارت هــيــئــة الإذاعـ
البريطانية )بي بي سي( زاوية مختلفة 
عام 2024، إذ سافرت إلى برينه للبحث 
فــي الأشـــخـــاص الــذيــن صــنــعــوا هــالانــد 
قبل أن يصبح نجماً. في »هالاند: صُُنع 
فــي الــنــرويــج« تــحــدث مـــدربـــوه الأوائــــل، 
وأفراد من محيطه، عن الطفل الذي كان 

يسجل الأهداف بلا توقف.
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ً
وأصــحــاب الــحــقــوق المـــجـــاورة، مــقــابلاً

مــالــياً عــنــد إعــــادة اســتــخــدام أعمالهم 
أمـــام الــجــمــهــور، ســـواء مــن خلال البث 
الــتــلــفــزيــونــي والــفــضــائــي أو المــنــصــات 
ــنــــادق والمـــقـــاهـــي  ــفــ ــ ال ــي  الـــرقـــمـــيـــة أو فــ
العرض  أماكن  من  وغيرها  والمطاعم، 
من  الفني  العمل  يتحول  بــذلــك،  الــعــام. 
الإنــتــاج  بمرحلة  يرتبط  دخــل  مــصــدر 
فقط، إلى مورد مالي يمتد طوال فترة 
اســتــغلالــه. ورغــــم إقــــرار الــقــانــون هــذا 
الحق منذ عام 2002، فإن تطبيقه ظل 
آلــيــات تنفيذية   بــســبــب غــيــاب 

ً
مــعــطلاً

ــن عــقــود  واضــــحــــة، واعـــتـــمـــاد كــثــيــر مـ
الإنـــتـــاج عــلــى بــنــود تــمــنــح المــنــتــج حق 
اســـتـــغلال الــعــمــل مــقــابــل أجـــر مقطوع 
المخرج  أو  المــؤلــف  أو  الفنان  يتقاضاه 
عند التعاقد، من دون حصوله على أي 

مقابل عن إعادة عرض العمل لاحقاً.
يقول خبير الملكية الفكرية والمستشار 
لطفي  حسام  الفنية  للنقابات  القانوني 
يــقــتــصــر على  الـــحـــالـــي لا  الـــتـــحـــرك  إن 
تــنــفــيــذ نـــص قــانــونــي قـــائـــم، بـــل يــهــدف 
أيضاً إلى استكمال المنظومة التشريعية 
بصورة  الحق  هــذا  تطبيق  يضمن  بما 
فعلية على جميع عناصر العمل الفني. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ـــ يــوضــح لــطــفــي، ل
جميع  تشمل  أن  يجب  القانونية  المظلة 
السمعي  العمل  في  المشاركين  المبدعين 
البصري، من مؤلفي القصة والسيناريو 
والــحــوار، والمــخــرجين، وكــتــاب المعالجة، 
ــي المــــوســــيــــقــــى الـــتـــصـــويـــريـــة  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ومـ

الفنانون 
المصريون 
وحقّّهم 

المؤجل

حق الأداء 
العلني

هالاند من برينه إلى كأس العالم... أعمال توثّقّ رحلته

مهلة لـ46 فناناً أردنياً 
لتجنب شطبهم من النقابة

»يرقص مع الذئاب« بنسخة مرمّّمة

مع استمرار إعادة عرض الأعمال الفنية المصرية عبر القنوات والمنصات 
الرقمية، تتحرك مصر لتفعيل »حق الأداء العلني« المنصوص عليه 

قانوناً منذ 2002، بما يتيح للفنانين والمبدعين الحصول على عائد مالي 
من إعادة استغلال أعمالهم، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين 

المبدعين وشركات الإنتاج

تحوّّلت حياة اللاعب النرويجي 
إلى مادة تتنافس عليها 

منصات البث العالمية

حق الأداء العلني يمنح 
الفنان عائداً مالياً مع كل 

إعادة عرض لعمله

فنون وترفيه

روما ـ العربي الجديد

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي منح 
الــنــجــم الأمــيــركــي جـــورج كــلــونــي الأســد 
دورتــه  في  الحياة  مــدى  الذهبي لإنجاز 
لعام 2026. وسيُُكرََّم كلوني، وهو واحد 
مـــن ثلاثـــــة أشـــخـــاص فــقــط فـــي تــاريــخ 
جوائز الأوسكار رُُشحوا في ست فئات 
هي:  المهنية،  مسيرتهم  خلال  مختلفة 
أفــضــل فيلم، وأفــضــل مــخــرج، وأفضل 
وأفضل  ممثل مساعد،  وأفضل  ممثل، 
ســيــنــاريــو أصـــلـــي، وأفـــضـــل ســيــنــاريــو 
مــقــتــبــس، تــقــديــراً لإســهــامــاتــه بوصفه 

 ومخرجاً ومنتجاً.
ً
ممثلاً

المنظمة  الجهة  فينيسيا؛  بينالي  قالت 
لــلــمــهــرجــان، فــي بــيــان: »يــمــثــل جــورج 
ــن بـــريـــق  ــ ــياً مـ ــ ــال ــثــ ــــجاً مــ ــزيـ ــ كـــلـــونـــي مـ
الرفيعة  والاحــتــرافــيــة  الماضــــي  نــجــوم 
المـــعـــاصـــرة. وقـــد تنقل  والــحــســاســيــة 
بـــمـــرونـــة  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  الأنــــــــــواع  بين 
ــادرة؛ مــن أفلام الــحــرب مــثــل »ثلاثـــة  نــ
و»سيريانا«   )Three Kings( ملوك« 
مثل  التشويق  أفلام  إلــى   ،)Syriana(

و»ســولاريــس«   )Gravity( »جاذبية« 
الــكــومــيــديــا  ــى  إلـ  

ً
وصــــولاً  ،)Solaris(

الــدرامــيــة ذات الــنــبــرة الــحــلــوة المــرة في 
»الورثة« )The Descendants( و»في 
و»جــاي   )Up in the Air( الأجــــواء« 

.»)Jay Kelly( »كيلي
ــي كــــل واحــــــد مــن  ــ أضــــــاف الـــبـــيـــان: »فـ
هـــذه الأفلام، نــجــح كــلــونــي فــي ضبط 
ــه مــع الــحــفــاظ عــلــى هــويــتــه الفنية؛  أدائــ
 ،

ً
ساخراً وحزيناً في آن، آسراً ومتأملاً

ــادراً عــلــى إظــهــار عــمــق غير  ــ لامـــعاً وقـ
مــتــوقــع«. أشـــار الــبــيــان إلـــى أن كلوني 

حقق الأمر نفسه »في الأفلام التسعة 
الــتــي أخــرجــهــا بــعــد انــتــقــالــه إلـــى خلف 
ــيــــرا، والــــتــــي تـــعـــكـــس جــمــيــعــهــا  ــــكــــامــ ال
للسينما«،  وكـــريـــماً  طـــمـــوحاً  تـــصـــوراً 
عقل  »اعــتــرافــات  بــأفلامــه  مستشهداً 
Confessions of a Danger� )خطير«) 

خير  على  و»تصبحون   ،)ous Mind
 Good Night, and( ســعــيــد«  وحـــظ 
 The( »و»أفكار مارس ،)Good Luck
و»سوبوربيكون«   ،)Ides of March
»أمــثــلــة  بــوصــفــهــا   ،)Suburbicon(
عــلــى أفلام راقــيــة وطــمــوحــة، تــتــجــاوز 
ــيــد ســيــنــمــا هـــولـــيـــوود«.  ــد وتــقــال ــواعـ قـ
ــــضاً أن  ـــدت بــيــنــالــي فــيــنــيــســيــا أيــ ــ وأكــ
ــاء بــكــلــونــي لا يــقــتــصــر عــلــى  ــفـ ــتـ الاحـ
أعماله السينمائية، بل يشمل حضوره 
الاجتماعية  بالقضايا  والــتــزامــه  الــعــام 
ــتــزام  والإنــســانــيــة، مــعــتــبــرة أن هـــذا الال
أبـــرز الشخصيات  ــداً مــن  »جــعــلــه واحــ
في عالم صناعة الترفيه اليوم«. وتقام 
والثمانون من مهرجان  الثالثة  الــدورة 
الفترة من  فينيسيا السينمائي خلال 
2 إلى 12 سبتمبر/أيلول، على أن يُُعلن 
في  المشاركة  للأفلام  الكامل  البرنامج 

23 يوليو/تموز.

جورج كلوني 
مكرّمّاً في فينيسيا

Michael Clay� كلايتون«)  )»مايكل 
ton(، والكوميديا الراقية مثل »أوشنز 
و»يـــا   )Ocean’s Eleven( إلـــيـــفـــن« 
 O Brother, Where( »أخي، أين أنت؟
في  الــعــلــمــي  والــخــيــال   ،)?Art Thou

Wednesday 8 July 2026
الأربعاء 8 يوليو/ تموز 2026 م  23 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4328  السنة الثانية عشرة
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يتبنى الإعلام الرسمي 
خطاباً محايداً ظاهرياً 

بعد صدور الحكم

يستند إلى مقابلات وشهادات 
من عائلتي اللاعبيْْن ومدرّبّيهما

القاهرة ـ ياسر سلطان

لـــم يُُـــنـــهِِ الــحــكــم الــنــهــائــي الـــذي 
أول  الــنــقــض  محكمة  أصـــدرتـــه 
أمس الاثنين، في قضية الكاتبة 
ســهــيــر عــبــد الــحــمــيــد ووزيـــــــرة الــثــقــافــة 
المصرية جيهان زكي الجدل حول قضيةٍٍ 
ــرأي الــعــام مــنــذ أكــثــر مــن عــام،  ــ شغلت ال
اب، بعضهم 

ّ
انخرط فيها إعلاميون وكتّ

ى موقفاً دفاعياً صريحاً عن الوزيرة، 
ّ
تبنّ

مقابل تشكيك مباشر في الكاتبة، وصل 
ــد اتــهــامــهــا هـــي نفسها  ـــى حـ ــيــــاناً إلـ أحــ
ــتلاق قضية  ــاخـ بـ أو  ــيــــة،  بــالــســرقــة الأدبــ
إلــى لفت الانتباه  مــن لا شــيء، والسعي 
عبر خصومة مع شخصية رسمية. ردة 
الفعل الأولــى على الحكم، أعلنها الوكيل 
الــقــانــونــي لــلــوزيــرة فــي بــيــان صــحــافــي، 
لا للخصوم 

َ
الدستور والــقــانــون كــفَ بــأن 

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة 
لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــم، بــمــا فـــي ذلــك 
الأحكام وفقاً  النظر في  إعــادة  »التماس 
يــصــدر تعليق  ولــم  الــقــانــون«،  لما تييحه 
قانونياً.  الالتماس  تكييف  إمكانية  على 
عبد  سهير  الكاتبة  طالبت  المــقــابــل،  فــي 
ــدور الـــحـــكـــم، وزيــــر  ــ ــ الـــحـــمـــيـــد، فـــــور صـ
صفحتها  فـــي  رشـــــوان  ضــيــاء  الإعلام 
بــردّّ الاعتبار، في إشــارة  على فيسبوك 
كلام  مجرد  بأنها  لدعواها،  إلــى وصفه 
عام بلا أدلة، واعتبره آخرون شريكاً في 

التضليل بدفاعه عن الوزيرة.

مسار القضية
الحميد  عبد  رفعت  القضية حين  بــدأت 
دعــوى ضــد زكــي اتهمتها بنقل أجــزاء 
كاملة من كتابها البحثي »اغتيال قوت 
ــقــلــوب الـــدمـــرداشـــيـــة ســيــدة الــقــصــر«،  ال
مــوضــحــة أن نــســبــة الــنــقــل بــلــغــت نحو 

هل تُقُال الوزيرة؟
في تجارب دولية عدة، أدت اتهامات أقل 
وطأة، أو حتى شبهات، إلى استقالات 
ــالات لمـــســـؤولين، خـــصـــوصاً في  ــ أو إقـ
المـــجـــال الأكـــاديـــمـــي أو الــثــقــافــي، حيث 
في  أمــا  مــحــورياً.  دوراً  السمعة  تلعب 
ــة، فــيــبــدو أن المــســألــة  الـــحـــالـــة المـــصـــريـ
ترك بالكامل للتقدير السياسي، دون 

ُ
تُ

ضــغــط إعلامــــــي حــقــيــقــي يـــدفـــع نحو 
المساءلة أو حتى النقاش. 

ــــكــــن حين نـــتـــطـــرق إلـــــى مـــحـــدوديـــة  ول
الـــتـــأثـــيـــر الإعلامـــــــــي، عــلــيــنــا أن نــــدرك 
بالطبع أن هذا التأثير مرتبط بلا شك 
بطبيعة الأنظمة وآليات الحكم. فسمعة 
المـــســـؤول الــســيــاســي فـــي دول أخـــرى 
والخسارة  المكسب  بحسابات  ترتبط 
وشعبية الأحزاب ودورها في تشكيل 
الحكومات والمجالس النيابية، وغيرها 
الدولة، ولكن الأمر هنا  من مؤسسات 

مختلف بالطبع.
الصادر  القضائي  الحكم  فهل تيحول 
ضد وزيرة الثقافة المصرية إلى حدث 
ف أثراً تيناسب مع 

ّ
عابر، دون أن يخلّ

 كما 
ً
دلالاتـــه؟ كــأن تــقــال الــوزيــرة مـــثلاً

معلقة،  الإجــابــة  تبقى  البعض؟  يطالب 
غــيــر أن تـــجـــارب مــشــابــهــة قــريــبــة قد 

تعطينا بعض الإشارات.

التي  اللجنة  وأثبتت  مؤلفها.  من   %50
ــوع اعـــتـــداء على  ــ شــكــلــتــهــا المــحــكــمــة وقـ
الفكرية وقضت بسحب  الملكية  حقوق 
ــثــقــافــة تــقــدمــت  الـــكـــتـــاب، لــكــن وزيــــــرة ال
أتى في  النقل  أن  إلى  بطعنين يستندان 
إطــار »الاقــتــبــاس المــبــاح«، ليصدر حكم 
المـــصـــريـــة أول أمـــس  الـــنـــقـــض  مــحــكــمــة 
الوزيرة  الطعنين، وإلــزام  الاثــنين برفض 
للكاتبة  جنيه  ألــف   100 تعويض  بدفع 
المــدعــيــة، بــالإضــافــة إلـــى ســحــب كتابها 
القلوب... ضفائر  »كوكو شانيل وقوت 
من  الــنــزاع،  والــتــخــويــن«، محل  التكوين 
الأسواق، وعدم إتاحهت للبيع أو التداول.

ما بعد الحكم
ــتــــارت بعض  ــدور الـــحـــكـــم، اخــ ــ بــعــد صـ
ــة المـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــريـ الـــصـــحـــف المـــصـ
اكتفت  بينما  تــمــاماً،  تجاهله  السلطة 
ــذه الــصــحــف  الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن هــ
بــنــقــل مــنــطــوق الــحــكــم فـــي صــيــاغــات 
قــانــونــيــة جـــافـــة، دون الـــخـــوض فـــي أي 
الخبر.  حــدود  تيجاوز  تحليلي  نقاش 
مــراجــعــة  ولا  ســـيـــاســـيـــة،  مـــســـاءلـــة  لا 
الــســابــقــة، ولا حــتــى محاولة  لــلــمــواقــف 
لـــقـــراءة دلالات إدانـــــة مـــســـؤول يــتــولــى 
التحول  الــدولــة. هــذا  الثقافة في  حقيبة 
من خطاب هجومي إلى خطاب محايد 
ظــاهــرياً، بــدا أنــه يــحــاول احــتــواء الأمــر 
ــاره ضـــمـــن إطــــــــاره الـــقـــانـــونـــي  ــ ــــصـ وحـ
والإجــرائــي، وحتى الإيحاء بأنه مجرد 
ولــيــس  ــكــاتــبــة،  وال الـــوزيـــرة  خلاف بين 
 مــن الدفاع 

ً
لــه أي دلالــة أخلاقــيــة. وبـــدلاً

المباشر، الذي كان حاضراً قبل الحكم، 
للخبر،  الـــحـــذرة  الإدارة  مـــن  نـــوع  بـــرز 
النبرة،  وتخفيف  المــســاحــة،  تقليل  مــع 

وتجنب طرح الأسئلة المزعجة.
في المرحلة التي سبقت الحكم النهائي، 

ــي الــرســمــي  ــ ــ ــان الاصـــطـــفـــاف الإعلامـ كــ
واضحاً إلى حد بعيد، في تبنيه لرواية 
ــياً إلــــــى مـــوقـــع  ــنـ ــمـ ــاز ضـ ــحـ ــنـ واحــــــــــدة، تـ
الــســلــطــة. كــثــيــر مـــن عــنــاويــن الــتــقــاريــر 
والمــــقــــالات الـــتـــي غــطــت الــقــضــيــة كــانــت 
تعلن انحيازها صراحة، بل والتشكيك 
فــي الــطــرف الآخـــر. فهل يمكن أن يعيد 
أو  السابقة،  النظر في مواقفهم  البعض 
حــتــى الاعـــتـــراف بــإمــكــانــيــة الــخــطــأ؟ هو 
ســــؤال طــرحــه الــكــثــيــرون مــن المــتــابــعين 
ــل الاجــتــمــاعــي،  ــواصـ ــتـ عــلــى وســـائـــل الـ

إلــى شخصيات  النقد  مــوجــهين ســهــام 
بارزة في المجال الإعلامي، بينهم وزير 
ــوان،  الــدولــة للإعلام نــفــســه، ضــيــاء رشـ
الــــذي اشــتــبــك مــع الأمــــر بــشــكــل اعــتــبــره 

كثيرون انحيازاً للوزيرة. 

الرأي العام والقضية
احــتــدم الــنــقــاش عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الوزيرة،  بإقالة  مطالبات  مع  الاجتماعي 
إليها  الموجهة  التهمة  أن  البعض  رأى  إذ 
تمسّّ صلب عملها، ولا يصح أن تستمر 
في منصبها بعد هذا الحكم القضائي. 
غـــيـــر أن الـــبـــعـــض الآخــــــر يـــحـــاجـــج بـــأن 
الــوزيــرة لا تيعلق  الــصــادر ضــد  الحكم 
بقضية فساد مالي أو إداري يستوجب 
الإقــالــة، فهو مجرد نــزاع تيعلق بمسألة 

الملكية  مجال  في  دقيقة وخلافــيــة  فنية 
ــيــــة  الـــفـــكـــريـــة. بـــعـــض المـــنـــصـــات الإعلامــ
قد  منطقة  فــي  الــخــوض  تجنب  تفضل 
مع  مريحة«  »غير  مواجهة  في  تضعها 
السلطة، أو تكشف تناقضاً بين مواقفها 
تتجاوز  هنا  الجديدة.  والوقائع  السابقة 
القضية طرفي النزاع لتكشف عن طبيعة 
العلاقة بين الإعلام والسلطة في لحظات 
فرد  بين  النزاع  يكون  فعندما  الاختبار. 
ومـــســـؤول  مـــواطـــن  أو بين  ومـــؤســـســـة، 
العام  الــخــطــاب  فــي  الكفة  تميل  رســمــي، 
غــالــباً إلـــى الــطــرف الأقــــوى. وحــتــى حين 
الــوقــائــع،  ترتيب  ليعيد  الــقــضــاء  تيدخل 
الإعلامية  المعالجات  النوع من  هذا  يجد 

نفسه أمام اختبار أو ربما مأزق. 
لكن بعد هذا الحسم القضائي، لا يبدو 
كــافــياً لتحويل هذا  اســتــعــداداً  أن هناك 
ثقافي  نــقــاش  إلــى  القانوني  الانــتــصــار 
ــرح، عــلــى ســبــيــل المــثــال،  ــطـ ـ

ُ
أوســـــع. لـــم تُ

أسئلة تتعلق بشرعية أن تيولى مسؤول 
في موقع ثقافي رفيع منصبه بعد إدانة 
الثقافي  العمل  في قضية تمسّّ جوهر 
نفسه، أي الملكية الفكرية. كذلك لم يظهر 
نقاش جاد حول مسؤولية المؤسسات 
الثقافية في مثل هذه الحالات، أو حول 
استمرار  تحكم  أن  يجب  التي  المعايير 

المسؤولين في مواقعهم.

ثقافة

النقــض  محكمــة  حكــم  تجــاه  المواقــف  تفاوتــت 
بدفــع  الثقافــة  وزيــرة  بإلــزام  أمــس  أول  المصريــة 
تعويــض لســهير عبــد الحميــد، بالإضافــة إلــى ســحب 
ــزاع، إذ صمتــت معظــم المنصــات  كتابهــا موضــع الن
بينمــا طالــب  الســلطة،  المحســوبة علــى  الإعلاميــة 

آخــرون بــردّّ الاعتبــار للكاتبــة المدعيــة

الحكم النهائي 
ضد وزيرة 

الثقافة المصرية

متابعة

فعالياتإصدارات

انحياز الإعلام وبدء معركة 
رد الاعتبار للكاتبة

بعد الحكم النهائي على وزيرة الثقافة بدفع تعويض لصالح الكاتبة 
المدعية سهير عبد الحميد، صاحبة كتاب »سيدة القصر.. اغتيال قوت 
القلوب الدمرداشية«، لا يرى متابعون أن الحكم ستتبعه إقالة للوزيرة. 
انتقادات حول  أثيرت  الحالي عام 2024،  التعليم  فحين تم تعيين وزير 
يتغير  لم  الدكتوراه،  درجة  نيله  عدم  ثبوت  وبعد  العلمية،  شهاداته 
قبل  ــدال«  »ال بحذف  الاكتفاء  وتم  منصبه،  في  الوزير  وبقي  شيء 

اسمه في المخاطبات الرسمية.

الحكم 
والإقالة

الكويت ـ العربي الجديد

يجمع الصحافي الرياضي الإيطالي لوكا 
دقــة  ــفــاتــه بين 

ّ
مــؤلّ فــي  كــايــولــي )1958( 

السرد  التوثيق الاستقصائي، وسلاســة 
 غطى أكبر 

ً
القصصي. وباعتباره مراسلاً

الأحــــداث الــعــالمــيــة لــصــالــح وســائــل إعلام 
ــن مـــن صــيــاغــة ســيــر ذاتــيــة 

ّ
بــــــارزة، تــمــكّ

لأســاطــيــر كـــرة الـــقـــدم، إذ نــجــده يغوص 
عــمــيــقاً فــي كــوالــيــس الــحــيــاة الشخصية 
مقابلات  إلــى  مستنداً  للنجوم،  والمهنية 
ــوق بـــهـــا مــن  ــوثــ حـــصـــريـــة وشـــــهـــــادات مــ
عائلاتهم ومدرّّبيهم، مما جعل مؤلفاته 
مراجع رياضية وإنسانية ملهمة واسعة 
الانــتــشــار عــالمــياً. ففي كتابه »رونـــالـــدو: 
الــســاعــي إلـــى الــكــمــال« )تــرجــمــة إبــراهــيــم 

»الدون« التي برزت فيها موهبهت الفطرية 
باكراً، ويسلط الضوء على لقب »الصبي 
اء« الذي لازمه لشدة تأثره بالخسارة 

ّ
البكّ

الكتاب  يــروي  الهزيمة. كما  وغضبه من 
قصة غربهت المريرة وحيداً في العاصمة 
لشبونة، حيث عانى من التنمر والشوق 

الـــعـــيـــســـى، مـــنـــشـــورات وســــــم، الـــكـــويـــت، 
الــبــدايــات  مـــن  كــايــولــي  يــنــطــلــق   ،)2023
ــرا المــنــعــزلــة  ــاديــ الــقــاســيــة فـــي جـــزيـــرة مــ
فــي شــمــال المحيط الأطــلــســي، حيث ولد 
 وفقيراً 

ً
 نحيلاً

ً
كريستيانو رونالدو طفلاً

طفولة  الكاتب  يوثق  بيئة صعبة.  وســط 

 جــســده وعــقــلــه لمواجهة 
ً
ــاقلاً ــل، صــ للأهــ

التحديات الكبرى.
ينتقل المؤلف بعد ذلك لرصد المنعطفات 
ــم فــي مــســيــرة »الــــدون«،  الاحــتــرافــيــة الأهـ
الأب  الكبير تحت قيادة  بــدءاً من تحوله 
الــروحــي الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون في 

مانشستر يوناتيد. يوضح الكتاب كيف 
ســاهــم الـــــدوري الإنــكــلــيــزي فـــي تحويل 
استعراضي  مهارات  لاعب  من  رونالدو 
إلــى هــداف حاسم وقــوي بــدنــياً، تمهيداً 
لانــتــقــالــه الـــتـــاريـــخـــي إلــــى ريـــــال مــدريــد 
ــــدو حقبة  ــال الإســـبـــانـــي. هـــنـــاك، قــــاد رونــ
الــقــاريــة، حيث  بــالألــقــاب  ذهبية مرصعة 
يــفــرد الــكــاتــب مــســاحــة لتحليل الــصــراع 
لــيــونــيــل  بــيــنــه وبين  الـــريـــاضـــي الأزلـــــــي 
اليومي  التنافس  هــذا  أن  مبيناً  ميسي، 
ــوقـــود المـــحـــرك والمــحــفــز  الـــشـــرس كـــان الـ
الأساسي لرونالدو في سعيه الدائم نحو 

بلوغ الكمال الكروي.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يــركــز كــايــولــي في 
بــعــنــوان »ليونيل ميسي..  لــه  كــتــاب آخــر 
الــقــصــة الــكــامــلــة« )تــرجــمــة عــبــد الرحمن 
النجار، منشورات وسم، الكويت، 2023( 
عــلــى الـــســـنـــوات الــتــكــويــنــيــة المـــعـــقـــدة في 
ــو الأرجــنــتــيــنــيــة، وتــحــديــداً  ــ مــديــنــة روزاريـ
معركة اللاعـــب الطبية المــريــرة مــع نقص 
الــذي هدد بإنهاء مسيرته  هرمون النمو 
انتقال  بدقة  المؤلف  تبدأ. يصور  أن  قبل 
باعتباره  إسبانيا،  إلــى  الــجــريء  العائلة 
ضــــرورة علاجــيــة وحــيــاة جــديــدة. هناك 
»البرغوث« )El Pulga( من طفل  تحول 

اليومية  للحُُقن  يــحــتــاج  الــجــســم  ضئيل 
ــة، مــتــجــاوزاً الــصــدمــة  إلـــى ظـــاهـــرة كـــرويـ
الثقافية، وتحديات التأقلم في بيئة غريبة 
تــمــاماً. أمـــا مــن الــنــاحــيــة الفنية والــتــطــور 
ــرافــــي، فــيــرصــد الـــكـــاتـــب فـــي كلا  ــتــ الاحــ
العملين المنعطفات الأهم لكليهما؛ فبينما 
تــحــول رونــالــدو تحت قــيــادة فيرغسون 
في مانشستر يوناتيد من لاعب مهارات 
ــدّّاف حــاســم وقـــوي  ــ اســتــعــراضــي إلـــى هـ
بدنياً، تمهيداً لحقبهت التاريخية مع ريال 
ــكــتــاب صــعــود ميسي  مـــدريـــد، يــتــتــبــع ال
 
ً
السريع في أكاديمية »لا ماسيا« وصولاً

لــبــرشــلــونــة، مــســتــعــرضاً  الأول  لــلــفــريــق 
تطوره كموهبة خام، حتى أصبح الوريث 
مــــارادونــــا. ويكتسب  لــديــيــغــو  الــشــرعــي 
الــكــتــابــان راهــنــيــة إضــافــيــة مــع استمرار 
بعدما   ،2026 الــعــالــم  كـــأس  مــنــافــســات 
ليونيل  بقيادة  الأرجــنــتين  منتخبا  نجح 
كريستيانو  بــقــيــادة  والــبــرتــغــال  ميسي، 
النهائي،  الـــدور ثمن  بــلــوغ  رونـــالـــدو، فــي 
قبل خسارته أول من أمس أمام إسبانيا. 
ويعيد هذا الحضور المتزامن إلى الواجهة 
الـــنـــجـــمين، وإن  الــتــاريــخــيــة بين  المـــقـــارنـــة 
تــضــاءلــت فــرصــة مــواجــهــة مــبــاشــرة بين 

ميسي ورونالدو في المستقبل.

صناعة البطل في عالم كرة القدم

رونالدو وميسي سيرة نجمين

الكتابان 
في إحدى 

مكتبات 
مدينة 

كراكوف 
البولندية، 15 

مارس 2026 
)Getty(

يستعرض الصحافي الإيطالي، لوكا 
كايولي، في كتابين، سيرة كلّّ من النجمين 
العالميين، متتبعاً رحلتيهما، مع إبراز أوجه 

التشابه والاختلاف بينهما

لا تستخدم الرمز 
السياسي المعقد الذي 

نجده عند ابن المقفع

قراءة جيهان زكي 
)من حساب 
الوزيرة على 

»لينكد إن«(

ناهد خزام

ينتمي كتاب »مذكرات حمار.. مذكرات 
للكونتيسة  كــديــشــون«  الــعــالــم  الــحــمــار 
دي ســيــجــور )تــرجــمــة حـــسين الــجــمــل، 
تقليد  إلــى   )2026 القاهرة،  معجم،  دار 
فيه  تتحول  الثقافات،  عبر  ممدّّت  أدبــي 
الــحــيــوانــات إلــى مــرايــا أخلاقــيــة كاشفة 
للبشر. هذا التقليد، الذي عرفناه عربياً 
في كليلة ودمنة ورسائل إخوان الصفا 
ــيــــوان، يـــجـــد هـــنـــا صــيــغــة  ــــحــ ــاب ال ــ فــــي بـ
تخلو  لا  لكنها  مباشرة،  أكثر  أوروبــيــة 
أيضاً من عمق أخلاقي ونبرة ساخرة.

دي ســيــجــور الـــتـــي عـــاشـــت فـــي الــقــرن 
ــفــــت مــجــمــوعــة كــتــب  ــ

ل�
ــر، أ ــتـــاســـع عـــشـ الـ

ــيــــاق كــــتــــابــــات مـــوجّّـــهـــة  ــهــــرت فــــي ســ ظــ
تربوية  نزعة  وتحمل  للأطــفــال،  ظاهرياً 
واضــحــة. وُُلـــدت المؤلفة فــي روســيــا قبل 
اسمها  وارتــبــط  فرنسا،  فــي  أن تستقر 
الــتــي تــمــزج بين  بسلسلة مــن المــؤلــفــات 
الحكاية الأخلاقية والسرد المشوّّق. غير 
أن »مذكرات حمار« تبدو نصاً مختلفاً 
نسبياً داخــل هــذا المــشــروع، لأنها تمنح 
، بــوصــفــه كــائــناً 

ً
الــحــيــوان صـــوتاً كــــاملاً

فرضية  وتظل  وتيأمل.  ويخطئ  يعيش 
تأثرها بنصوص شرقية ممكنة، إذ إن 
هــذا الــنــوع مــن الحكايات كــان قــد انتقل 
منذ  متعددة  ترجمات  عبر  أوروبـــا  إلــى 
قرون، وأصبحت جزءاً من تراث سردي 
مشترك. ورغم أن النص لا يعتمد البنية 
الرمزية المركبة أو الحكاية داخل الحكاية، 
إلا أنـــه يــحــتــفــظ بــالــوظــيــفــة نــفــســهــا، أي 

كشف الإنسان عبر صوت الحيوان.
ــي الــكــتــاب  يـــــروي الـــحـــمـــار كـــديـــشـــون فـ
حكاهتي مع البشر، وينطلق من افتراض 
على  وقــــــادر  واعٍٍ،  ــائـــن  كـ ــأنـــه  بـ خــيــالــي 
الــحــكــم والــتــقــيــيــم. هـــذه الــفــرضــيــة تعيد 
الــعلاقــة بين الإنــســان والــحــيــوان  ترتيب 
الكتاب  العدالة، حيث يضعنا  من زاويــة 

أمـــام صـــورة مــعــاكــســة تــمــاماً لما رســخ 
كائناً  الحمار  عن  الشعبي  المخيال  في 
، فهو هنا حساس، شديد 

ً
غبياً وكسولاً

الخير  بين  التمييز  على  وقـــادر  الــذكــاء، 
والــشــر. ومــن اللافـــت أيــضاً أن أحــد أهم 
خطوط السرد يقوم على محاولة البطل 
الدفاع عن سمعهت، وكأن النص كله هو 
في  النمطية.  للصورة  ثقافية  محاكمة 
أحد المقاطع، يعبّّر كديشون عن دهشهت 
 إن الإنسان 

ً
من الأحكام البشرية، قائلاً

يصف الحيوان بالغباء، بينما تيصرف 
ــوة لا يــمــكــن  ــو نــفــســه بـــتـــهـــور وقــــســ هــ

تفسيرها بالعقل.
هذه المفارقة هي جوهر الكتاب. فالحمار، 
الذي يُُفترض أنه أدنى مرتبة، يظهر أكثر 
أخلاقية من البشر الذين تيعاملون معه. 
وهــو مــا يــقــرّّب الــنــص مــن كليلة ودمــنــة، 
الحيوان، بينما  إلى  الحكمة  سند 

ُ
تُ حيث 

الفرق  لكن  أفعاله.  عبر  الإنسان  يُُفضح 
حـــمـــار« لا تستخدم  »مـــذكـــرات  أن  هــنــا 
عند  نجده  الــذي  المعقد  السياسي  الرمز 
ابـــن المــقــفــع، إذ يميل الــنــص إلـــى الــســرد 
المباشر، حيث التجربة الفردية هي محور 
الحكاية. تتوزع مغامرات كديشون على 

فيها  تيعرض  التي  المواقف  من  سلسلة 
أو الاســتــغلال،  الــخــداع  أو  المعاملة  لسوء 
وفــــي كـــل مــــرة يــنــجــو بــفــضــل ذكـــائـــه أو 
الــبــشــر. في  طيبهت أو قــدرتــه عــلــى فــهــم 
إحدى الحكايات، تيعرض الحمار لمعاملة 
قاسية من مالكٍٍ لا يرى فيه سوى وسيلة 
ذكية،  بطريقة  تيمرد  أن  فيقرر  للعمل، 
كلما  الــعــجــز  وافــتــعــال  الــتــبــاطــؤ  فيتعمد 
جبر على العمل تحت الضرب، ثم ينقلب 

ُ
أُ

نــشــيــط حين يبتعد  ــيـــوان  ــــى حـ إل فـــجـــأة 
عــن صاحبه الــقــاســي. هــذه الــقــدرة على 
واضــحاً،  إنسانياً  بعداً  تمنحه  التحايل 
وتجعل القارئ تيعاطف معه، إلا أن النص 
لا يقدم الحمار كديشون كائناً مثالياً أو 
وتيعلم،  يخطئ  فهو  العيوب،  من  خالياً 
التقدير، ويملك دائماً  أو يسيء  ويندفع، 
قدرة على مراجعة نفسه، وهو ما يمنح 
السرد طابعاً تربوياً، دون أن تيحول إلى 

خطاب وعظي مباشر.
غــيــر  وضـــــــع  فـــــي  الأخلاق  عـــــن  نـــــص 
فالحمار  سيجور،  دي  كتبهت  متكافئ 
يــعــيــش فـــي عــالــم لا يــمــلــك فــيــه ســلــطــة، 
، وأن 

ً
ورغــم ذلــك يحاول أن يكون عـــادلاً

يرد الخير بالخير، وأن يقاوم الظلم دون 
الكاتبة  إلـــى ظــالــم. وتــعــتــمــد  أن يــتــحــول 
عـــلـــى لـــغـــة بــســيــطــة وواضـــــحـــــة، لــكــنــهــا 
ق 

ّ
مشحونة بحس ساخر، فالحمار يعلّ

بنبرة تجمع بين  البشر  على تصرفات 
الدهشة والتهكم، ما يجعل النص قريباً 
من القارئ، خصوصاً أن السخرية في 

النص توظف لكشف التناقض.
أنــه تيحدث عن  أيـــضاً  الكتاب  مــا يميز 
فـــكـــرة الـــعـــدالـــة بــشــكــل أوســــــع، فــالــعــالــم 
الـــذي يصفه الــحــمــار كــديــشــون عــالــم لا 
يــحــتــرم الــضــعــفــاء، ســـواء أكـــانـــوا بشراً 
أم حــيــوانــات. ولــعــل هــذه الــزاويــة هــي ما 
تجعل الــكــتــاب صــالــحاً لــلــقــراءة فــي كل 
زمــــــان. فــالــقــضــيــة الـــتـــي يــطــرحــهــا، أي 
قضية القسوة والتفرقة العرقية، لا تزال 
وربما  أشكالها،  تغيرت  وإن  حــاضــرة، 
لــهــذا الــســبــب يــعــود هـــذا الــنــص للظهور 
في طبعات جــديــدة، لأنــه يلامــس جانباً 
الذي  الحمار  راهنيهت.  يفقد  لا  إنسانياً 
يسعى إلى تبرئة نفسه، ينجح في شيء 
التحيزات  آخر أكثر أهمية، وهو كشف 

التي نحملها دون أن نشعر.
)كاتبة مصرية(

فلسفة العدالة على لسان الحيوان

مذكّّرات الحمار العالِمِ
يندرج الكتاب الذي 

صدرت ترجمته العربية 
حديثاً، ضمن تقليد أدبي 

ممتدّّ عبر الثقافات 
الإنسانية، تتحول فيه 

الحيوانات إلى مرايا 
أخلاقية كاشفة للبشر

الكونتيسة 
دي سيجور 

بريشة أوريست 
كيبرينسكي 

)Getty(

سلسلة  ضمن  جلسة  الأربعاء،  اليوم  مساء  من  الخامسة  عند  الليبية  طبرق  جامعة  تحتضن 
جلسات صالون الجابر الثقافي، بمشاركة الباحث الليبي حسين نصيب المالكي في حوار حول 
من  لعدد  إصــدارات  ومناقشة  توقيع  الفعالية  برنامج  يتضمن  والثقافية.  الإبداعية  تجربته 
مبدعي مدينة  طبروث عن دار الجابر، ضمنهم الكتّاّب والكاتبات: محمد سعيد إبراهيم ومنيرة 

نصيب وعبد الرحمن سلامة.

من  عشرة  الرابعة  الــدورة  فعاليات  المغربية،  شفشاون  مدينة  في  المقبل  الجمعة  تنطلق 
وتوأمة  السينما  بشعار  الأحد،  حتى  وتتواصل  والشباب،  الطفولة  لفيلم  الدولي  المهرجان 
السينمائي  الإنتاج  الدورة ندوات حول  برنامج  المدن، بمشاركة سينمائيين من 14 دولة. يتضمن 
الممثلين  المشترك وعروضاً لأفلام قصيرة وأعمالاً موجهة للأطفال، وورشاً تكوينية، ويكرم 

عمر لطفي وخيسوس كاسترو.

ندوة  بالقاهرة  المصرية  الأوبــرا  دار  في  تقام  الخميس،  غد  مساء  من  السادسة  الساعة  عند 
فكر  الندوة  تستعيد  للترجمة.  القومي  المركز  من  بتنظيم  المنهج،  مغامرة  كتاب  لمناقشة 
يدير  فيما  الهادي،  عبد  أيمن  الكتاب  مترجم  فيها  ويشارك  موران،  إدغار  الفرنسي  الفيلسوف 
اللقاء الكاتب ياسر عبد العزيز، لمناقشة قضايا المعرفة والمنهج والتفكير المركب وأثر الكتاب 

في قراءة الواقع.

ابتداءًً من الثامن من الشهر المقبل، تنطلق على خشبة مسرح لو كونتريسكارب في باريس عروض 
وإخراج  إعداد  من  غاري،  رومان  الفرنسي  الكاتب  رواية  عن  المقتبسة  الفجر  وعد  مسرحية 
يوظفون  ممثلين  ثلاثة  عبر  بوالدته،  وعلاقته  غاري  سيرة  العرض  يجسد  ميخيتاريان.  تيغران 
إلى  الكاتب منذ طفولته في بولندا وصولاً  الحية لاستعادة رحلة  السرد والتمثيل والموسيقى 

مسيرته الأدبية والدبلوماسية. 

Wednesday 8 July 2026
الأربعاء 8 يوليو/ تموز 2026 م  23 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4328  السنة الثانية عشرة
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كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

ــؤال غــيــر  ــ ــ مـــــجـــــدّّداً، يُُــــطــــرح سـ
ــروح كـــثـــيـــراً، فلا إجـــابـــات  ــطـ مـ
صلح الحال، ولا ضغوط تؤدّّي 

ُ
تُ

أكــثــر. بعد مشاهدة  أو   
ّ

ابتكار حــلّ إلــى 
أفلام عدة، مشاركة بالدورة الـ60 )3 ـ 11 
كارلوفي  لمهرجان   )2026 يوليو/تموز 
فــــاري الــســيــنــمــائــي، يُُــطــرح الـــســـؤال: ما 
قراءتها  يُُمكن  ترجمة  بــثّّ  دون  الحائل 
هناك  الكبيرة؟  الــشــاشــة  على  بسهولة 
في طباعة  الأبيض  اللون  من يستخدم 
قراءتها  فتصعب  الإنكليزية،  الترجمة 
ألــوان  عن  تمييزها  »استحالة«  لـ أحياناً 
المـــعـــروض خــلــفــهــا. أمـــا الـــلـــون الأصــفــر 
)أكــثــر الألــــوان اســتــخــداماً فــي الترجمة 
الشاشة  التشيكية، والمبثوثة أسفل  إلى 
ــوح إلـــكـــتـــرونـــي شــبــه  ــ ــ ــلـــى ل ــيـــرة عـ ــبـ ــكـ الـ
بين  نافر  بتداخل  فيصطدم  مستقل(، 
الألوان )حتى في مشاهد الليل والعتمة 
الحروف  وأحــجــام  وخلفياتها،  أحــيــاناً( 

ترجمة.
ُ
وأشكال الأسطر المُ

مشكلة أخرى: لا معرفة بلغات أوروبية 
شـــرقـــيـــة، بــالــنــســبــة لـــقـــادم مـــن الــشــرق 
. الــســؤال بـــدوره مطروح 

ً
الأوســـط مـــثلاً

ـــل: إلــــى أي 
ّ
لــنــقــاش ســـابـــق، لــكــنــه مـــعـــطّ

اللغة  إلــى  ترجََم 
ُ
بالمُ الــوثــوق  يُُمكن  مــدى 

الإنكليزية؟ عدم معرفة لغات يحثّّ على 
ــان: كــيــف يُُــمــكــن مــعــرفــة اللغة  ــؤال ثــ ســ
المتداولة في هذا الفيلم أو ذاك؟ صحيح 
الإنــتــاجــيــة الأســاســيــة غالبة،  الــجــهــة  أن 
أهناك  لكن  لغتها،  اعتماد  »تــفــرض«   

ْ
إذْ

إجابة حاسمة؟ صحيح أيضاً أن بعض 
أو  الجملة  هــذه  أن  إلــى  يُُشير  الترجمة 
ر هذا في 

ّ
قال بلغة كــذا، لكن: أيؤثّ

ُ
تلك تُ

نجز السينمائي، والتفاعل 
ُ
إحساس بالمُ

معه، ومحاولة فهم تفاصيله؟
ــقاً. طــرحــه هنا تنبيه  هــذا يُُــنــاقــش لاحـ
ــــدورة  ــفــصــل عــن مــشــهــد ال

ُ
لمــســألــة لا تُ

الـ60 هذه.
ــرة  ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــاك فــــيــــلــــمــــان )مـ ــ ــنــ ــ هــ
الــكــريــســتــالــيــة( يــتــشــابــهــان فـــي انــزيــاح 
ــة  ــيـ قــلــيــل لــلــســيــنــمــا عــــن مــعــالــجــة درامـ
لمسألة، تنتشر كثيراً في صناعة الأفلام 
ــة.  ــات الأســـريـ ــــعلاقــ الــغــربــيــة تـــحـــيدـــداً: ال
اجتماعياً  مهمّّة،  كهذه  مسألة  أن  ومــع 
ــياً، يــنــوء  ــالـ ــعـ ــفـ ــياً وأخلاقــــــــياً وانـ ــافـ ــقـ وثـ
 )Chica Checa( شِِكا«  »شيكا  فيلما 

ــولـــي و»عـــائـــلـــة  ــايـــمـــون هـ لــلــتــشــيــكــي سـ
ماك  إيريك  ـ  يــان  للسويسري  سعيدة« 
)إنتاج 2026( تحت ثقل بلادة بصرية، 
يمكن تفاديها بتقصير مدّّتهما )الأول 
97 د، والثاني 121 د(، فبعض المشاهد 
حتمل، إذ لا فائدة درامية 

ُ
أطول من أن تُ

وجمالية منها.
 يُُفهََم سبب اختيار الأول، لأنه فيلم 

ْ
وإذْ

مسابقة  في  الثاني  فاختيار  تشيكي، 
ــمّّ بــالمــهــرجــان يــحــتــاج إلــى  ــ ــعــتــبــر الأهـ

ُ
تُ

)مسألة  بينهما  التشابه  مُُقنع.  تبرير 
الأســــرة وأزمـــاتـــهـــا، ومــشــاكــل أفــرادهــا 
ــحــيــط 

ُ
ــم، إلــــــى مـــســـائـــل تُ ــهــ ــاتــ ــ ــدّّي ــحــ وتــ

ــا درامــــــــــياً وبــــصــــرياً(  ــهـ ــاعـ ــبـ ــا لإشـ ــهـ بـ
الاشــتــغــال  كيفية  فــي  بتشابه  يكتمل 
الــســيــنــمــائــي: لــقــطــات مــطــوّّلــة مـــن دون 
المشاهد،  إيقاع بعض  في  بُُــطء  معنى، 

أحياناً. في »شيكا شِِكا«،  مُُفتعل  أداء 
ــحــب بعد 

ُ
ــداداً عــلــى مـــن تُ ــ أم تــعــيــش حـ

غــيــابــه، وتــعــانــي تـــداعـــيـــات شــيــخــوخــة 
وتــحــاول  للعجائز،  ملجأ  فــي  والــدتــهــا 
قيم في فرنسا، قبل 

ُ
المُ ابنها،  استعادة 

رحيل الأم/الــجــدّّة. في »عائلة سعيدة«، 
العمل )وظيفتان يومياً(،  أم تجهد في 
في ظروف  وابــن(  )ابنة  وليدها  لتربية 
صعبة، تبحث عنهما بعد حادثة حريق 
العائلة  إذ تضعهما شرطة  المنزل،  في 
»تربية«  في  يعملان  في عهدة زوجين 
أولاد، بعد فصل الأهــل عنهم لأسباب 
ــاران مــلــيــئــان بــصــدمــات  كــثــيــرة. المــــســ
مُُتعبة لشدّّة بؤسهما، وأسئلة مختلفة، 
بينها المثلية الجنسية )الأول(، إلى حدّّ 
ع نهاية سعيدة، فإذا بنهاية 

ّ
يصعب توقّ

 فــي الــدقــائــق الأخــيــرة، كــأنّّ 
ّ

كهذه تحلّ

إلــى مزدي من  المسارين  انحدار  إكمال 
شقاء غير وارد في صناعتهما.

»لصوص صغار«  يُُــدرج  إليهما،  إضافة 
 ،)Petty Thieves أو   ،Sitni Lopovi(
للكرواتي ماتي أوغرين )بروكسيما(، في 
 إلى معاينة 

ً
الإطار نفسه، رغم أنه أكثر ميلاً

أحوال شابين يجهدان في عيش آمن. ريو 
)غافريلو يوفيتش( يُُقيم مع جدّّيه، والجدّّ 
رعاية  يستوجب  ما  بألزهايمر،  مُُصاب 
يعمل في مطبخ مجمّّع سياحي،  كاملة. 
لكنه يــمــارس السرقة أيـــضاً. أنــدريــا )تيا 
لــوبــيــيــتــش( تــعــمــل فـــي صـــالـــون تجميل، 
المطعم  للمجمّّع نفسه. تشاهده في  تابع 
مــراراً، ثم في لحظة سرقة، فتتعرّّف إليه. 
لان ثنائياً بـــارعاً فــي السرقة، 

ّ
مــعاً يُُــشــكّ

منهما  لكل  لكن  بينهما،  فتنمو صــداقــة 
مصائبه، وكل منهما يشعر بأمان برفقة 
الآخـــر. بأسلوب هـــادئ، يُُلاحََـــق الشابان 
سينمائياً. لا فذلكة في ابتكار لقطات، بل 
سرد واقعي لمسارات تدفعهما، منفردين، 
خاذ خطوة أخيرة، غير راغبين فيها 

ّ
إلى اتّ

. جدة ريو مرتبطة بعلاقة عاطفية، 
ً
أصلاً

ــف ثــقــل الــحــيــاة 
ِ
لــحــاجــتــهــا إلــــى مـــن يُُــخــفِّ

أكثر،  تكثيفها  يُُمكن  دقائق   110 عنها. 

بالسياق   
ّ

مــخــلّ التكثيف غير  عــدم  لــكــنّّ 
ك 

ّ
الـــدرامـــي، الــــذي يــوحــي بـــأن ســبــب تفكّ

ب علاجاً 
ّ
ل بمرض، يتطلّ

ّ
أسرة ريو يتمثّ

يــومــياً. هناك تــســاؤلات عــن واقـــع شباب 
رغم  وعــن مشاعر خانقة،  ومستقبلهم، 
حــيّّــز أمـــان تصنعه علاقـــة ريــو بــأنــدريــا. 
عائلة الأخيرة غائبة عن المشهد، واتصال 
هاتفي من والدتها كافٍٍ لفهم أن الانشقاق 

.
ٌ

العائلي حاصلٌ
 ومجوهرات وأغراضاً 

ً
ريو، بسرقته أموالاً

ثمينة )خــاصــة بــعــد تــواطــؤ أنــدريــا معه 
لاعها على أحوال زوّّار المجمّّع(، يبدو 

ّ
لاطّ

تــائــهاً فــي بــيــئــة خــانــقــة، إنْْ تــكــن البيئة 
الــجــدّّيــن( أو أكــبــر منها  صغيرة )مــنــزل 
والــعلاقــات(.  والناس  والاجتماع  )الميدنة 
ــبــرّّر لاحــقاً، 

ُ
خطوة أنــدريــا تجاهه ربما تُ

المطعم،  فــي  إيــاه  بمراقبتها  أنــه،  يبدو  إذ 
شــبــيــهٌٌ بــهــا )أيـــكـــون هـــذا الــشــعــور بــدون 
وعي في البدء؟(. يومياتهما تمرّّ بطيئاً، 
رغم سرعة مرورها درامــياً، والتصوير 
بسهولة  ينتقل  مــاركــوفــيــتــش(  )إيـــفـــان 
من   )

ٌ
استسهالٌ هناك  ليس  )إذ  إبداعية 

بعيدة/ ولقطات  بــإضــاءة  ليل،  إلــى  نهار 
الغلبة  فــي  كــأنّّ  للعتمة.  غلبة  مــع  قريبة، 
هـــذه إشــــارة إلـــى عــتــمــة نــفــوس وقــهــرهــا 
ــه. أمـــا الــجــدة  ــ وخــيــبــاتــهــا، والــعــمــر فــي أول
حياة  فتعيش  سينوفيتش(،  )سْْنِِجانا 
استعادتها  قبل  أعـــواماً،  المــرض  لها 

ّ
يُُعطّ

.
ً
رونقاً وتألقاً وجمالاً

»لصوص 
صغار«: بحث 

شبابي عن 
أمان مفقود 

)موقع 
المهرجان(

ريو/غافريلو 
يوفيتش في 

»لصوص 
صغار«: أين 

الخلاص؟ 
)موقع 

المهرجان(

»عائلة 
سعيدة«: 

شقاء 
اليومي 

غير مُُحتمََل 
)موقع 

المهرجان(

أهذه »عائلة 
سعيدة« 

حقاً؟ )موقع 
المهرجان(

منذ أعوام عدة، يبدأ مهرجان كارلوفي 
بالسينما  علاقـــتـــه  الــســيــنــمــائــي  فــــاري 
العربية، باختياره أفلاماً حيدثة الإنتاج 
ــن دوراتــــــه  ــل دورة مــ إلـــــى كــ بــالــنــســبــة 

الأخيرة. 
ـــ 6  دورتـــــه الــــــ54 )28 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
بيوسف  تحتفي   )2019 يــولــيــو/تــمــوز 
ــه بنسخ  لـ بـــعـــرض 11 فــيــلــماً  ــاهين،  ــ شــ
بــأعــوام قليلة، بجهد  مــرمّّــمــة قــبــل ذلـــك 
مشترك بين شركة أفلام مصر العالمية 
وسينيتيكا  الــفــرنــســيــة  والــســيــنــمــاتــيــك 
ــات أخـــــــرى: »بـــابـــا  ــهــ ــيـــا، وجــ دي بـــولـــونـ
ــوادي«  ــ ال فــي  ــراع  ــ و»صـ  ،)1950( أمين« 
)1954(، و»شيطان الصحراء« )1954(، 
و»بــاب الحديد« )1958(، و»عــودة الابن 
الضال« )1976(، وغيرها. حينها، يُُذكر 
الكبرى بفندق ترمال،  أن الصالة  مــراراً 
ها 

ّ
كلّ تمتلئ  مقعد،  لــــ1200  سع 

ّ
تتّ التي 

لمشاهدة هذه الأفلام.
ــلـــك الـــلـــحـــظـــة مــنــبــثــقــة مــن  ــادة تـ ــعــ ــتــ اســ
ــة أفلام عــربــيــة جــيدــدة  ــعـ مــشــاركــة أربـ
بدورته الـ60 )3 ـ 11 يوليو/تموز 2026(: 
ــل« لـــكـــريـــم قــــاســــم )مــســابــقــة  ــاطــ »قــــســ
لسارة  و»المحطة«  الكريستالية(،  الكرة 
إسحاق، و»نجوم الأمل والألم« لسيرلي 
عريس، و»البارح العين ما نامت« لراكان 

ها ببرنامج آفاق(. 
ّ
مياسي )كلّ

متنوّّع،  الــعــربــي  السينمائي  فالحضور 
وهذا لا علاقة له بالنقد، الذي يقرأ كل فيلمٍٍ 
على حدة، بعيداً عن المساحة المخصّّصة 
 2018 عــــــام  دورة.  ــل  ــ كـ ــي  ــ فـ بــــــــــالأفلام 
ـــ53، بين 29 يــونــيــو/حــزيــران  ــ ــ ال ــدورة  ــ ــ )الـ
عــروضاً  يشهد   )2018 يوليو/تموز  و7 
عـــدة لــســتــة أفلام: »أمــــل« لمــحــمــد صــيــام، 
و»داخـــل المــوصــل« ليانا أنـــدرت، و»الحلم 
دومكي،  ويوهانا  عــمــارة  لمـــروان  البعيد« 
و»المرجوحة« لعريس، و»ولدي« لمحمد بن 

عطية، و»واجب« لآن ـ ماري جاسر. العام 
الماضــي )الــدورة الـــ59، بين 4 و12 يوليو/
 TrepaNation :تموز 2025(، ثلاثة أفلام
آلـــن،  لــيدــانــا   Partition و  الــبــيــك،  لــعــمــار 
و»اللي باقي منك« لشيرين دعيبس، الذي 
في  كبيرة،  بحفاوة  جماهيرياً  يُُستقبََل 
ق 

َ
 يُُصفَّ

ْ
أول عرضٍٍ له بكارلوفي فاري، إذْ

له دقائق عدة.
أنّّ عــــدد الأفلام  هــــذا غــيــر عـــابـــر، رغــــم 
نجز سنوياً، 

ُ
المُ بكثير من   

ّ
أقــلّ المختارة 

ولـــيـــس كـــل مُُــنــجــز جـــيدـــر بــالاخــتــيــار، 
ولــيــس كـــل مـــا يُُــخــتــار جـــيدـــرٌٌ بــعــرضــه 

تعاينها  كثيرة  مسائل  المــهــرجــان.  فــي 
الــعــنــاويــن الــســابــقــة، والمــســافــة بين كل 
الحروب  أحــيــاناً.  كبيرة  وآخــر  اشتغال 
وفــلــســطين والاخــتــبــارات الــفــرديــة، عبر 
العلاقة بالبلد والهوية والهجرة وغيرها، 
تترافق وتداعيات الوحدة والقهر والموت، 
ــــى تــفــاصــيــل  ــــش«، إل »داعـ ـــــ ـ ــتـــحـــاق ب والالـ

يومية في الناصرة. 
الـــ60 معروضة  للدورة  المختارة  الأفلام 
في مهرجاني »كانّّ« )2026( وفينيسيا 
الـــذي  »قـــســـاطـــل«،  بــاســتــثــنــاء   ،)2025(
يُُعرض في كارلوفي فاري للمرة الأولى 

عـــالمـــياً، والــــذي ســيــكــون الــفــيــلــم الــعــربــي 
الوحيد في مسابقة الكرة الكريستالية: 
رغم تقاعده من عمله في هيئة المياه، لا 
يزال جيران حسن معتادين مساعدته 
الـــدائـــمـــة لـــهـــم، فـــي بـــلـــدة ريــفــيــة تنقطع 
ــرة، الــوضــع  ــ المـــيـــاه فــيــهــا كــثــيــراً. هـــذه المـ
خطر: البلدة برمّّتها بلا ماء، والتوترات 
يــومــياً، وحسن  الــســكــان  بين  تتصاعد 
لكنه  جميعهم،  مساعدتهم  فــي  يــرغــب 
لــلــحــداد على صيدقه  وقــت  إلــى  يحتاج 
في  ى مؤخراً 

ّ
المتوفّ البنغلادشي،  رضا 

ف المخرج 
ّ
ظروف غامضة. »ببراعة، يُُوظّ

اللبناني كريم قاسم مختلف الأساليب 
السينمائية، ليُُقدّّم صورة مزدوجة أنيقة 
يكون جزءاً  التي  وللبلدة  مُُــســنّّ،  لرجل 
كورينك  آنــا  تكتب  ــهــا«، 

ّ
كــلّ حياته  منها 

أنه  ضيف 
ُ
وتُ الكاتالوغ،  في  )مُُبرمِِجََة( 

»يفعل ذلك بمزجٍٍي من الحنين والفكاهة 
ــع لمــســة  ــــزن الـــعـــمـــيـــق، مــ ــحـ ــ الـــرقـــيـــقـــة والـ

تحقيق بوليسي«.
دولياً  الأولــى  للمرة  المعروض  »المحطة«، 
ـ  الـــ79 )12  النقاد« بالدورة  في »أسبوع 
»كــانّّ«،  مــايــو/أيــار 2026( لمهرجان   23
ق معجزة 

ّ
حقّ

ُ
تُ التي  ليال،  يــروي حكاية 

صـــغـــيـــرة. فــفــي مــنــطــقــة تــشــهــد حــــرباً، 
بمحطة  ــل 

ّ
تــتــمــثّ واحــــة سلام،  ــنــنــشــئ 

ُ
تُ

بسيطة:  قــواعــد  ثلاث  تحكمها  وقــــود، 
ممنوع الرجال، ممنوع الأسلحة، ممنوع 
ــا يــــواجــــه شــقــيــقــهــا  ــنـــدمـ الـــســـيـــاســـة. عـ
الأصــــغــــر الـــتـــجـــنـــيـــد، تــــكــــون مــســتــعــدة 
الكبرى  لفعل أي شــيء لإنــقــاذه. أختها 
لكنهما  مساعدتها،  تستطيع  وحــدهــا 

مــتــخــاصــمــتــان مــنــذ زمـــــن. فـــي خضم 
كاهة 

ُ
والفُ الحب  لقيم  يمكن  هل  القتال، 

تــصــمــد؟  أن  ــــتــــعــــاطــــف  وال ــــتــــســــامــــح  وال
)العربي الجديد، 22 مايو/أيار 2026(.

»نــجــوم الأمــل والألـــم«: قصة حــب تــروي، 
ــقــــود، حـــكـــايـــة شـــخـــصين،  ــــدى عــ عـــلـــى مـ
النصّّ  يتابع  مـــعاً.  يكونا  أن  لهما  يُُــقــدََّر 
نينو وياسمينا في مراحل مختلفة من 
حــيــاتــهــمــا: لــحــظــة وقــوعــهــمــا فـــي الــحــب، 
أبوّّتهما.  ولحظة  بينهما،  الحب  وعلاقـــة 
ــه، تتأثر علاقتهما بشكل 

ّ
كــلّ الــوقــت  فــي 

أو بــآخــر بــالــواقــع الــســيــاســي فــي لبنان 
)الـــعـــربـــي الـــجـــيدـــد، 17 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
على   

ٌ
حــاصــلٌ الفيلم  أن  يُُــذكــر   .)2025

»ذاكــرة«  مع  مناصفة  الجمهور،  جائزة 
للأوكرانية فلادلينا ساندو، في برنامج 
الـــــ82 )27  ــالـــدورة  ـــف 22«، بـ

ل�
»أيــــام المـــؤ

أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/أيلول 2025( 
لمهرجان فينيسيا.

»الــبــارح الــعين مــا نــامــت«: يجد المشاهد 
الهادئ،  البقاع  نفسه في ضباب سهل 
ــة.  ــ ــــوريـ ــان وسـ ــنـ ــبـ لـ الـــــحـــــدود بين  ــى  ــلـ عـ
الذي  الحياة  بهدوء، وعلى خلفية إيقاع 
السكان  ف قصص 

ّ
تتكشّ عـــادياً،  يبدو 

المــحــلــيين، حــامــلــة معها قـــدرة عــلــى هــزّّ 
المــنــطــقــة بــأســرهــا، بــشــكــلٍٍ خـــفـــيّّ. إنــهــا 
بوصفهنّّ  إلــيــهــنّّ  يُُنظر  نــســاء  قصص 
 لمـــشـــاكـــل الآخـــــريـــــن، وقــصــص 

ً
حــــلــــولاً

ــال يـــؤثـــرون فــي حــيــاة مــن حــولــهــم:  رجــ
ــر، 

ّ
»الــفــيــلــم الأول لـــراكـــان مــيــاســي مــتــأثّ

جبََر 
ُ
تُ التي  جدته  بقصة  كبير،  بشكلٍٍ 

الــزواج ببلوغها 14 عــاماً. النتيجة  على 
لــن تــكــون ســــرداً مــبــاشــراً، بــل مساحة 
يــزال  لا  الـــذي  بالظلم،  العميق  للشعور 
يُُهيمن على المنطقة حتى اليوم«، بحسب 
تقيدم كاتالوغ مهرجان كارلوفي فاري 
 .)2026 مايو/أيار   21 الجديد،  )العربي 
الــدولــي الأول حاصل  يُُــذكــر أن عــرضــه 
الكاميرا  على  )منافسة  مــا«  »نظرة  في 
ـ 23 مايو/ الـــ79 )12  بــالــدورة  الذهبية( 

أيار 2026( لمهرجان »كانّّ«.
نيدم..

»نجوم الأمل والألم«: قصة حب عبر سنين من تاريخ بلد )موقع المهرجان(

أُسُرٌٌ مفكّّكة 
وشبابٌٌ تائه

كارلوفي فاري الـ60

انزياحٌٌ قليل للسينما عن فيلمين 
وانغماسٌٌ أعمق لها في فيلم 

واحد عن الأسرة

حضور عربي يبدأ بتكريم يوسف 
شاهين ويبلغ احتفاء متواضعاً 

بجديد يصنعه شباب

حب في أعوام وواحة سلام 
في بيئة حرب ومآزق راهنة 

بأساليب سينمائية مختلفة

عرب 
المهرجان

متابعة

مشاهدة

حضور متواضع رغم أسئلة حيّةّ

رياضةكأس العالم 2026
27

إنفانتينو في 
ملعب دالاس 
ستاديوم، 30 
يونيو 2026 
)Getty(

كيليان مبابي مع 
منتخب فرنسا في 
ملعب فيلادلفيا،
)Getty( 2026 4 يوليو

موجة استنكار بعد تصريحات عنصرية ضد مبابي

اللاعب  عن  الإيقاف  لتعليق  لانتقادات  تعرضه  بعد  مطولاً،  بياناً  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  نشر 
الأميركي فولارين بالوغون، ودافع عن القرار النهائي. وقال »فيفا« في بيانه إن القرار اتخذته لجنة الانضباط 
بالنظر إلى مجمل الظروف الخاصة بالحادثة وكذلك الأدلة المتاحة، و«تملك لجنة الانضباط سلطة تقديرية 

لتعليق تنفيذ أي إجراء تأديبي، شرط ألا يكون مرتبطاً بالتلاعب بالمباريات«.

فيفا يُدُافع عن قرار بالوغون

نيويورك ـ العربي الجديد

سيناتورة  بها  أدلــت  عنصرية  تصريحات  أثـــارت 
ــة مــن  ــوجـ بـــاراغـــوايـــانـــيـــة ضــــد كــيــلــيــان مـــبـــابـــي مـ
إيمانولي  الفرنسي  الــرئــيــس  عــبّّــر  إذ  الاســتــنــكــار، 
ــه لـــقـــائـــد مــنــتــخــب  ــمـ مــــاكــــرون خــــصــــوصاً عــــن دعـ
ــبـــاراغـــواي  ــــوك«، فــيــمــا اعــتــبــرتــهــا حــكــومــة الـ ــيدـ ــ »الـ
لهم كرامة الإنسان«. 

ُ
»منافية للقيم والمبادئ التي تُ

ت السيناتورة سيليست أماريا هجوماً عنيفاً 
ّ
وشنّ

عــلــى مــبــابــي بــعــد خـــســـارة مــنــتــخــب بلادهـــــا أمـــام 

فرنسا بهدف نظيف في ثمن نهائي كأس العالم في 
أميركا الشمالية، بعد مباراة صعبة تخللتها أخطاء 
ــلــروح الــريــاضــيــة من  كــثــيــرة وتــصــرفــات مــنــافــيــة ل
جانب الباراغوايانيين. وكتبت النائبة المعارضة في 
مجلس الشيوخ الباراغواياني على منصة »إكس«: 
 من حليب 

ً
»هذا الأحمق لم يتعلم حتى الكتابة. بلاًد

أمه، كان يرضع جوز الهند، وأكثر الكائنات ثقافة 
وأضافت  الشمبانزي«.  هــم  حياته  فــي  بهم  سمع 
في منشور آخر على المنصة نفسها: »كاميروني، 
نــتــاج الاســتــعــمــار، يـــحـــاول يـــائـــساً الــتــظــاهــر بــأنــه 

فرنسي، ناقم، حثيد الثراء، متغطرس وقبيح. كان 
متوتراً ومــرعــوباً طــوال المــبــاراة، تماماً مثل فريقه 
بأكمله، لم يتمكنوا حتى من تسجيل هدف واحد، 

وفازوا بضربة حظ«.
نجم  الفاشية غضب  التصريحات  هــذه  وأثـــارت 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي الــــذي وصــــف الــســيــنــاتــورة 
عــلــى »إكـــــس« بــأنــهــا »حـــقـــيـــرة« و«غـــيـــر جــيدــرة 
بمنصبها«، وقال لها: »أنتِِ لا تمثلين باراغواي، 
الـــذي أظــهــر شــغــفاً وشـــرفاً طـــوال البطولة.  البلد 
بــســبــب تــهــورك وعــنــصــريــتــك الــصــريــحــة، نسي 

التي  التاريخية  والجهود  المسيرة  بأسره  العالم 
قــدمــهــا لاعــبــوكــم خلال هـــذه النسخة مــن كــأس 
كراهيتهم  بنشر  لأمثالك  أبــداً  أسمح  لــن  العالم. 

وعنصريتهم في جميع أنحاء العالم«.

Wednesday 8 July 2026
الأربعاء 8 يوليو/ تموز 2026 م  23 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4328  السنة الثانية عشرة
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الدوحة ـ محمد السعو

ـــل 
ّ
تـــدخّ أن  اثــــنــــان  يــخــتــلــف  لا 

ــد  ــالـ الـــرئـــيـــســـي الأمـــيـــركـــي دونـ
تــرامــب فــي إدارة مــلــف إيــقــاف 
ــدم،  ــقــ ــ ــرة ال ــكــ ــ ــا ل ــيــــركــ لاعــــــب مــنــتــخــب أمــ
فــولاريــن بــالــوغــون، أضــرّّ بــصــورة كأس 
التي  الشبهات  من  زاد  بل   ،2026 العالم 
تحت  تــقــام  هــامــة  عــالمــيــة  ببطولة  تحيط 
ظل رئيس الولايات المتحدة. ويعرف عن 

الولايات المتحدة لم يظهر في أي  رئيس 
العالم 2026،  انـــطلاق كــأس  مــبــاراة منذ 
فـــإنـــه يـــفـــرض ثــقــلــه عــلــى الــبــطــولــة بكل 
وضوح، بل وحتى على الجانب الرياضي 
منها منذ ما حدث يوم الأحد الماضي، مع 

انفجار »قضية فولارين بالوغون«.
وكان مهاجم موناكو ومنتخب أميركا، 
ــرم أســــاساً المــشــاركــة فــي مــبــاراة  قــد حُُـ
الولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16 
البطاقة  الثلاثاء، بسبب  التي جرت يوم 
السابق.  الــدور  التي تلقاها في  الحمراء 
عقوبة  تنفيذ  تعليق  قــرر  »فــيــفــا«  لكن 
الإيــقــاف »لــفــتــرة اخــتــبــاريــة مــدتــهــا عــام 
واحد«، ما فتح الباب أمام مشاركته، ثم 
شكر دونالد ترامب الاتحاد الدولي عبر 
»اتخاذ  »تــروث سوشال« على  منصته 
كبير«  ظلم  وتصحيح  الصحيح  الــقــرار 

على حد وصفه.
وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، 
ــي، تــفــاخــر رئــيــس الــدولــة  ــ ــنين الماضـ الاثــ
أجــل رفع  مــن  أيـــضاً بتدخله شخصياً 
إيقاف فولارين بالوغون. ووفقاً لما نقلته 
حينها وكالة »فرانس برس« وصحيفة 
»ليكيب« الفرنسية، قال ترامب إنه طلب 
»إعــادة النظر« في حالة المهاجم، مؤكداً 
تايمز«  »نــيــويــورك  نشرته صحيفة  مــا 
عـــن اتــصــالــه مــبــاشــرة بــرئــيــس »فــيــفــا« 
اعترف  اتصال  وهو  إنفانتينو،  جياني 
بــيــان،  فــي  بنفسه  ــقاً  لاحـ إنفانتينو  بــه 
رغم أنه قال: »خلال محادثتنا، شرحت 
أن ثمة إجـــراءًً قــانــونــياً جـــارياً يتضمن 
هيئات قضائية مستقلة في فيفا، وأن 
المناسب  الــوقــت  فــي  حسم 

ُ
ستُ القضية 

المختصة«، وذلـــك في  الــجــهــات  مــن قبل 
لانتقادات  إنفانتينو  فيه  يتعرض  وقت 
قــرر فيفا  أن  الجهات منذ  مــن مختلف 
ــوغـــون، وفــي  ــالـ تــعــلــيــق الــعــقــوبــة عــلــى بـ
ــة الــتــي نسجها  مــشــهــد يــعــكــس الـــعلاقـ
ــيـــة،  الـــســـنـــوات الماضـ المــــســــؤولان خلال 

ويـــبـــرز حــجــم الـــنـــفـــوذ الـــــذي يــتــمــتــع به 
الرئيس الأميركي.

ترامب لا يتراجع 
في ملف التأشيرات

ــات دخـــــــــول الأراضـــــــــي  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ كـــــانـــــت صـ
الأميركية قد هزّّت كأس العالم حتى قبل 
البداية فــي 11 يونيو/ حــزيــران،  صــافــرة 
وفي مواجهة سياسات الولايات المتحدة 
شـــديـــدة الــتــقــيــيــد، تــبــرأ »فــيــفــا« بالكامل 
مـــن الــجــمــاهــيــر والمــنــتــخــبــات والــجــهــات 
ــراً بــأن »الــدولــة المضيفة 

ّ
المــتــضــررة، مــذكّ

هــي الــتــي تــحــدد فــي النهاية مــن يحصل 
ــه بــدخــول  عــلــى الــتــأشــيــرة ومـــن يُُــســمــح ل
أراضـــيـــهـــا« بــحــســب صــحــيــفــة »لــيــكــيــب« 
الــدولــي  الفرنسية. وهــكــذا، تــرك الاتــحــاد 
الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان 
خـــارج الــبــطــولــة، بعدما مُُــنــع مــن الــدخــول 
فـــي 6 يــونــيــو فـــي مــطــار مــيــامــي بسبب 
»مشكلات مرتبطة بالتحقق من خلفيته«، 

بحسب شرطة الحدود الأميركية.
وكـــان تــرامــب قــد وضـــع فــي مطلع عــام 
2026 قائمة حظر تضم 19 دولة حُُرم 
مــواطــنــوهــا الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات، 
بينها هايتي، التي تمتلك جالية واسعة 
في الولايات المتحدة، إلى جانب ساحل 
عليهما  فرضت  اللتين  والسنغال  العاج 
قيود جزئية. وفي ظل الحرب في الشرق 
ــط، طــاولــت الــقــيــود إيــــران أيـــضاً.  ــ الأوسـ
وكــتــب الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي مـــارس/ 
آذار الماضــي عبر »تــروث سوشال« أنه 
لا يـــرى أن مــشــاركــة لاعــبــي إيــــران في 
أجل حياتهم  »من  »مناسبة«،  المونديال 
وسلامــتــهــم«. بــل إن أحــد المــقــربين منه، 

إيطاليا  إعــادة  إلــى  دعــا  زامبولي،  باولو 
 من إيران.

ً
إلى البطولة بدلاً

دونالد صاحب النفوذ 
المطلق

تــتــعــزز ســلــطــة دونـــالـــد تـــرامـــب بفضل 
علاقته الوثيقة بجياني إنفانتينو، الذي 
يناديه الرئيس الأميركي باسم »جوني«، 
ــة ازدادت مــتــانــة مــنــذ عــودة  وهـــي علاقــ
تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض عــام 2025؛ 
بــل إن رئــيــس الــولايــات المــتــحــدة حصل 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على 
ــلــــسلام«، وهــــي جــائــزة  ــ »جـــائـــزة فــيــفــا ل
ــتـــقـــادات من  تــعــرضــت آلـــيـــة مــنــحــهــا لانـ
50 نـــائـــباً فـــي الـــبـــرلمان الأوروبـــــــي، إلــى 
جــانــب الاتــحــاد الــنــرويــجــي لــكــرة الــقــدم. 
يتردد  لــم  أيــلــول 2025،  وفــي سبتمبر/ 
التهديد بنقل مــبــاريــات من  تــرامــب فــي 
المقررة في  العالم، ولا سيما تلك  كــأس 
يــســاريــون«.  متطرفون  »يحكمها  مــدن 
بفخر:  يومها،  الأميركي  الرئيس  وقــال 
ــانـــي )إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو(،  ــيـ ــجـ ــل بـ ــأتــــصــ »ســ
وسيفعل ذلك بسهولة كبيرة«. لكن هذه 
التصريحات لم تتبعها إجراءات لاحقاً، 

وفق »ليكيب« الفرنسية.

المكسيك وكندا 
في موقع »الكومبارس«

رغم أن كأس العالم 2026 ينظم بصورة 
مشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك 
ــاريـــات لا يــبــدو  ــبـ ــإن تـــوزيـــع المـ وكـــنـــدا، فــ
مـــبـــاريـــات  فـــمـــن أصـــــل 104  مــــــتــــــوازناً، 
ــات المــتــحــدة،  فــي الــبــطــولــة، مُُــنــحــت الـــولايـ
الــدولــتــان  بلاد تـــرامـــب، 78 مـــبـــاراة، أمـــا 
المــضــيــفــتــان الأخـــريـــان فــلــم تــحــصلا إلا 
وجميعها  منهما،  لكل  مــبــاراة   13 على 
قبل الدور ربع النهائي، فيما كانت مباراة 
ســـويـــســـرا وكـــولـــومـــبـــيـــا، أمــــس الـــثلاثـــاء 
فــي فــانــكــوفــر، آخـــر مـــبـــاراة تــقــام خــارج 
الأراضــي الأميركية. كل ذلــك خلق حالة 
من الإحباط؛ ففي مجلة »إكسبانسيون« 
الاقتصادية، اعتبر الصحافي المكسيكي 
يونيو  فـــي  مــيــنــديــيــتــا  غــايــتــان  إدواردو 
»واجهة«  تكن ســوى  لم  بلاده  أن   2025
الــعــملاق الأمــيــركــي، قبل أن  لملف ترشح 
دفع إلى موقع »الكومبارس«. أما عضو 

ُ
تُ

ماتلو،  جــوش  تــورونــتــو،  مدينة  مجلس 
فـــرأى فــي حــديــث لإذاعـــة »فــرانــس إنفو« 
أن »كــنــدا هــي الــطــرف الــخــاســر فــي هــذا 
عامل يوماً 

ُ
الاتفاق«، مشيراً إلى أنها »لم تُ

باحترام كبير« من جانب ترامب.
العلاقات  وتــزداد الصورة تعقيداً بسبب 
الــثلاث  الـــدول  بين  المــتــوتــرة  الدبلوماسية 
منذ أشهر، ففي مطلع 2025، كرر ترامب 
حديثه عن رغبته في ضم كندا، بينما هدد 
المكسيك في يناير/ كانون الثاني الماضي 
ــلـــى عـــصـــابـــات  ــة عـ بـــشـــن ضــــربــــات بــــريــ
ــدرات، مـــا اضــطــر الــرئــيــســة كــلــوديــا  ــخــ المــ
شينباوم إلى نفي هذا الاحتمال علناً. كل 
تلك الأدلة تؤكد أن ترامب وضع نفسه من 
والسلطوية  والتأشيرات  بالوغون  قضية 
ليبقى »الــرئــيــس الــقــوي« و»كــبــيــر« كأس 

العالم 2026 في ذات الوقت.

ترامب يهيمن على 
المشهد، والمكسيك وكندا 

»كومبارس«

العمل المتواصل واستثمار 
الأكاديميات والدوريات ينعكس 

على نتائج أفريقيا

بالوغون 
والسلطوية

النجم المغربي أشرف حكيمي 
قائد المنتخب المغربي )كريج 

)Getty/ويليامسون

رونالدو فشل ضد 
إسبانيا )ريتشارد 
)Getty/سيلرز

خلال قرعة كأس 
العالم )سول لو/ 
فرانس برس(

ترامب وإنفانتينو في
 المكتب البيضاوي 
في البيت الأبيض 
)تشيب سوموديفيلا/ 
)Getty

تحت 
الأضواء

تواصل قارة آسيا التراجع 
أمام أفريقيا في بطولة 
كأس العالم، ما يضعها 

أمام أسئلة صعبة 
وحاجة للتطوير بشكل 

أكبر من السابق

لم يعد حضور دونالد 
ترامب في كأس العالم 

مقتصراً على صورة 
الرئيس الأميركي للدولة 

المضيفة، بعدما كشفت 
قضية اللاعب فولارين 

بالوغون عن نفوذ 
يمتد إلى قلب المشهد 

الكروي المأزوم، وقد بدا 
المونديال كأنه يُدُار تحت 

ظل البيت الأبيض

ترامب »كبير« المونديال

مدريد ـ العربي الجديد

ــى الــــدور ربــع  تــأهــل منتخب إســبــانــيــا إلـ
النهائي من كأس العالم 2026، بعد فوزه 
على جاره المنتخب البرتغالي بنتيجة )1-
النهائي  الــدور ثمن  0( ضمن منافسات 
للمسابقة، بعد إثارة كبيرة رافقت المباراة. 
وبــقــيــت مـــواجـــهـــة إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
اهــتــزت  أهــــداف حــتــى  مشتعلة مــن دون 
الــشــبــاك فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع، وفــي 

لندن ـ العربي الجديد

كريستيانو  البرتغال،  منتخب  قائد  ودّّع 
ــاماً(، كـــأس الــعــالــم 2026  ــ رونـــالـــدو )41 عــ
بــخــيــبــة لا تــخــتــلــف عـــن صـــدمـــة المــشــاركــة 
فــي تخطي  فــي نسخة 2022، بعدما فشل 
المنتخب  ليخسر  إسبانيا،  منتخب  عقبة 
البرتغالي بنتيجة )0ـ1( في ثمن النهائي، 
ويــفــشــل رونـــالـــدو فــي حــصــد أهـــم لــقــب في 
مــســيــرتــه بـــعـــدمـــا تــــــوّّج بـــكـــل الألــــقــــاب فــي 
تــجــاربــه الاحــتــرافــيــة مـــع الأنـــديـــة، وكــذلــك 
ببطولة أمم أوروبــا 2016. وألمح رونالدو، 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إلــــى أن مــونــديــال 
2026 سيكون الأخير له، غير أنه لم يحدد 
كـــان  وإن  بلاده،  مــنــتــخــب  مــــع  مــســتــقــبــلــه 

سيشارك في بطولة أمم أوروبا 2028.
ــوّّج بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب في  ــتــ وغــــــادر المــ

والندية  التكتيكي  بــالــحــذر  اتسمت  قمة 
الإسباني  المنتخب  امتلك  حيث  العالية، 
لـــفـــتـــرات أطـــــــول، وحـــــــاول تفكيك  ــــكــــرة  ال
بيدري  تحركات  عبر  البرتغالي  التكتل 
ودانــي أولمــو ولامين يامال، لكن الحارس 
ــان حــاضــراً فــي أكثر  ديــوغــو كــوســتــا كـ
لمحاولات  بتصديه  أبــرزهــا  مناسبة،  من 

إسبانية خطرة في الشوط الأول.
في المقابل، لعبت البرتغال بأسلوب أكثر 
حــذراً، معتمدة على سرعة بيدرو نيتو 
وجواو  رونالدو  كريستيانو  وتحركات 
فــيــلــيــكــس، وكـــــــادت تــفــتــتــح الــتــســجــيــل 
حين ارتــــــدّّت تــســديــدة نـــونـــو مــيــنــديــش 
المنتخب  فــرص  أبــرز  العارضة، في  من 
اســـتـــحـــواذ إســبــانــي  الـــبـــرتـــغـــالـــي. وبين 
ــدات، تمكن  ــرتــ ورغـــبـــة بــرتــغــالــيــة فـــي المــ
منتخب إسبانيا من تسجيل هدف قاتل 
الـــ91 حينما استغل ميكيل  في الدقيقة 
الــكــرة في  ليضع  دفــاعــياً   

ً
ميرينو خطأً

الــذي كان  الهدف  البرتغال، وهــو  شباك 
كافياً لمنح »الماتادور« بطاقة العبور إلى 

الدور ربع النهائي من المسابقة.
ولـــم يــكــن مــيــريــنــو مـــرشـــحاً لــلــمــشــاركــة 
في كأس العالم بعدما أصيب في شهر 
لــيــركــن  الماضـــــــي،  كـــانـــون الأول  يـــنـــايـــر/ 
إلـــى الـــراحـــة مـــدة خــمــســة أشــهــر، جعلت 
ــأس الـــعـــالـــم مــســتــبــعــداً.  حـــضـــوره فـــي كــ

الميدان باكياً، فقد كان  العالم خمس مــرات 
يــأمــل مــواصــلــة المــشــوار فــي هـــذه النسخة، 
نتيجة  إلـــى حــصــد  بلاده  وقــيــادة منتخب 
ــانــــت مــتــعــثــرة  ــــي مــــشــــاركــــة كــ ــيــــة، فـ إيــــجــــابــ
ــدون« لــم يُُــوفــق في  ــ مــنــذ الــبــدايــة، ولــكــن »الـ
التهديف في مرمى إسبانيا، بعدما سجل 
هــاتــريــك تــاريــخــياً فــي مــرمــاهــم فــي نسخة 
2018 في روسيا، ولم تتح إلى لاعب النصر 
السعودي فــرص فــي المــواجــهــة، حيث فشل 
في تفادي مراقبة المدافعين الإسبان، الذين 
أحسنوا عزله، فلم تصله الكرات التي يُُمكن 

أن يُُحولها إلى أهداف.
وفشل لاعــب ريــال مدريد سابقاً في السير 
ــه الـــتـــاريـــخـــي لــيــونــيــل  ــمـ ــلـــى خـــطـــى غـــريـ عـ
ــن الأرقــــــام  مـــيـــســـي، الــــــذي يــمــلــك الـــكـــثـــيـــر مــ
الــقــيــاســيــة فـــي مــســيــرتــه فـــي كــــأس الــعــالــم، 
بينما يشترك رونالدو في العدد القياسي 
العالم )6 مرات(  لعدد المشاركات في كأس 
ــع مـــيـــســـي وحـــــــــارس المـــكـــســـيـــك غـــيـــارمـــو  ــ مـ
أوتـــشـــوا، ويــمــلــك الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
الـــــدورات الــتــي ســجــل فيها أهــــدافاً وهـــي 6 
دورات، فــي وقــت لــم يـــدون اســمــه فــي مركز 
جــيــد فــي تــرتــيــب الـــهـــدافين، رغـــم أنـــه أحــرز 
3 أهـــداف فــي هــذه النسخة لكنه بعيد عن 

وقـــال مــوقــع الاتــحــاد الــدولــي عــن إصابة 
لميكيل  انــتــكــاســة  يــنــايــر،   25« اللاعــــــب: 
ميرينو. فقد أبعده كسر في عظم قدمه 
ــب لــعــدة أشــهــر، وكــاد  الــيــمــنــى عــن الملاعــ
يُُهدد مشاركته في كأس العالم 2026«. 
وبعد أيام قليلة، كتب لاعب خط الوسط: 
لــقــد خــطــوتُُ  »عملية جــراحــيــة نــاجــحــة.. 
 نــحــو عـــودتـــي«. مــنــذ ذلـــك الـــحين، 

ً
خــطــوةً

للعودة  الزمن  مع  ميرينو سباقاً  خاض 
في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة 
نجح  وقــد  الشمالية.  أميركا  في  الكبرى 
ــب في  فــي ذلـــك. فبعد عــودتــه إلـــى الملاعــ
نهاية مــايــو/ أيــار مــع أرســنــال، استدعاه 
للانضمام  أخــيــراً  فوينتي  لا  دي  لويس 

إلى المنتخب الإسباني«.
وقد ساهمت زوجته في مساعدته على 
بشأن  وقــال  ذهــنــياً،  والصمود  التعافي 
صحيفة  نقلتها  تــصــريــحــات  فـــي  ذلـــك 
أنني، إن كنت  الفرنسية: »أعتقد  ليكيب 
قوية  بالفعل كشخصية  زوجــتــي  ــدّّر  قـ

ُ
أُ

للغاية وامــرأة أحبها بجنون، فقد تعزز 
ــتــجــربــة. كــان  هــــذا الــشــعــور بــعــد هــــذه ال
ــا، وهــــي حـــامـــل في  ــهـ ــتـ مـــن المـــذهـــل رؤيـ
شهرها السابع أو الثامن، تساعدني في 
صعود الدرج، وتحمل الكتاب إلى غرفة 
أكــن أستطيع استخدام  لــم  الــنــوم، لأنني 
العكازات. كان الأمر صعباً للغاية عليها، 

ميسي. وإضــافــة إلــى خــســارة الــصــراع غير 
المباشر مع ميسي، فإن قائد البرتغال فشل 
»البولغا«، وهــو لامين  في مواجهة خليفة 
يامال الذي لم يقدم مباراة في مستوى عالٍٍ، 
ولكنه كــان أفــضــل مــن رونـــالـــدو، وقــد ظهر 
نجم برشلونة الواعد في نهاية اللقاء وهو 
يُُــحــيــي رونـــالـــدو وعــانــقــه، إلـــى جــانــب عــددٍٍ 
الــذيــن  كبير مــن لاعــبــي منتخب إســبــانــيــا، 
بادروا إلى تحية »الدون«. وسجل رونالدو 
ــارك  ــذه الــنــســخــة، وشــ ــداف فـــي هــ ــ ــة أهــ ــ ثلاثـ
أساسياً في كل المباريات، ولكنه كان محور 
ــدل واســـــــعٍٍ بـــعـــدمـــا طــــاولــــت الانـــتـــقـــادات  ــ جـ
مدربه الإسباني روبيرتو مارتينيز، بسبب 
أنــه لا  رغــم  الاعــتــمــاد عليه بشكل مستمرّّ، 
يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة فــي كــل المــبــاريــات. 
وقد انتقد هنري رونالدو خلال ظهوره في 
فوكس  قناة  على  خــاص  تحليلي  استديو 
سجل أنتََ 

ُ
سبورت، وقال: »الأهم ليس أن تُ

الفريق. كان )رونــالــدو( يريد التسجيل  بل 
بشدة، وكــان يضع نفسه في طريق برونو 
سيكون  للمدافعين  وبالنسبة  فيرنانديز، 
من السهل جداً قطع الكرة من أمــام لاعبََين 
يــتــمــركــزان فـــي المـــوقـــع نــفــســه، هــــذه وجــهــة 
نظري، الفريق يجب أن يُُسجل وليس أنت«

رونالدو يودّّع المونديال خائباًميرينو العائد من إصابة

طرد بالوغون 
أشعل فتيل الأزمات 
)Getty( والانتقادات

تحت الضوءبانوراما البطولة

فشل كريستيانو رونالدو في 
قيادة منتخب البرتغال إلى ربع 

نهائي كأس العالم 2026، ليودّّع 
المسابقة خائباً، بالرغم من 

محاولاته للتألق

ــت امـــــــرأة قــويــة  ــانـ ــك كـ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
استطعت  لما  ولــولاهــا  للغاية، 
ــتـــي، لما  فــعــل ذلــــك. لــــولا زوجـ

استطعت فعل ذلك«.
واعترف ميرينو في حوار مع 
مــوقــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي، بأنه 
 من الغياب عن 

ً
تخوف فــعلاً

ــال: »بــالــتــأكــيــد.  المــونــديــال وقــ
خبرت بنوع الإصابة 

ُ
عندما أُ

الشك.  انتابني  غيابي،  ومــدة 
 أن كــأس العالم 

ً
شعرتُُ فــعلاً

ــدي. وبـــمـــا أنــنــي  ــ يــفــلــت مـــن يـ
ــــثلاثين من  سأبلغ الــرابــعــة وال
القادمة،  النسخة  فــي  عمري 
ــذه فــرصــتــي  ــ ــكــــون هــ ــد تــ ــقـ فـ

الــــوحــــيــــدة لـــلـــمـــشـــاركـــة. عـــدم 
قــدرتــي عــلــى الانــضــمــام إلـــى هــذه 

ــة لــلــغــايــة، الــتــي  المــجــمــوعــة المـــوهـــوبـ
ــكــثــيــر، كــــان ســيُُــشــكــل  حــقــقــنــا مــعــهــا ال
ضــربــة قــاســيــة. عــنــدمــا عــلــمــتُُ أنــنــي قد 
أغيب لمدة خمسة إلى ستة أشهر، بدأتُُ 
الأشهر  كانت  ذهــنــي.  فــي  التنازلي  العد 
وجسدياً.  نفسياً  للغاية،  صعبة  التالية 
كافأ. 

ُ
أُ عملتُُ بجدٍّّ كبير للعودة، وأخيراً، 

الـــيـــوم، أنــــا جــــزء مـــن الـــفـــريـــق، وســأبــذل 
الــفــريــق وتحقيق حلم  جــهــدي لمــســاعــدة 

طفولتي الأكبر«.

أنه  مارتينير،  روبيرتو  الإسباني،  أكد 
لن يواصل مهمة تدريب منتخب 
البرتغال بعد نهاية المشاركة في 
الخسارة  إثــر   ،2026 العالم  كــأس 
أمام إسبانيا )0ـ1( في ثمن النهائي. 
رفاق  تدريب  في  الإسباني  وشرع 
ولكنه   ،2022 صيف  رونـــالـــدو، 
التي  الانتقادات  من  الكثير  واجــه 

جعلت رحيله متوقعاً منذ فترة.

روبيرتو مارتينير 
مدرب البرتغال 

يغادر

ــة، لا  ــيـ ــريـــقـ ــقــــدم الأفـ ــ ــرة ال ــ الأمــــــد فــــي كـ
ســيــمــا فـــي تــطــويــر الـــفـــئـــات الــعــمــريــة، 
 وـتـأــهيـل المــــمدربين، وــتحـسين مستوى

المسابقات المحلية.
ويــــــــــرى رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
المتواصل  العمل  أن  باتريس موتسيبي 
والاستثمار في الأكاديميات والدوريات 
على  بــوضــوح  ينعكسان  بــدآ  المحترفة 
نــتــائــج المــنــتــخــبــات. وكـــانـــت بـــــوادر هــذا 
التحسن قــد ظــهــرت فــي مــونــديــال قطر 
2022، عندما وصل منتخبان أفريقيان 
المغرب  كتب  ثم  الإقصائية.  الأدوار  إلى 
إنجازاً غير مسبوق بوصوله إلى نصف 
النهائي، بعد إقصاء بلجيكا وإسبانيا 

شهدت كأس العالم 2026 تفوقاً جديداً 
ــلــكــرة الأفـــريـــقـــيـــة عــلــى حـــســـاب الــكــرة  ل
الآســـيـــويـــة، مـــا تــســبــب بــوضــع الأخــيــرة 
ــام أســئــلــة كــثــيــرة،  ــ بــمــوقــف صــعــب وأمــ
المنتخبات  مــشــاهــدة  بــإمــكــانــيــة  تتعلق 
الآسيوية تنافس بقوة في بطولة بحجم 

كأس العالم لكرة القدم.
وبــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه هيئة الإذاعـــة 
الــبــريــطــانــيــة، فــقــد كــــان الـــتـــحـــول الـــذي 
فــي كأس  الأفريقية  الــقــدم  كــرة  شهدته 
ــتاً، فــفــي مــونــديــال  ــ الــعــالــم ســـريـــعاً ولافــ
مــن  أي  يـــنـــجـــح  ــم  ــ ــ ل  ،2018 ــا  ــ ــيــ ــ روســ
المنتخبات الأفريقية الخمسة في تجاوز 
دور المجموعات، ولم تحقق القارة سوى 
ثلاثــة انــتــصــارات مــن أصــل 15 مــبــاراة. 
أمــــا فـــي نــســخــة 2026، فــقــد أصــبــحــت 
أفــريــقــيــا أبــــرز دلــيــل عــلــى جــــدوى قــرار 
توسيع البطولة الذي قاده رئيس »فيفا« 

جياني إنفانتينو.
أفريقية  منتخبات  عــشــرة  أصـــل  ومـــن 
مــشــاركــة، عــبــرت تسعة إلــى دور الــــ32، 
فيما كانت تونس المنتخب الوحيد الذي 
المــجــمــوعــات. وتأهلت  مــرحــلــة  مــن  ودع 
العاج  الــرأس الأخضر ومصر وساحل 
ــغـــرب وجـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي المــركــز  والمـ
والكونغو  الجزائر  بلغت  بينما  الثاني، 
الأدوار  والــســنــغــال  وغــانــا  الديمقراطية 
الإقـــصـــائـــيـــة ضـــمـــن أفــــضــــل أصـــحـــاب 

المركز الثالث.
تماماً  المشهد مختلفاً  بدا  المقابل،  وفي 
ــلــقــارة الآســـيـــويـــة، إذ لـــم يــنــجــح ســوى  ل
تجاوز  في  وأستراليا  اليابان  منتخبي 
بين تسعة ممثلين  المجموعات من  دور 
الثاني  الــدور  في  يودعا  أن  قبل  للقارة، 

على يد البرازيل ومصر على التوالي.
نوعية،  بقفزة  أفريقيا  تحتفل  وبينما 
تجد آسيا نفسها أمام مراجعة حقيقية 
التراجع، رغم زيــادة عدد  لأسباب هذا 
مقاعدها في النسخة الموسعة. ويعود 
وفقاً  التراجع،  لذلك  الأســاســي  السبب 
ــارات طــويــلــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــلــتــقــريــر، إلــــى الاسـ ل

المغرب نموذج يُحُتذى به في القارة
نجاح أفريقي لافت يترك آسيا أمام أسئلة صعبة

أرقام
تتكلم

والـــبـــرتـــغـــال، قـــبـــل أن يـــوقـــفـــه المــنــتــخــب 
ويتأهل  النهائي  نصف  فــي  الفرنسي 
للنهائي ثم خسر أمام الأرجنتين ورفاق 

ميسي بفارق الركلات الترجيحية.
نموذجاً  التقرير،  وفــق  المغرب،  وأصبح 
ــقــارة، ونقلت »بــي بي  يُُــحــتــذى بــه فــي ال
سي« عن قائد نيجيريا السابق ويليام 
إيــكــونــغ قـــولـــه إن المـــغـــرب رســــم »خــطــة 
واضــحــة لــلــنــجــاح«، تــقــوم عــلــى ســنــوات 

طــويــلــة مـــن الاســتــثــمــار فـــي كـــرة الــقــدم 
القاعدية والأكاديميات.

ــار الــتــقــريــر إلـــى أن المــقــارنــة مع  كــمــا أشـ
مــنــتــخــبــات آســـيـــا تــكــشــف فـــــــارقاً فــي 
التطوير، فاليابان تضم 23 لاعباً  عمق 
مــحــتــرفاً فـــي أوروبـــــــا، وأســـتـــرالـــيـــا 16، 
ــا الــجــنــوبــيــة 15، بــيــنــمــا لا تـــزال  وكـــوريـ
ــــرى بــعــيــدة عن  مــنــتــخــبــات آســيــويــة أخـ
هـــذا المــســتــوى مــن الاحــتــكــاك والــخــبــرة. 
ــاد  ــحــ إلــــــى أن الاتــ الـــتـــقـــريـــر  ويـــخـــلـــص 
الآسيوي أمام عمل كبير للحاق بالقارة 
على  منتخباته  قــدرة  وإثــبــات  الأفريقية 

المنافسة في نظام كأس العالم الموسع.
وذهـــبـــت »بـــي بـــي ســـي« إلـــى أبــعــد من 
للذهاب  المــغــرب  رشــحــت  ذلـــك، حينما 
التقرير  وقــال  اللقب.  نيل  بعيداً وربما 
كتابة فصل جديد  واصـــل  المــغــرب  إن 
ربع  بلغ  بعدما  المونديالية،  قصته  من 
ــياً بــفــوزه  ــوالـ الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــانــيــة تـ
ــم يكن  لـ عــلــى كـــنـــدا 3-0، فـــي مــــبــــاراة 
مـــا كــان  بـــقـــدر  مـــبـــهـــرجاً  فــيــهــا الأداء 
عـــمـــلـــياً وحـــــاســـــماً. ويـــشـــيـــر الــتــقــريــر 
مــدّّد سلسلة  المغربي  المنتخب  أن  إلــى 
مبارياته بلا خسارة إلى 34 مباراة في 
يعد  لم  أنــه  مؤكداً  المسابقات،  مختلف 
كــان في  مجرد منتخب مفاجآت كما 
مونديال قطر 2022، بل أصبح فريقاً 
يمتلك شخصية المنافس الكبير وقدرة 
الصعبة.  المباريات  إدارة  واضحة على 
بــخــمــس  ــفــــى  ــتــ اكــ المـــــغـــــرب  أن  ورغــــــــم 
محاولات هجومية فقط أمام كندا، وهو 
رقم قليل جداً لفريق يفوز في مباراة 
كيف  عرف  فإنه  بالمونديال،  إقصائية 
يستثمر فرصه ويحافظ على صلابته 
 
ً
الدفاعية، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً

على النضج والواقعية.
ويــخــلــص تــقــريــر »بـــي بــي ســـي« إلـــى أن 
المغرب لا تقوم على أسماء لاعبيه  قوة 
فــقــط، بــل عــلــى مــشــروع مــتــراكــم، وثقة 
دولية  وتجربة  المجموعة،  داخــل  كبيرة 
صارت تجعل »أسود الأطلس« منافساً 
البطولة،  حقيقياً على الذهاب بعيداً في 
حــتــى مــع انــتــظــار اخــتــبــار أصــعــب أمــام 

فرنسا في ربع النهائي.
محمد..

دونــالــد تــرامــب أنــه يحب فصول الإثـــارة، 
ــتـــي تــقــلــب  تـــلـــك الــســلــســلــة الأمـــيـــركـــيـــة الـ
ثم  الحلقة،  نهاية  فــي  المــشــاهــد  تــوقــعــات 
وفي  النهاية.  شـــارة  حتى  معلقاً  تتركه 
ــذا المــشــهــد، يــــؤدي الــرئــيــس الأمــيــركــي  هـ
الثمانيني دور »الرئيس القوي« المتمرس 
خلف  طبخ 

ُ
تُ الــتــي  الصفقات  خفايا  فــي 

ـــبِِّـــق حـــرفـــياً في 
ُ
الـــكـــوالـــيـــس، وهــــو مـــا طُ

يحدث  مـــرة كمشهد  الــعــالــم لأول  كـــأس 
أن  الرغم من  العريقة. وعلى  البطولة  في 

كأس العالم 2026 رياضة
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الــدقــيــقــة  فــــي  الأول  ــــهــــدف  ال تــســجــيــل 
التاسعة. وضغط منتخب بلجيكا في 
ثـــانٍٍ،  بــهــدف  النتيجة  لتعزيز  مــحــاولــة 
حصوله  استغل  أميركا  منتخب  لكن 
عــلــى ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة، نــجــح مالك 
كــورتــوا،  بشباك  وضعها  فــي  تيلمان 
الدقيقة  في  لها  بالتصدي  الــذي فشل 
الحُُمر« جاء  الـــ31، لكن ردّّ »الشياطين 
ســـريـــعاً، بــعــدمــا اســتــطــاع شــــارل دي 
في  الــثــانــي  الــهــدف  تسجيل  كيتيلير 
الدقيقة الـ33. لكن أداء منتخب الولايات 
المتحدة لم يتحسن نهائياً، لأن منتخب 
ــه رودي  بــلــجــيــكــا نــجــح بـــقـــيـــادة مـــدربـ
غارسيا في إدارة الشوط الأول بطريقة 
مــمــيــزة لــلــغــايــة، بــعــدمــا ســيــطــر رفـــاق 
كورتوا على مجريات اللعب، ووصلت 
نسبة الاســتــحــواذ إلــى 53 بــالمائــة، مع 
بين  منها خمسة  تسديدة،   11 إطلاق 
العارضة والقائمين، فيما تناقل لاعبو 
 233 بينهم  الــكــرة  البلجيكي  المنتخب 
مرة، الأمر الذي يكشف كيف استطاع 
»الشياطين الحُُمر« التفوق في أول 45 

دقيقة بهدفين مقابل هدف.
الشوط  بــدأ  أمــيــركــا  أن منتخب  ورغـــم 
الثاني بكل قــوة، بعدما استحوذ على 
ــارس المـــرمـــى  ــ طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب، لـــكـــن حــ

وقــع فــي خطأ كبير، عندما فشل في 
الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة، الــتــي وصلت 
إلـــــى هـــانـــز فـــــانـــــاكين، الــــــذي وضــعــهــا 
الــهــدف الثالث  فــي الــشــبــاك، مُُعلناً عــن 
لمــنــتــخــب بــلــجــيــكــا فـــي الــدقــيــقــة الــــــ53، 
رودي  المــــدرب  أبــنــاء  بــعــدهــا  لينتفض 
غارسيا من أجل تعزيز النتيجة بهدفٍٍ 
رابع. ولم يتراجع منتخب بلجيكا إلى 
بــل واصـــل ضغطه  الــدفــاعــيــة،  مناطقه 
ــي فـــرض  ــهـــجـــومـــي، بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــ الـ
الرقابة على أجنحة المنتخب الأميركي، 
مع تمكن حــارس المرمى تيبو كورتوا 
من التصدي لعدد من الكرات الخطرة، 
الأمر الذي دفع المــدرب رودي غارسيا 
ــى الاســـتـــعـــانـــة بــــخــــدمــــات المـــهـــاجـــم  ــ ــ إل
ــو، الـــــــذي تـــمـــكـــن مــن  ــاكــ ــوكــ ــ رومـــيـــلـــو ل
الـ93  الدقيقة  في  الرابع  الهدف  إضافة 
»الشياطين الحُُمر«، الذين نجحوا في  لـ
حسم اللقاء لمصلحتهم بأربعة أهداف 
ــداً مــع  مـــقـــابـــل هــــــدف، وضــــربــــوا مــــوعــ
منتخب إسبانيا في ربع نهائي بطولة 

كأس العالم 2026.
مــــن جـــهـــتـــه، خـــطـــف مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب 
بلجيكا، شارل دي كيتيلير )25 عاماً(، 
الأنــظــار، بعدما نجح فــي قــيــادة كتيبة 
تحقيق  ــــى  إل غــارســيــا  رودي  المـــــدرب 

إدارة  جعل  مــا  و2022،   2021 عــامــي 
ــي تــــســــارع إلـــى  ــالـ ــطـ ــيلان الإيـ ــ ــادي مــ ــ ــ ن
مقابل  عــام 2022  فــي  حسم صفقته 
35 مليون يورو، لكن المهاجم الصغير 
التأقلم مع  قدرته على  عــدم  عانى من 
ــه شـــارك  طــريــقــة الــلــعــب، وبــخــاصــة أنــ
خلال 32 مواجهة دون أن يتمكن من 

تسجيل أي هدف.
ــه لـــنـــادي أتـــالانـــتـــا في  ــارتــ لــكــن مـــع إعــ
شــارل  استطاع   ،2024-2023 موسم 
وسجل  بريقه  اســتــعــادة  كيتيلير  دي 
10 أهـــــــداف وقــــــدم ثـــمـــانـــي تـــمـــريـــرات 
ــقـــده،  حـــاســـمـــة، لـــيـــشـــتـــري الـــفـــريـــق عـ
إهداء  في  البلجيكي  المهاجم  ويساهم 
فريقه لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم 
الــذي جعله تحت  الأمــر  )اليوروباليغ(، 
ــة.  ــيـ أنــظــار الــكــثــيــر مــن الأنـــديـــة الأوروبـ
بلجيكا  منتخب  مــع  مشاركته  ورغـــم 
في  المجموعات  مرحلة  مواجهات  فــي 
بطولة كأس العالم 2026، إلا أن شارل 
كبير  بــشــكــل  يــظــهــر  لـــم  كيتيلير  دي 
إلا فــي المــبــاراة أمـــام منتخب الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بــعــدمــا نــجــح في 
ــهـــدف  ــة الـ ــنــــاعــ تـــســـجـــيـــل هـــــــدفين وصــ
اللقاء  الـــذي يجعله نجم  الأمـــر  الــثــالــث، 
بلا منازع، ويعلن عن عودة »الشياطين 
الحُُمر« مرة أخرى إلى دائرة المرشحين 

المونديال  لقب  تحقيق  على  للمنافسة 
للمرة الأولى في تاريخهم.

ــد عــــــودة مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا مـــرة  ــعــ ــ
ُ
وتُ

بطولة  لقب  على  المنافسة  إلــى  أخـــرى 
للغاية،  أمــراً غريباً  العالم 2026  كــأس 
رودي  الـــــــدرب  كــتــيــبــة  أن  ــة  ــخـــاصـ وبـ
غارسيا كانت على بعد خطوة واحدة 
الدولية في المباراة  من توديع المسابقة 
ــام مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال، الـــــذي تــقــدم  أمـــ
مــقــابــل لا شـــيء، لكن  هـــدفين  بنتيجة 
ــحُُــمــر« عــــادوا مــن بعيد  »الــشــيــاطين ال
ــــدى رفــــاق  ــتـــي لـ واســـتـــغـــلـــوا الـــخـــبـــرة الـ
ليحسموا  لــوكــاكــو،  المــهــاجــم رومــيــلــو 
اللقاء لمصلحتهم بنتيجة ثلاثة أهداف 

مقابل هدفين.
نتائج  قــدم  بلجيكا  منتخب  أن  ورغـــم 
جـــيـــدة فـــي مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات، لكن 
بــلــوغــه  تـــتـــوقـــع  ــم  ــ لـ الإعلام  ــل  ــ ــائـ ــ وسـ
دور ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
الــتــي ظهرت  المــشــاكــل  بــســبــب   ،2026
بين الــنــجــوم فــي غـــرف خــلــع الملابــــس، 
وانعكست على الخلافات داخل الملعب 
في المــبــاراة أمــام السنغال، لكن المــدرب 
اســـتـــغلال  اســـتـــطـــاع  غـــارســـيـــا  رودي 
الداخلي  البيت  ترتيب  وأعـــاد  خــبــرتــه، 
وحــيــداً،  البلجيكية  الــصــحــافــة  وواجــــه 
الــظــهــور حتى  مــن  نجومه  منع  بعدما 
يدافع عنهم. وأدى تدخل المدرب رودي 
غــارســيــا فـــي جــمــيــع تــفــاصــيــل نــجــوم 
بشكل  ظهورهم  إلــى  بلجيكا  منتخب 
مغاير تماماً في المواجهة ضد منتخب 
أمــيــركــا، الـــذي حـــاول اســـتـــغلال عامل 
اســتــطــاع  بــعــدمــا  والـــجـــمـــهـــور،  الأرض 
منذ  قوتهم  إظهار  الحُُمر«  »الشياطين 
ــائـــق الأولــــــى مـــن عــمــر المـــواجـــهـــة،  ــدقـ الـ
بنتيجة  لمصلحتهم  حــســمــوهــا  ــتــي  ال
هـــدف، ليضربوا  أهـــداف مقابل  أربــعــة 
موعداً الآن مع إسبانيا. ويطمح رفاق 
الوصول  إلــى  لوكاكو  روميلو  المهاجم 
إلــى نصف الــنــهــائــي، ومــحــاولــة خطف 
البطاقة للنهائي، من أجل المنافسة على 
للمرة  العالم  كــأس  بطولة  لقب  تحقيق 
ــــى فــي تــاريــخــهــم. ويــعــلــم منتخب  الأول
بــلــجــيــكــا أن المـــواجـــهـــة ضـــد إســبــانــيــا 
لـــن تــكــون ســهــلــة، لــكــن المـــــدرب رودي 
غــارســيــا يعتمد عــلــى خــبــرة عـــدد من 
الذي  لوكاكو،  روميلو  أبرزهم  نجومه، 
ــا«  ــداعاً لمــدافــعــي »لاروخــ سيشكل صــ

خلال المواجهة.

تسجل  فــي  ونجح  مستحق،  انتصار 
هدفين متتاليين في الدقيقتين، التاسعة 
الأول، بعدما  الــشــوط  مــن عمر  ـــ33  ــ وال
الــفــارع )1.92 مــتــر( في  استغل طــولــه 
التعامل مع الكرات الهوائية التي حصل 
عــلــيــهــا، ونـــجـــح فـــي وضــعــهــا بــشــبــاك 
حارس مرمى منتخب الولايات المتحدة 
الأميركية، الذي فشل في التصدي لها

واستطاع شارل دي كيتيلير اللعب في 
أولها  الأول،  الشوط  عــدة مراكز خلال 
رأس حربة صريح، ثم تحول إلى اللعب 
صانع ألعاب، ما جعل مدافعي منتخب 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة يــعــانــون  ــولايـ الـ
كثيراً في فرض الرقابة اللصيقة على 
صاحب الـ25 عاماً، الذي يشتهر بكونه 
مولعاً برياضة التنس، التي حقق فيها 
 ،

ً
العديد من البطولات عندما كان طفلاً

قــبــل أن يــتــخــلــى عــنــهــا ويـــتـــحـــول إلــى 
الــتــي صقل موهبته فيها  الــقــدم،  كــرة 
داخــــل أســـــوار أكــاديــمــيــة نــــادي كــلــوب 
ــدرج بــعــدهــا في  ــ ــروج الــبــلــجــيــكــي، وتـ بــ
جــمــيــع الــفــئــات الــســنــيــة. وظــهــر شــارل 
لــنــادي  الأول  الــفــريــق  مــع  كيتيلير  دي 
كلوب بــروج في عام 2019، واستطاع 
لكرة  البلجيكي  ــــدوري  ال لقب  تحقيق 
ــدم، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــصــولــه على  ــقـ الـ
جــوائــز أفــضــل لاعـــب شـــاب فــي بلاده 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــب بـــلـــجـــيـــكـــا  ــتــــخــ ــنــ حـــــقـــــق مــ
ــوزاً مــســتــحــقاً عــلــى نظيره  فــ
ــة أهــــــداف  ــعــ ــأربــ الأمــــيــــركــــي بــ
مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت 
الــــ16  دور  مــنــافــســات  ضــمــن  بينهما، 
في بطولة كأس العالم 2026، ليضرب 
ــدرب رودي غــارســيــا مــوعــداً  ــ أبـــنـــاء المـ
مــع منتخب إســبــانــيــا فــي ربـــع نهائي 
الــــذي شــهــد خــــروج الكثير  المـــونـــديـــال 
اللقب.  لحسم  المرشحة  المنتخبات  من 
ودخـــــل مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا مــنــافــســات 
ــاق حـــارس  الـــشـــوط الأول، وعـــيـــون رفــ
ــى تــيــبــو كــــورتــــوا عــلــى تسجيل  ــرمـ المـ
ــع  ــهـــر تـــراجـ ــا ظـ ــدمـ ــعـ ــــبــــكــــر، بـ هـــــــدفٍٍ مُُ
الدفاعية،  مناطقه  إلى  أميركا  منتخب 
ــدة  ــرتــ ــيــــز عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المــ ــتــــركــ ــ وال
السريعة، التي نجح »الشياطين الحُُمر« 
فــي كــبــح خــطــورتــهــا، مــا مــنــح المهاجم 
الـــشـــاب شـــــارل دي كــيــتــيــلــيــر فــرصــة 

استطاع نجم بلجيكا 
شارل دي كيتيلير تسجيل 

هدفين ضد أميركا

عودة 
منتخب بلجيكا
فوز على أميركا 
وبلوغ ربع نهائي

نجح منتخب بلجيكا بقيادة مدربه رودي غارسيا في تجاوز كل الصعاب التي واجهت رفاق المهاجم 
تلقى  الذي  الأميركية،  المتحدة  الولايات  منتخب  عقبة  تخطي  في  نجحوا  بعدما  لوكاكو،  روميلو 

هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف

حسرة لاعبي 
أميركا بعد 
خروجهم من 
المونديال )روبي 
)Getty /جاي

تفوقت بلجيكا 
على أميركا في 

)Getty( المواجهة

التي  الجماعية  بالروح  غارسيا،  رودي  بلجيكا،  منتخب  مــدرب  أشــاد 
أظهرها لاعبو فريقه في انتصارهم على أميركا بأربعة أهداف مقابل 
أن  غارسيا  وأكد   .2026 العالم  كأس  بطولة  نهائي  ربع  وبلوغ  هدف، 

منتخب أميركا قدّّم مباراة جيدة.

غارسيا يشيد بالروح الجماعية

سجّّل بيلنغهام 
حتى الآن 4 أهداف 

وقدّّم تمريرة 
حاسمة واحدة

دي كيتيلير 
يحتفل بهدفه 

الثاني ضد 
أميركا )أليكس 

)Getty /غريم

اختير بيلنغهام أفضل 
لاعب في مباراة المكسيك 
)Getty/مانويل فيلاسكيز(

أيوب الحديثي

نهائي  ربــع  إلــى  إنكلترا  منتخب  تــأهــل 
على  فـــــوزه  بــعــد   ،2026 الـــعـــالـــم  كــــأس 
مــلــعــب  ــلـــى  عـ بــنــتــيــجــة 2-3  المـــكـــســـيـــك 
أزتيكا، وكان جود بيلنغهام )23 عاماً( 
نجم المباراة بلا منازع. وأصبح المنتخب 
الإنكليزي أول فريق يهزم المكسيك في 
ملعب »أزتيكا« ببطولة كأس العالم عبر 
التاريخي  الملعب  حضر  حيث  التاريخ، 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة ملاعــــــب نــســخــة 2026 
للمنتخب  بــعــدمــا اســتــضــاف مــبــاريــات 
المكسيكي في نسختي 1970 و1986. 
المنتخب  هــزم  أن  ولــم يسبق لأي فريق 
»أزتــيــكــا« في  أرضــيــة  عــلــى  المكسيكي 
لاعب  وسجل  متتالية.  مــبــاريــات  عشر 
خط وسط ريال مدريد هدفين في لقاء 
دور الـ16، وسدد كرة ارتدت من القائم، 
وحصل على تقييم 9 من موقع »سوفا 
ســـكـــور« المــتــخــصــص بــالإحــصــائــيــات. 
ونــجــح المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي فـــي حسم 
مــتــفــرجاً، بفضل  أمـــام 80824  الــلــقــاء، 
ــــذي اخــتــيــر أفضل  هــدفــي بــيــلــنــغــهــام، ال
لاعب في المــبــاراة، كونه لم يحتج سوى 
لثلاث تسديدات ليُُحدث الفارق، وكانت 
ــى. وســـجـــل نجم  ــرمــ جــمــيــعــهــا عــلــى المــ
المــلــكــي هـــدفين فــي الــدقــيــقــتين 36 و38، 
ــن تــســجــيــل ثلاثـــيـــة  ــم مــ ــائـ ــقـ ــه الـ ــرمــ وحــ
»هاتريك«، وبلغ معدل الأهداف المتوقعة 
له 0.67. وعّّدم بيلنغهام أهدافه بجهوده 
ــدون الـــكـــرة، فـــفـــاز فـــي 10 مـــن أصــل  ــ بـ
اللحظات  وبــرز في  ثنائية،  16 مواجهة 
بثلاثة  قــام  أن  بعد  الحاسمة،  الدفاعية 
تــدخلات، فاز في اثنين منها، واستعاد 
الكرة ثلاث مرات، وأحبط هجمات مرتدة 
مــحــتــمــلــة لــلــمــكــســيــك. وبـــــــ54 لمــســة في 
مناطق خــط الــوســط، حــافــظ جــود على 
إنكلترا حتى بعد طرد جاريل  تماسك 
ـــ54، كما كانت  ــ ال الدقيقة  فــي  كــوانــســاه 
تمريراته بالكرة دقيقة وهادفة، بعد أن 
أكمل 16 تمريرة من أصل 24، موزعة 
بالتساوي في أنحاء الملعب، 8 منها في 

نــصــف مــلــعــب إنــكــلــتــرا و8 فـــي نصف 
ملعب المكسيك.  وبالنظر إلى مشاركته 
الآن،  ــتـــى  حـ  2026 الـــعـــالـــم  كـــــأس  فــــي 
سجّّل بيلنغهام 4 أهداف وقدّّم تمريرة 
ــدة فــي 5 مــبــاريــات خلال  حــاســمــة واحــ
تقييمه  مــتــوســط  ويــبــلــغ  دقـــائـــق.   404
عــلــى المــوقــع ذاتـــه 7.86، مـــدعـــوماً بـــ 12 
تسديدة، منها 9 على المرمى، أي بنسبة 
نجاح 33% في البطولة. أما من الناحية 
الــبــدنــيــة، فــقــد بــلــغــت ســرعــتــه الــقــصــوى 
مسافة  وقطع  كيلومتراً/ساعة،   31.05
34.86 كيلومتراً. اعترف جود بيلنغهام 
التي  الانتقادات  أحياناً  »يستحق«  بأنه 
إليه، بعد تألقه في فوز إنكلترا  وُُجهت 
المجموعات  4-2 على كرواتيا، في دور 
لــكــأس الــعــالــم 2026. وكـــان نــجــم ريــال 
مـــدريـــد مـــن بين المــســجــلين فـــي المـــبـــاراة 
التي بدأ فيها منتخب »الأســود الثلاثة« 
مشواره في دور المجموعات بأداءٍٍ مميز.
وبــعــد صــفــارة الــنــهــايــة، انــتــهــز الفرصة 
واجهها  الــتــي  الانــتــقــادات  عــن  للحديث 
في الأشهر الأخيرة. وأوضــح بيلنغهام 
ــل عــلــى  ــامـ ــكـ ــالـ بـ ــبٌّّ  ــنـــصـ ــيــــزه مـ تــــركــ أن 
الــوطــنــي.  الــنــتــائــج مــع المــنــتــخــب  تحقيق 
وقــــــال اللاعـــــــب فــــي المــنــطــقــة المــخــتــلــطــة 
للصحافيين: »شخصياً، كان من الرائع 
تــجــاهــل بــعــض الــضــجــيــج والانــتــقــادات، 
ــتــــزامــــي تــــجــــاه بــلــدي  ــ ــار مـــــدى ال ــ ــهـ ــ وإظـ
على  بمساعدتنا  الفريق  فــي  وزملائـــي 
تحقيق الفوز في المباريات. إن المساهمة 
في مساعدة فريقي وبلدي هي شرف 
ــن الــضــجــيــج  كـــبـــيـــر، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
الــخــارجــي، فـــإن هـــذا الــشــرف لا يتغير 
ولـــطـــالما  الإطلاق«.  عــلــى  لـــي  بــالــنــســبــة 
وجد لاعب خط الوسط نفسه في قلب 
ــادة، خــصــوصاً بــعــد الأداء  نــقــاشــات حــ
المــخــيــب والمـــوســـم الــصــفــري مـــع فريقه 
ريــال مــدريــد، ومــع ذلــك، أصــر بيلنغهام 

جود بيلنغهام... 
من الانتقادات إلى ربع النهائي

منتخب البرازيل و»قصة القط«

صافرة وتحليل

لاعب ومنتخب

على أنه يتفهم أن النقد جزء طبيعي من 
بــدت هذه  الحديثة، حتى إن  الــقــدم  كــرة 
ــــرد الأمـــثـــل. وأضــــاف:  ــاراة بــمــثــابــة ال ــبـ المـ
»أعلم أن هذا جزء من كونك لاعب كرة 
قدم؛ لا أحمل ضغينة تجاه أي شخص 
أحياناً  لأنني  عني،  سيئاً  كلاماً  يقول 
الــرائــع أن  أنــه كــان مــن  أستحقه. أعتقد 
رهم بهويتي«.

ّ
ذكّ

ُ
ظهر للناس من أنا وأُ

ُ
أُ

أيوب الحديثي

ــرازيـــل دائــــــماً بمصطلح  ــبـ الـ يــرتــبــط اســــم مــنــتــخــب 
بالبرتغالية،  الجميل«  »اللعب  أي  بونيتو«،  »جوغو 
حيث ظل هذا الأسلوب جزءاً من هويته الكروية عبر 
التاريخ. وفي كل مناسبة، يستحضر »السيليساو« 
ــه الــعــريــق بــاعــتــبــاره أكـــثـــر المــنــتــخــبــات تــتــويــجاً  ــ إرثـ
بكأس العالم بخمسة ألقاب، إلى جانب قائمة طويلة 
العالمية.  القدم  كــرة  مجد  الذين صنعوا  النجوم  من 
ومع ذلــك، لم تمنع صفحات الماضــي الذهبية كتيبة 
الهزائم  من  في سلسلة  الــدخــول  من  »السيليساو« 
إلى  كثيرون  يعزوها  والــتــي  الأخــيــرة،  السنوات  فــي 
حادثةٍٍ مثيرةٍٍ للجدل في كأس العالم 2022 في قطر: 
أنها تسببت في  يُُزعم  قــطٍٍ، والتي  »إســاءة معاملة« 
لاحقهم، بحسب موقع قناة »تي واي 

ُ
لعنةٍٍ لا تزال تُ

سي« الأرجنتينية. 
وأنــهــى تــألــق إرلــيــنــغ هــالانــد مــشــاركــة الــبــرازيــل في 
ــدفين فـــي فــوز  ــ مـــونـــديـــال 2026، حــيــث ســـجّّـــل هـ
النرويج 2-1 في دور الـ16. وكان هذا أسرع خروجٍٍ 
خسروا  عندما   ،1990 إيطاليا  منذ  للسيليساو 
1-0 أمــام الأرجــنــتين. وبــدأ كل شــيء قبل أيــام من 
الترجيح فــي ربع  بـــركلات  الإقــصــاء أمــام كرواتيا 
فينيسيوس  كــان  عندما   ،2022 مــونــديــال  نهائي 
يعقد مؤتمراً صحافياً، حيث رأى مسؤول الإعلام 
فــمــاذا  المــكــتــب،  عــلــى  قــطــة مستلقية  المنتخب  فــي 
على  ورمــاهــا  بعنف  مــن ظهرها  أمسكها  فعل؟ 
الــحــاضــريــن صــدمــة  فــعــل  ردة  لــتــكــون  الأرض، 
كاملة، إضافة إلى ضحكة متوترة من نجم ريال 
وُُجهت  التي  الانــتــقــادات  وبعد موجة  مــدريــد. 
قرر  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  لهم 
القطة الصغيرة، في  البرازيل تبني  منتخب 
السلبية  الصورة  إلى تحسين  خطوة تهدف 
الــتــي أثــارتــهــا الــحــادثــة، لــكــن اللاعــــبين اتــخــذوا 
قراراً مثيراً للجدل: أطلقوا على القطة اسم »هيكسا«، 
في إشارة إلى لقب كأس العالم السادس الذي كانوا 

يطمحون إليه. 
ــهـــدف فــي   بـ

ً
ــلـــم، أولاً ــبـــدد الـــحـ ــام قــلــيــلــة، تـ ــ ــ ــد أي ــعـ وبـ

اللحظات الأخيرة من الكرواتي برونو بيتكوفيتش، 
الــتــرجــيــح، بــعــدمــا تــصــدى دومينيك  ثــم فــي ركلات 
ليفاكوفيتش لتسديدة رودريغو، وارتطمت تسديدة 
ــفــوز باللقب  مــاركــيــنــيــوس بــالــقــائــم، لــيــتــأجــل أمـــل ال
ــع ســنــوات، لــكــن سلسلة  ــل لأربـ الـــســـادس، عــلــى الأقـ

الهزائم التي عانت منها البرازيل لم تنتهِِ في مونديال 
الــقــط، خاضت  بعد حــادثــة  أنــه  التقرير  قــطــر. وبنيّن 
البرازيل 43 مباراة، بما في ذلك المباراة ضد كرواتيا، 
وتصفيات مونديال 2026، ومباريات ودية، وكوبا 
لــصــالــح »الــســيــلــيــســاو«،  أمــيــركــا، وكــانــت الحصيلة 
فــوزاً، و12  لهم: 20  بالنسبة  المعتاد  أقــل من  لكنها 
ــنــــان مــنــهــا انــتــهــيــا بـــالإقـــصـــاء بــــركلات   )اثــ

ً
تــــعــــالاًد

الترجيح(، و11 خسارة. 
وبعد مونديال 2022، خاض المنتخب ثلاث مباريات 
ودية: خسر أمام المغرب، وفاز على غينيا، ثم خسر 
العالم، استعاد  السنغال. وفي تصفيات كأس  أمام 
توازنه أمام بوليفيا وبيرو، لكنه تعادل على أرضه 
مع فنزويلا، وهي المرة الثانية فقط في التاريخ التي 

يحدث فيها ذلك. 
وبعدها، مُُني بثلاث هزائم متتالية: أمام أوروغــواي 
الأخيرة سجله  أنهت  وكولومبيا والأرجنتين، حيث 
التاريخي الخالي من الهزائم على أرضه في تصفيات 
كأس العالم. وبدا أن الجولتين الوديتين اللتين سبقتا 
الأوضــاع:  إلــى تحسن  شيران 

ُ
تُ أميركا 2024  كوبا 

فوزان على إنكلترا والمكسيك وتعادلان مع إسبانيا 
والولايات المتحدة. 

التأهل من  القارية، فشل في  البطولة  مع ذلــك، وفــي 
أول مجموعة بعد تعادله مع كوستاريكا، وفي ربع 
على  الترجيح  بـــركلات  البطولة  مــن  خــرج  النهائي، 
ــواي، رغــم أن الأخير لعب آخــر 15 دقيقة  يد أوروغــ
بنقص عــددي. وربما في واحــدة من أســوأ لحظات 
مُُذلة  بهزيمة  مُُني  القرن،  هذا  في  البرازيل  منتخب 
ــنــــتين عــلــى مــلــعــب مــونــومــنــتــال )4-1(،  ــام الأرجــ ــ أمـ
التقليدي  أمــام غريمه  له   بذلك أول خسارة 

ً
مسجلاً

فـــي الــتــصــفــيــات نــفــســهــا. وأدت هـــذه الــصــدمــة إلــى 
وصول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي فاز 
في 10 من أصل 17 مباراة، لكنه خسر أيضاً أمام 
مــبــاراة  فــي  الــيــابــان  التصفيات، وضــد  فــي  بوليفيا 
وديــة، وتــعــادل مع تونس، ومــع فرنسا قبل انــطلاق 
الــبــطــولــة. وفـــي كـــأس الــعــالــم 2026، تــعــادل منتخب 
المــغــرب 1-1،  أمــام  الافتتاحية  فــي مباراته  الــبــرازيــل 
وبينما بدا وكأنه يعود إلى المسار الصحيح، بفوزين 
كبيرين على هايتي واسكتلندا )3-0 في كليهما(، 
وجــد نفسه مــرة أخــرى أمــام انــتــقــادات لاذعـــة، ففي 
دور الـ32، كافح رفاق نيمار للفوز على اليابان 1-2، 
الـــ16 بعد خسارتهم 2-1  قبل أن يخرجوا من دور 

أمام النرويج.

يُعُزى تراجع نتائج منتخب البرازيل 
في الفترة الأخيرة إلى حادثةٍٍ مثيرةٍٍ 

للجدل في بطولة كأس العالم 
2022 بقطر، تتعلق بـ»إساءة 

معاملة قط«

كأس العالم 2026 رياضة
كاونتر 

أتاك

Wednesday 8 July 2026
الأربعاء 8 يوليو/ تموز 2026 م  23 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4328  السنة الثانية عشرة

لم يقدم منتخب 
البرازيل ما يشفع له 
لمواصلة مشواره 
في المونديال 
)Getty/كاثرين إيفيل(
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ن التلسكوب الفضائي إقليدس من رصد أقدم »أشباه 
ّ
تمكّ

الزائفة«، وهي الأجــرام الأشد سطوعاً  النجوم« أو »النجوم 
ــــى مـــحـــاولات فهم  ــاف بُُـــعـــداً جـــديـــداً إل ــ فـــي الـــكـــون، مـــا أضـ
الزائف  النجم  أو  النجم  العلماء. شبه  يــؤرق  الــذي  الكوني  اللغز  هــذا 
)Quasar( هو نواة مجرة بدائية تحتوي على ثقب أسود هائل الكتلة 
يبتلع المادة المحيطة به بوتيرة عالية. وتؤدي هذه العملية إلى إطلاق 

طاقة تجعل هذه الأجرام أكثر لمعاناً من آلاف مليارات الشموس.
الزائفة بسبب  النجوم  هــذه  إلــى رصــد  العلماء منذ ســنــوات  يسعى 
سطوعها الاستثنائي، ولأنّّ النظر إلى أعماق الكون يعني في الوقت 
نفسه النظر إلى الماضي، آخذين بعين الاعتبار الوقت الذي يستغرقه 
الضوء للوصول إلى الأرض. لذا؛ من شأن عمليات الرصد هذه أن 

تساعد العلماء على فهم المراحل الأولى الغامضة من عمر الكون.
الفلكية  والفيزياء  الفلك  الاثــنين في مجلة علم  شرت 

ُ
نُ دراســة  وفــي 

)Astronomy & Astrophysics(، أعلن فريق دولي من علماء الفلك 
أن التلسكوب إقليدس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية رصد 31 شبه 
نجم، من بينها اثنان هما الأقدم المعروفان حتى الآن. وانبعث الضوء 

ين الجرمََين عندما كان عمر الكون، الذي يُُقدر حالياً بنحو 
َ
من هذَ

13.8 مليار سنة، لا يتجاوز 670 مليون سنة فقط، ما يعني أنهما 
أقدم بنحو 20 مليون سنة من أقدم شبه نجم كان معروفاً سابقاً، 

والذي أعلن الفريق نفسه اكتشافه عام 2021.
الــدكــتــوراه فــي جامعة  وقــال الباحث الرئيسي فــي الــدراســة وطــالــب 
لايدن الهولندية، دامينغ يانغ، إن البحث عن هذه الأجرام كان يعتمد 
إقليدس عام 2023  التلسكوبات الأرضية، لكن إطلاق  سابقاً على 
 جذرياً في هذا المجال«، وأوضح أن التلسكوب تمكن 

ً
»أحدث تحولاً

في عامين فقط من مضاعفة عدد أشباه النجوم المرصودة.
يعود تاريخ هذين الجرمََين إلى حقبة تشكل النجوم والمجرات الأولى 
ــر. ويتعامل 

ّ
المــبــكّ الــكــون  الــذي كــان يــملأ  الكوني  الغبار  مــع انقشاع 

ر للكون، 
ّ
العلماء مع هذه الأجرام بوصفها وسيلة لفهم التاريخ المبكّ

لكنها تطرح عليهم أيضاً تساؤلات جديدة. فمع تطور التلسكوبات 
وقــدرتــهــا على النظر أعــمــق فــي الــكــون، وبالتالي أبــعــد فــي الماضـــي، 
يتبين وجود مجرات وأجرام أكثر ضخامة وتطوراً مما كان متوقعاً 
وفــق الــنــمــاذج النظرية لعمر الــكــون. ويــقــول المــشــارك فــي الــدراســة، 
اللغز  جــوزيــف حــنــاوي: »كــل خــطــوة نخطوها نحو الماضـــي تجعل 
التي تبلغ كتلتها مليارات  الكونية«،  الوحوش  أعقد«، يضيف: »هذه 

أضعاف كتلة الشمس، كانت موجودة في المراحل الأولــى من عمر 
الكون، والعلماء »لا يفهمون بعد كيف تمكنت من اكتساب هذه الكتل 
الضخمة بهذه السرعة«. يأمل الباحثون في العثور على أشباه نجوم 
أقدم تعود إلى زمن كان فيه عمر الكون نحو 630 مليون سنة فقط، 
بحثاً عن أدلة تساعد في حل هذا اللغز. ويعتزم الفريق دراسة هذه 
جيمس  الفضائي  التلسكوب  باستخدام  حديثاً  المكتشفة  الأجـــرام 
 حـــول خصائصها 

ً
ويـــب للحصول عــلــى مــعــلــومــات أكــثــر تــفــصــيلاً

البيانات  هــذه  العلماء في جمع  يأمل  المطاف،  نهاية  وفــي  ونشأتها. 
بــأنــه »ســجــل تاريخي لأشباه  مــا يصفه جــوزيــف حــنــاوي  لتكوين 

النجوم في المليار سنة الأولى من عمر الكون«.
أغوار  إقليدس لا تقتصر على سبر  أن مهام تلسكوب  إلى  ويشار 
الكون المبكر ورصد أقدم الأجرام؛ بل تمتد لتشمل دراسة أقرب البيئات 
وأكثرها ازدحاماً بالنجوم داخل مجرتنا. ففي الرابع والعشرين من 
يونيو/حزيران عام 2026، كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن إنجاز 
تاريخي آخر، تمثل في التقاط أكبر وأدق صورة على الإطلاق لمركز 
الصورة  هــذه  التلسكوب  التقط  المــرئــي.  بالضوء  التبانة  درب  مجرة 
عــام 2025 خلال 26 ساعة من  مــــارس/آذار  فــي 23  الفسيفسائية 
الرصد المتواصل لكاميرا الضوء المرئي، وتضم أكثر من 60 مليون 
نجم في منطقة الحوصلة المجرية. وتماثل حساسية إقليدس كاميرا 
هابل، لكن كل توجيه له يغطي مساحة تفوق هابل بـ270 مرة، بينما 
ي ساعة لإنجازها. يهدف رصد 

َ
يحتاج مرصد كيك الأرضي لقرابة ألفَ

التعديس  الخارجية بتقنية  الكواكب  النجمي إلى كشف  الحشد  هذا 
 مكبرة تحني وتزيد 

ً
الصغري الجاذبي؛ إذ يعمل النجم القريب عدسةً

ضوء النجم الخلفي بتأثير جاذبية كوكبه. ورغم أن تأكيد الكواكب 
يتطلب مراقبة لأسابيع، فإن رصد إقليدس ليوم واحد وفر مرجعاً 
زمنياً يوثق مواقع النجوم قبل اصطفافها لصالح تلسكوب رومان 
النجوم  لقياس حركة  المرجع  العلماء على هذا  المستقبلي. سيعتمد 
عبر الزمن وتحديد كتل الكواكب بدقة. وتبرز أهمية هذه التقنية في 
-BLG-2005-OGLE كشف الكواكب الجليدية الباردة، مثل كوكب
الــنــجــوم«، ونظام  »حــرب  فــي سلسلة  هــوث  الشبيه بكوكب   390Lb
الفائقة  قــدرتــه  إقليدس  يثبت  هكذا   .341Lb-BLG-2013-OGLE

على فك رموز الكون من سحيق ماضيه لقلب مجرتنا.

يسعى العلماء منذ 
سنوات إلى رصد هذه 
النجوم الزائفة بسبب 
سطوعها الاستثنائي 
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31 نجمة زائفة
تلسكوب إقليدس ينظر في أعماق الكون

رصد تلسكوب إقليدس أقدم أشباه النجوم في الكون، ما يفتح نافذة جديدة لفهم 
والثقوب  المجرات  تشكّّل  عن  مسبوقة  غير  أدلة  العلماء  ويمنح  الغامضة،  بداياته 

السوداء الأولى في توسيع فهم نشأة الكون المبكّّر ويعمق التحليل العلمي

قبل أن يُقُصف البيت
سما حسن

كان من الممكن أن تحتسي فنجان قهوتك المسائي 
في ذلك اليوم في منزلك الذي أصبحت فيه بعيداً 
عن وطنك، وحيث تشعر بالبرودة تسري في أنحاء 
جسدك طوال الوقت، حتى وأنت تجلس في شرفةٍٍ 
تطل على منظر بديع، ولكنك تشعر باغتراب قاتل 
يــذيــب روحــــك، فــتــقــرّّر أن تــبــدل ملابــســك، وتلتقط 
أخيراً  افتُُتِِح  مفتاحك وتتجه نحو مقهى صغير 
ــاماً،  ــ فــي أكــثــر شــــوارع المــديــنــة الــتــي لا تــنــام ازدحـ
ولكنه مقهى يؤمّّه من هم أمثالك، ممن تطاردهم 
الذكريات وتلهبهم نار الحنين، والذين يفدون إلى 
المكان ليس لاحتساء فنجان من القهوة، لأنك، ومن 

أنهم  بينهم، ســوف تكتشف  المتطايرة  الأحــاديــث 
قــد جـــاؤوا مــن أطـــراف المــديــنــة، وأنــهــم قــد تكبّّدوا 
تكلفة الانتقال وطول وقته من أجل هذه اللحظات 
التي تدفئ قلوبهم قليلًاً. لا تستغرب حين تشعر 
الغزاوية تتردّّد في  اللهجة  بالراحة وأنــت تسمع 
ــادل الــــذي يـــحـــاول أن يستخدم  ــنـ ــان، حــتــى الـ ــكـ المـ
تريد  الــتــي  السكر  عــن كمية  لهجتك وهــو يسألك 
تمدّّ ساقيك  إلى فنجان قهوتك، ولذلك  إضافتها 
تحت الطاولة الصغيرة، وتكتشف أيضاً أن المكان 
مـــزدحـــم إلــــى درجــــة أنــــك تــســمــع جــيــداً الأحـــاديـــث 
للآداب  اتــبــاعاً  بها 

ّ
تتجنّ أن  مهما حاولت  حولك، 

يديك،  بين  بهاتفك  تتشاغل  حين  وحتى  الــعــامــة، 
تــصــرّّ الأحـــاديـــث عــلــى أن تــصــل إلـــى أذنـــك بسبب 
قـــرب الـــطـــاولات مــن بعضها، ولــكــن حــــواراً مــكــرّّراً 
يجعلك تنصت مضطرّّاً، لأنــك في كل مــرة تسمع 
كلاماً كثيراً بصوت رجل، أما المرأة فقد كانت تردّّد 

عبارة واحدة: قبل أن يُُقصف البيت.
ا نريد أن نصف المــرأة، فهي الوجه الحسن 

ّ
إذا كنّ

فـــعلًاً الـــذي تــحــدّّث عنه الــشــعــراء، والـــذي لا تــروق 
الــصــحــبــة إلا بـــه، فــقــد كـــان وجــهــهــا آيـــة مـــن آيـــات 

الحزن  الكلمة، لولا مسحة  الجمال بكل ما تعني 
فوقه والدموع المتحجرة في المقلتين، ولكنك تدرك 
أن هـــذا مــا يــزيــد مــن جــمــالــهــا، وكــانــت تــكــرّّر هــذه 
وتتشاغل  السفلى،  على شفتها   

ّ
العبارة، وتعضّ

بــمــداعــبــة صــغــيــر لــم يــتــم عــامــه الـــرابـــع عــلــى أكثر 
تقدير، فيما يتحدّّث الزوج عن أشياء كثيرة لكي 
يــشــاغــلــهــا، لأن الــرجــل حين يــتــحــدّّث عــن الــشــارع 
ــرارة الــجــو، وازدحــــام المــكــان،  المــزدحــم، وارتــفــاع حـ
ـــر، فــهــو فـــــعلًاً لا يجيد 

ّ
وفـــنـــجـــان الـــقـــهـــوة المـــتـــأخّ

الوجه،  المناسب في حضرة هــذا  الحديث  اختيار 
ولكنه يراوغ لكي يغيّّر من دفّّة حديثها، فيفشل، 
فــيــربّّــت شعر الصغير المــنــســدل، ويــقــول لــهــا: غداً 
قبل  نعاني  وســـوف  بــالمــدرســة،  ويلتحق  سيكبر 
أن نوقظه من النوم، فردّّت: قبل أن يُُقصف البيت. 
لــه غرفة  كانت  مــقــرّّراً مجاراتها:  قـــائلًاً،  فقاطعها 
وكأنهما  بينهما،  الــصــمــت  حــل  ثــم  فــــعلًاً.  جميلة 
أرادا أن يتركا تكملة الحوار لي، وتخيّّلت أن هناك 
بالمغتربين  الــذي يعج  المكان  مسابقة ستعقد في 
، ولــو 

ّ
ــرّّروا أن الــنــجــاة حــــقّ ــ والــــنــــازحين، والـــذيـــن قـ

الوطن، فتخيّّلت إجاباتهم لو سألتهم  بعيداً عن 

يلتفتوا نحوي:  لكي  بــيــدي  أصــفّّــق  وأنـــا  جميعاً، 
ماذا كنت تفعل قبل أن يُُقصف البيت؟

ــتُُ بــتــفــكــيــري، وضــــربــــت الـــطـــاولـــة بــقــبــضــة  ســــرحــ
يـــدي، ولــكــن مــن دون صـــوت، وتــذكــرت أنــنــي كنت 
المسائية لأفــراد  القهوة  أعــد  الصغير  في مطبخي 
الــبــيــت، ونــصــبــح جميعاً  يُُــقــصــف  قــبــل أن  عائلتي 
فــي الــشــارع، وينتهي كــل شــيء إلــى الأبـــد. تخيّّلتُُ 
سماع إجابات مختلفة من رواد المقهى على غرار 
تكرار  عــن  الحسناء  تلك  تتوقف  لــم  فيما  إجابتي 
ــعــت أنــهــا تــعــانــي مــن حالة 

ّ
الــعــبــارة نفسها، فــتــوقّ

نفسية، وربما عادت للتوّّ من زيارة طبيب نفسي 
حــاول أن يخرجها من أجــواء لا تنساها، وبالغت 
فــي الــتــخــيّّــل، وســألــت نــفــســي: هــل يمكن أن تكون 
لحظة  عند  ذكرياتها  وتوقفت  الــذاكــرة،  فقدت  قــد 

قصف البيت، فلم تعد تردّّد سوى هذه العبارة. 
الــــزوج، وحــمــل طفله، ثم  بعد نحو ســاعــة، نهض 
ساند زوجته وهي تقف ومــرّّا من أمامي، ففهمت 
أنه لم يكن الزمن وحده هو الذي توقف عند عبارة 
ــاقاً واحـــــدة، أمــا  ــــدة لأن الـــحـــرب تــركــت لــهــا ســ واحـ

صف البيت.
ُ
الساق الثانية فبقيت هناك، بعد أن قُ
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